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  الإهــــــــداء
  

  ...إلى كلّ الذين أعيش في محراب حبهم 

  إلى روح أبي الطاهرة رحمه االله

  لْإلى أمي التي أفرغت صبر الليالي علي دون كَ

   وابنتاي عهد وشهدي زوجدنيايإلي رمز الأمل الباسم في 

  إلى أشقائي وشقيقاتي

              ...                           جهدي هذا  أهدي ثمرة 
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  رفانـــر وعــشك

  
ولا أن                  دي ل        الشكر أولاً وآخراً الله سبحانه وتعالى ، الذي هداني لهذا وما آنا لنهت

  . االلههدانا 

دآتور    تاذ ال ى الأس اء إل يم الثن شكر وعظ الص ال دم بخ ى  /        وأتق سن عل د ح أحم

قرينات الذي تفضل مشكوراً بالإشراف على هذا البحث ، وآان له الفضل في رعايته              

يّ    دت ل ي مه ة الت ه القيّم سديدة وتوجيهات ه ال م يبخل بآرائ اه ، ول ى منته شأته إل ذ ن من

ذا البح          المسالك الوعرة وأضاءت ل    ذه     ثيّ الطريق حتى تم بعون االله إخراج ه ى ه  عل

  .الصورة فجزاه االله عن العلم وأهله خير الجزاء

ه  ي        والشكر آذلك لكل من شدّ أزري بنقد أو ثناء أو لفت نظري لمرجع أو مدن       ب

ام المهدي ومرآز                    ة الخرطوم، والإسلامية ، والإم ة جامع املين بمكتب وأخصّ به الع

ساعدة ،            الحاسب ا  يّ من عون وم ا         لآلي ؛ لما قدموه ل زملاء فطالم شكر ال وأخصّ بال

ونس      راهيم ي ل إب هم الأخ الزمي ى رأس جعوني ، وعل ن أزري وش دّوا م شكر 0ش وال

  .موصول لأساتذتي الأفاضل الذين وافقوا على مناقشة هذه الرسالة 

        والشكر من قبل ومن بعد الله رب العالمين 
 

 ج
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  مـــــةدِّــقَـالـمُ
ا يسرت وهديت                   ى م         لك الحمد ربي على ما أنعمت وأعطيت، ولك الشكر عل

سّلام                    آل ، والصلاة وال ونعوذ بك من أهواء النفوس وشرورها ، وسوء القصد والم

ر                  على سيدنا محمد بن عبد االله ، رحمة االله المهداة ، ونعمته المسداة ، وسراجه المني

  ؛.حبه وسلم تسيماً آثيراوعلى آله وص
  : ـد ـــبعو   

ـرْمَةَ ، والتوثيق                 ن هَ راهيم ب       هذا البحث محاولة لدراسة الجوانب الفنيّة لشعر إب

ة                   لحياته وتقصّي أغراضه الشعريَّة ، ومعانيه التي دارت في شعره ، وصوره الفنيَّ

  .مولـّـــد ولغة شعره أهي جزلة الألفاظ أم سهلة، وأسلوبه ، أهـو جزل أم 

       ومن الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع إنَّ الأدب العربي  يزخر              

ى   ذين شجعوا عل اد ال اه النق كال شعريَّة لفتت انتب ادة ، وأش ـزير الم يّ غ راث أدب بت

اني الهجري،                    رن الث ة أحد شعراء الق دراستها ، فقد وقع اختياري لإبراهيم بن هرم

  : وذلك للاتي 

  .الكشف عن حياته التي يحيط بها الغموض ، والتوثيق له/ 1

ان           / 2 يمثل حقبة زمنية أثرت في جوانب الحياة المختلفة ، فالعصر الذي عاش فيه آ

ة  اريخ الدول ر ت ي تغيي ر ف ر الأث ا أآب ان له ة ؛ آ يّة واجتماعيّ مسرحاً لأحداث سياس

ة         القرن من ا   بالإسلاميّة ، فقد امتدت حياته إلى ما يقار        ة الأمويّ وت الدول زمن احت ل

ـين واستطاع أن           وجزءاً  من الدولة العباسيّة ، وقد اشتهر بالتشيع وانقطاعه للطالـبـي

  . يتصل بالأمويين والعباسيين وينجو من بطش السفاح والمنصور 

ّـدين ، وأول              / 3 ه من المولـ رغم من أن ى ال شعرهم عل ذين يحتج ب يعدَّه النقاد آخر ال

  . البديع من فتق أآمام

ة                         / 4 ك  البيئ د عاش في تل ه في المدينة،فق ى شعره وحيات ة عل ر البيئ الكشف عن أث

  .التي جمعت بين الجدّ واللهو في تلك الحقبة  وتردد على الأندية ومجالس الغناء
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ان                 سيد الجوهري  وآ         ولعلّ من المناسب الإشارة إلى آتاب الدآتورة رجاء ال

وان   دي ( تحت عن ان الب ي   فن شاعر القرش ة ال ن هرم راهيم ب شأة  ) ع إب ي من شر ف ن

دآتورة                  1988المعارف بالإسكندرية      د تحدثت ال ذا المجال ، فق ه في ه ه أهميت م ول

  عن البديع في شعر ابن هرمة إلاّ إنَّها لم تفصل في خصائص شعرة الفنيّة 

ا يتعلق بتتبع          أما منهج الدراسة  فقد اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي فيم          

نهج    ى الم ه عل دت في د اعتم ة الموضوع فق ا بقي ي البحث ، أم ة ف زاء التاريخيّ الأج

ة        دأت بمقدم الوصفي و التحليلي إذ قامت الدراسة على تحليل النصوص وقراءتها، ب

  : وأربعة فصول  هي 

اولا  ين تن ى مبحث تمل عل شاعر وعصره ، واش اة ال       الفصل الأول خصص لحي

شا صر ال ه  ع يلاده ، وميول سبه ، وم مه، ون اره ، واس ه وأخب ه ، وحيات عر وبيئت

  .وتشيعه، ووفاته 

ث     ان ، حي ه مبحث شعريَّة ، وفي ه ال ان لأغراضه ومعاني اني فك صل الث ا الف        أمّ

ا                ا شعره ، أم ى دراسة الأغراض التي نظم فيه سعت الدراسة في المبحث الأول إل

ة                 المبحث الثاني فقد خصص للمعاني ا      ا في شعره ، من فضائل معنويّ لتي تغنى به

  .وحسيّة 

ة مباحث حاولت                     اء الفني ، ودار في ثلاث        أمّا الفصل الثالث فـقـد خصص للبن

ي       ده ، وف صيدة عن ي للق اء الفن ى البن ا عل وف فيه ث الأول الوق ي المبح ة ف الدراس

ثالث على الصور   المبحث الثاني على الموسيقا والأوزان في شعره ، وفي المبحث ال          

  .الفنيّة التي حفل بها شعره من تشبيهات وآنايات واستعارات 

ة شعر                          أمّا الفصل الرابع فقد جاء تحت عنوان البناء اللغوي حيث تناولت لغ

اد في شعره  وختمت        ناب شعره ، وآراء  النق  هرمة ، وأسلوبه ، وقضيّة الاحتجاج ب

ر    ا أب جلت فيه ة س ة بخاتم ازالدراس صادر   ت خرج م ت للم ة، وثب ه الدراس  ب

  .والمـراجــع



 

3 

شاعر المسمى              وان ال          اتكأت الدراسة على مصادر عديدة ومتنوعة أساسها دي

ذهب             ) ديوان إبراهيم بن هرمة     (  ر ، ومروج ال و آتب التاريخ ، آالكامل لابن الأثي

شعرا   ات ال راجم ، وطبق ب الت ذلك آت وبي ، وآ اريخ اليعق سعودي ، وت ى للم ء ، وال

شعر ،                    ن ال غير ذلك مما يتطلبه البحث من آتب الأدب ، والنقد ، والبلاغة ، ودواوي

  .بالإضافة إلى آتب المحدثين التي أشارت لابن هرمة من بعيد أو قريب 

م           ذه المراجع حتى ت         هذا وقد وجدت عناء آبيراً في الحصول على آثير من ه

  . أرجو أن تنال الرضا والقبول إخراج هذا البحث بهذه الصورة التي

ار ،   سبق ولا الابتك ه ال دعي في ذي لا ن ة البحث ال از عناصر مقدم ذا بإيج        وه

ذر عن                     زان حسناتنا إن أصبنا ، ونعت وإنّـما نسأل المولى عز وجل أن يجعله في مي

  .آل زلة أو هفوة أو تقصير وجد فيه 
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  الفصل الأول

  عصر الشاعر وأخباره

  
  عصر الشاعر وبيئته: المبحث الأول
  حــياته وأخــــــــباره:  المبحث الثاني
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  لمبحث الأولا
  عصر الشاعر وبيئته

  : عصر الشاعر
ا ،                      م آدابه ة ؛ لفه سياسيّة والاجتماعيّ ة ال م من الناحي ة مه    دراسة تاريخ الأم

ا ، ةودراس صديق تاريخه ا  ضرورية لت ه من  آدابه ا في الأدب صورة العصر بم ف

جمال وقبح ، فما يستعمل في عصر من الألفاظ قد لا يستعمل في عصر آخر؛ وذلك                 

لأن اللغة اآتسابية خاضعة للنمو ؛ ولذلك آان لزاماً علينا دراسة العصر الذي عاش               

  .فيه شاعرنا ابن هرمة ؛ حتى يتسنى لنا فهم أسلوبه ولغته التي آتب بها شعره 
ة التي                        ة الأمويّ ان الدول   فقد عاش ابن هرمة في أوائل القرن الثاني الهجري إبّ

ي ، حيث                     ن عل ازل الحسن ب آل إليها الأمر بعد مقتل سيدنا علي بن أبي طالب ، وتن

فيان ببيت المقدس سنة                ـ40( بُويع معاوية بن أبي س ـير في        ) هـ دعى بالأم ان يُ وآ

يدنا عل         ي يتجهز                بلاد الشام ، ولمّا قُـتل س يدنا عل ان س ؤمنين ، وآ أمير الم يَ ب ي دُعِ

دائن ،      ى الم سن إل رج الح سن ، وخ ه الح اس ابن ايع الن ل فب ه قت ة ولكن ال معاوي لقت

دائن                   زل في الم ا ن وجعل قيس ابن سعد في اثني عشر ألف على مقدمة الجيش ، ولم

الحسن تفرق الأمر نادى منادٍ إنَّ قيساً قتل فنفروا بسرداق الحسن فنهبوه ، ولمّا رأى           

ه             ال  ل عٌ           :" عنه آتب إلى معاوية وذآر شروطاً وق امعٌ مطي ا س ذا فأن إن أعطيتني ه

 بن أبي سفيان وآان ذلك      ة دان الأمر لمعاوي   حوبهذا الصل   )1(" وعليك أن تفي لي به      

نة   ي س ـ 41(ف ذ معاوي ) ه ن    ة، فأخ رو ب ل عم صار فجع ى الأم راء إل ث الأم  يبع

ى مصر، وابن      ن شعبة          العاص عل رة ب ي  المغي ه وول م عزل ة ث ي الكوف د االله عل ه عب

ي البصرة                   ن عامر عل د االله ب ة،  وجعل عب م         )2(على الكوف ن الحك ي مروان ب ، وول

د ألحق   )3() ه ـ42( سنه  يعلى المدينة ، وولي خالد بن العاص بن هشام مكة ف         ، وق

                                                 
 405،ص 3م ج1979هـ ، 1399ط دار صادر بيروت ، دون " الكامل في التاريخ  "ابن الأثير ) 1
 416الكامل ص ) 2
 420نفسه ص ) 3
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اد    )ه ـ44(معاوية زياد بن أبيه بنسبته إلى أبي سفيان وذلك في سنة             ده زي  وشهد عن

وام أن        ن الع ر ب ن الزبي ذر ب بن أسماء الحرمازي ، ومالك بن ربيعة السلولي ، والمن

د        سلولي ، وق ريم ال أبا سفيان أخبر الناس أنَّه ابنه، ثم زاد يقيننا إلى ذلك شهادة أبي م

ي  وف  )1(اخبر الناس أنَّه قد جمع بين أبي سفيان وسمّية أم يزيد في الجاهليّة على زنا                

   :  )2(ذلك يقول عبد الرحمن بن أم الحكم 

  ألا أبلغ معـــاوية بن حَــــرْب        مُـغَـلـْـغَـلـَـةً عَـن الرجل اليماني

  أبُـوكَ زاني: أبُوكَ عَـفٌ        وترضى أن يقـال: أتغـضب أن يقــال

  تانفأشهــد أن رِحْـمَـك مـن زياد         آـَـرِحْـم الـفـيل من ولــد الأ

ان أول من                           اد ، فك ى زي ة إل ة الكوف رة ضم معاوي ك المغي ا هل ثم ولاه البصرة ، ولمّ

   .)3( البصرة والكوفة نجمع له ولاية العراقي

ر                   ة نف ة إلا أربع           وبايع معاوية لابنه يزيد بولاية العهد، ولم يتخلف عن البيع

بن أبي بكر ، وعبد االله بن هم الحسين بن علي ، وعـبد االله بن عـمر ، وعبد الرحمن  

ر  ه  )4(الزبي ابر ، وتبع ى المن ي عل ان و لعن عل ى عثم رحم عل ة الت نّ معاوي د س  وق

ى                اب قصره حرضهم عل ة بب اس بالكوف اد الن د جمع زي ك ، فق حكام بني أمية في ذل

   .)5(لعن علي ، فمن أبى عرضه للسيف 

ا                ال ، وق اء ، وجود بالم م وده ة ذا حل ن العاص سمعت                وآان معاوي ل سعيد ب

لا أضع سيفي حتى يكفيني سوطي ، ولا أضع سوطي حتى                 : " معاوية يوماً يقول    

ا ، وإذا                      دوها خليته ا انقطعت ، إذا م يكفيني لساني ولو أن بيني وبين الناس شعرة م

   .)6("خلوها مددتها 

                                                 
سعودي         ) 1 ذهب ومع     " أبو الحسن علي بن الحسين الم د م    " دن الجواهر    امروج ال ق محم دين ع   حى تحقي د  ال  ب

  15 ص 3الحميد دار الفكر بيروت دون ط ج

 17 ص  المصدر السابق)2
 34 ص ق السابالمصدر) 3
 165ص 2م ج 1956هـ ، 1367دار الفكر بيروت دون ط " خ اليعقوبي تاري "أحمد بن أبي يعقوب ) 4
 3/35مروج الـذهب ) 5
  2/172تاريخ اليعقوبي ) 6



 

7 

ى    آان إذا بلغه عن رجل ما يكره قطع لسانه بالإعطاء ، وربما أحتال عليه وب               عثه إل

  . الحرب وآان أآثر فعله المكر والحيلة 

سلطة سنة          م من نظام           ) ه ـ60(        وبعد معاوية تولى يزيد ال ل الحك ذلك أنتق ، وب

اني                       ة أشهر إلا ثم ة سنين وثماني ه ثلاث دة حكم الشورى إلى نظام المـلـك ، وآانت م

ن أبي سفيان وهو عامل        ولما آل الأمر إلى يزيد ، بعث إلى الوليد بن عتبة ب            )1(ليالٍ  

ة  ر ،       " المدين ن الزبي د االله ب ي ، وعب ن عل سين ب ضر الح ذا فأح ابي ه اك آت إذا أت

ة فمن                وخذهما فإن امتنعا فأضرب عنقيهما وأبعث إليّ برأسيهما ، وخذ الناس بالبيع

ان   )2(" أمتنع فأنفذ فيه الحكم وفي الحسين بن علي وعبد االله بن الزبير ، والسلام   وآ

اد ،                  يزيد   ن زي ه اب ى شراب وعن يمين صاحب طرب وشراب ، وجلس ذات يوم عل

    : )3(وذلك بعد قتل الحسين ، فأقـبل عليه ساقيه فـقـال

      ثم مِلْ فاسق مثلها ابن زيادياسْـقِـنِي شَرْبَةً تُرَوِّي مُشَاشِ

  صاحب السرّ والأمانة عِنْدِي    ولـتسـديد مغنمي وجـهـادي

د ب  م يزي سم حك ي ،  وأت ن عل ل الحسين ب د قت ه بع غ جوره أنَّ د بل الظلم والجور ، فق

ه    ه    )4(وحُمل رأسه إليه ، ووضع بين يديه فجعل يزيد ينكت بقضيب في في مّ ظلم  وع

د                   ة ، وق مّاها نتن د ، وس م عبي ى إنه ايعوه عل وشمل الناس ، فقد أخاف أهل المدينة وب

   0 )5(ك الدماءسمّاها الرسول طيبة ، وهدّم الكعبة وأحرقها ، وسف

ى أن             ا إل ين يوم ه أربع         وملك معاوية بن يزيد بن معاوية بعد أبيه، وآانت أيام

د  أبي يزي ى ب ان يكن ل شهرين ، وآ ات وقي ي )6(م ن أب م ب ن الحك روان ب ع م  ، وبوي

ان               ه ، وآ العاص بن أمية ، وآان ذلك بالأردن وآان أول من بايعه أهلها وتمت بيعت

                                                 
 63/ 2مروج الذهب ) 1
 2/175اليعقوبي ) 2
 3/77مروج الذهب  ) 3
 70 / 3 ؛ مروج الذهب  177/ 2اليعقوبي ) 4
  81 /3 ؛ ومروج الذهب 181/ 2نظر اليعقوبي أ) 5
 3/82هب مروج الذ) 6
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اع فخطب     )1( لن أخذها بالسيف آرهاً على ما قي       مروان أول م   ن زنب ام روح ب  ، وق

ال  اس فق ي الن ا أه: " ف دم  لي ب ب ريش والطال يخ ق م ش ن الحك روان ب ذا م شام ه  ال

ر   ايعوا الكبي وم صفين ؛ فب ل ، وي وم الجم ب ي ي طال ن أب ي ب ل لعل ان ، والمقات عثم

عيد     ن س رو ب م لعم صغير ث تنيبوا ال روان "  واس ايعوا لم م    فب د ث ن يزي د ب م لخال  ث

عيد   روبن س ن      )2(لعم روان ب ت م ى بي ة إل ت معاوي ن بي سلطة م ـلت ال ذلك انتق  وب

د                     اه عب ك أخ الحكــم ، وبعده آل الأمر إلى ابنه عبد الملك بن مروان ، وخلع عبد المل

  .العزيز ثم عهد بولاية العهد لابنه الوليد ثم سليمان بن عبد الملك 

د                   ومن أبرز سمات     الحكم الأموي نظام البيعة الذي جعلوه حكراً لأولادهم ، فق

ولى                   جعل مروان بن الحكم البيعة لاثنين من بنيه ؛ وبذلك فتح باب الانتقام فكلّ من ت

نكّل بالآخر ، آما إنَّـه حصر الحكم في البيت الأموي ، وأثار سخط العامة ، وسخط                 

  0ة غيرهم ممن يرون أنفسهم أهلاً لقيادة هذه الأم

ريين ،    يعة وزبي وارج وش ن خ ة م تن الداخليّ ورات والف ضا الث ماته أي ن س          م

د خرج                  اح ، فق فالخوارج بدأت بعد رفع أصحاب معاوية المصاحف على أسنة الرم

شهر زو   ) ه ـ40(فروة بن نوفل سنه      زلاً ب ان معت  في جماعة من الخوارج ،     ر، وآ

ة            ولما بلغه مقتل علي وغلبة معاوية ، قدم ا         لنخيلة في ألف وخمسمائة ، فأخذ معاوي

   ) 3(أهل الكوفة بالخروج إليهم 

دأت في صورة                    د ب           حرآة الشيعة وهم الذين تشيعوا لعلي بن أبي طالب ، فق

صدي     ر ال و بك ة الأول أب ولي الخليف د ت ر بع ر ذي أث راض غي ت قاعت ا آان  ، وربم

ا          ة           جذوتها في الصدور منذ ذلك الحين ، وبدأ أواره ار الخليف د اختي  في الاشتعال بع

ت       ن أبي طالب ،                   دالثالث عثمان بن عفان ، وأش ي ب ن عل اة الحسن ب د وف شاطها بع  ن

ل                      د مقت يهم بع الخروج إل ه ب ة يدعون وبايعوا الحسين بن علي ، وآتب إليه أهل الكوف

                                                 
 94/ 3مروج الذهب ) 1
 4/ 3تاريخ اليعقوبي ) 2
 157/ 2نفسه ) 3
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سنا نحضر             " معاوية   ى بيعتك ، ونحن نموت من دونك ، ول أنا قد حبسنا أنفسنا عل

  . )1(" ولا جماعة بسببك جمعة 

ر ب             ن الزبي د االله ب ادة عب ه أسماء بنت أبي            ن        حرآة الزبيرين بقي وّام ، وأم  الع

ة                 ى مك ؤمنين وسيطر عل أمير الم سه ب ن         بكر الصديق ، وسمي نف د االله ب ام عب ، وأق

ه           نالزبير خالعاً يزيد ب     ـد، وبعث إلي سه ، وأخرج عامل يزي ى نف ا إل ة ، ودع  معاوي

زة                    يزيد   ر شديد الع ن الزبي ان اب ان  وآ ه الأم عضاة الأشعري ، وآتب إليه أن يعطي

اً    اً غليظ ضاة جواب اوب ع نة      )2(فج الحرم س روان ب ن م ك ب د المل ام عب ل أي  ، وقت

  0 )3(، وأمر به الحجاج فصلب بمكة ) هـ73(

وال        ة  ط سياسيّة المختلف ل ال صارعون العوام ون ي ان الأموي ا آ ذا وبينم          ه

سياسيّة التي                   ال البون الأحزاب ال انوا يغ ا آ قرن الأول وفي أوائل القرن الثاني ، بينم

آثرت آثرة هائلة واختلفت نزعاتها ومذاهبها إلاّ على العداء والكيد للأمويين ، وفي              

سر بيلها في دعة وي ذ س ية تأخ دعوة العباس اء آانت ال ذه الأثن ة )4(ه سب الخلاف  ، تن

لم       -النبي  العباسية إلى العباس عمّ      اس       - صلى االله عليه وس ة بني العب ، ومؤسس دول

صاراً                 ا انت ر قيامه اس ، ويعتب ن العب د االله ب ن عب ي ب هو عبد االله السّفاح محمد بن عل

اة الرسول                و هاشم عقب وف لم       -للفكرة التي نادى بها ين ه وس ناد   - صلى االله علي  بإس

رة        ذه الفك ت ه د هزم ه، وق ول وذوي ل الرس ى أه ة إل لام ،   الخلاف ع الإس ي مطل ف

سهم             ى أنف ون عل وأنتصر التفكير الإسلامي الصحيح ؛ إنَّ الخلافة حق للمسلمين يول

شاءون  ن ي نة   )5(م ي س م ف سفاح الحك اس ال و العب ولى أب ـ 132( ، وت ت ) ه ، وآان

   )6() هـ136(خلافته أربع سنين وتسعة أشهر وعشرين يوما ، ومات بالأنبار سنة 

                                                 
 3/64مروج الذهب ) 1
 2/178تاريخ اليعقوبي ) 2
  122 / 3مروج الذهب ) 3
  362-356بن الأثير ص االكامل ) 4
اهر     "موسعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية      "د احمد شلبي    ) 5 ة النهضة المصرية ، الق  ، 8 ، طمكتب

   89ص 3، ج دون ت
 266/ 3 مروج الذهب ) 6
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سعة           وتولى بعده أب   و جعفر المنصور ، وآانت ولايته اثنين وعشرين سنة إلا ت

نة   وفي س ام ، وت ـ158(أي نين ،     )1() ه شر س ه ع ت ولايت دي وآان ولى المه م ت  ، ث

ا         ان قاسي القلب ، شرس                  )2(وشهرا وخمسة عشر يوم ادي ، وآ ده اله ولى بع  ، وت

جاعاً ج   ديداً ش ان ش ه ، وآ اً ل ر الأدب محب رام آثي خيا ، الأخلاق صعب الم واداً س

هر      ة أش نة وثلاث ه س دة خلافت ت م نة    )3(وآان ـرشيد س ـارون ال ده هــ ولى بع  ، وت

ـ170( ـر  ) ه تة أشهـــ نة وس شرين س ا وعـ ه ثلاث ت ولايت ن )4(، وآان د عاش اب  وق

  .هرمة في هذا العصر الذي أوضحناه  

  : بيئة الشاعر
 في   ة، وآانت الحالة الاجتماعيّ             إنَّ النظام القبلي آان أساس المجتمع العربي        

شرب       ل والم ي المآآ ة ف ة والرعيّ ين الخليف رق ب اك ف ن هن م يك سهولة ، فل ة اال غاي

ة                  والملبس ، وقد بدأ هذا النظام قي الاندثار في زمن الخلافة الأمويّة ، فقد أقام معاوي

ه      ،  واستكتب النصارى    وأرخى الستور الحرس والشرط والبوابين ،      ين يدي  ومشى ب

ه ، وبنى                         اس تحت سرير والن ى ال ة ،  وجلس عل اة من الأعطي بالحراب ، وأخذ الزآ

   . )5(وشيد البناء وسخّر الناس في بنائه 

ال عمرو                   ر ودق ، فق ا آب د م :            ودخل عمرو بن العاص على معاوية يوماً بع

يّ     : يا أمير المؤمنين ، ما بقي ما تستلذه ؟ فقال           "  يهن ، و    أمّا النساء فلا أربَ ل ا    ف أمّ

ين ، و                     ا أل ا أدري أيه دي فم ا جل ا   الثياب فقد لبست من لينها وجيّدها حتى وهي به أمّ

ذ وأطيب ، و                    ا أل ا أدري أيه ى م ه حت د       الطعام فقد أآلت من لينه وطيب ا الطِّيب فق أمّ

ارد                       دي من شراب ب ذ عن ا شيء أل دخل خياشيمي منه حتّى ما أدري أيها طيب ، فم

   .)6( " في يوم صائف 
                                                 

 294/ 3مروج الذهب  ) 1
 3/319نفسه ) 2
 334/ 3نفسه ) 3
 3/347نفسه ) 4
  168/ 2تاريخ اليعقوبي ) 5
 3/31مروج الذهب ) 6
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ان صاحب       ـيزيد آ ذات ، ف ي المل هم ف و انغماس بهم لله ة بح ي أمي ام بن تهر حك  إش

ة ، وشاعت الملاهي ، وأظهر                      ة والمدين اء بمك ده ظهر الغن منادمة ولهو ، وفي عه

يس يحضره               أبي ق رد يكنى ب ه ق الناس الشّراب ، وبلغ من عبثه واستهتاره إنَّه آان ل

ر الأ سه الحري ه ، يلب سوة من مجلس منادمت ى رأسه قلن ر والأصفر، ويضع عل حم

الحرير ذات ألوان بشقائق، ويُحمله على أتان وحشية ويسابق بها الخيل يوم الحلبة ،              

   .)1( الأحمر منقوش ملمع بأنواع من الألوان رعليها سرج من الحري

د عمر ب       و                    ن        وفي عه ا ين سنن التي دأب عليه راً من ال ز أبطل آثي د العزي  عب

الى            )2(ةأميّـ ه تع ابر بقول سَانِ        :"  فأبدل سبّ علي على المن دْلِ والإحْ أمُرُ بالعَ إنَّ االلهَ يَ

ُـم   ـمْ لَعَلَّــك يِ يَعِظُـكُـ رِ والبَغْ شَاءِ وَالمُنكَ نِ الفَحْ ى عَ ْـربَى وَيَنْهَ آى ذِي القُ وَإيتَ

ه للخمر    ، ثم أعقـبه عهد آالح السواد ، فيزيد بن عبد الملك      )3("تَـذَآَّـرُونَ أشتهر بحبّ

ن        رحمن ب د ال ن عب سهيل ب سِّ  آانت ل ا سلامة الق ال له ة يق ه جاري ان ل ساء وآ والن

ول                     ا يق ره ، وفيه ى أم ار، وغلبت عل عوف الزهري ، فاشتراها يزيد بثلاثة ألف دين

  : الشاعـــــــر 

  سَالَـقَـدْ فَـتن الدنيا وَسَلاَّمَةُ القسا     فلم يترآا للقسِّ عقلا ولا نَفْـ

ان في نفس                          د آ ة ، وق ا حباب ال له ة يق شراء جاري ة ب فاحتالت جدته أم سعيد العثمانيّ

  0 )4(يزيد بن عبد الملك قديماً منها شيء ، فغلبت عليه ووهب سلامة لام سعيد 

ان صاحب شراب ،                      اً وخلاعة ، وآ اه مجون        وتلاه الوليد بن يزيد ، وقد فاق أب

ين ،                ولهو،وطرب، ومن مجونه أنَّه    ه ، وجالس المله دان إلي ين من البل  أحضر المغن

د ،        وأظهر الشّراب والملاهي ، والعزف ، وفي أيامه آان ابن سريج المغني ، ومعب

د      د ورث الولي ان ، وق ويس ، ودحم رز ، وط ن مح شة ، واب ن عائ ريض ، واب والق

                                                 
 77/ 3مروج الذهب  )  1
 193/ 3نفسه ) 2
 90سورة النحل الآية ) 3
 3/207مروج الذهب ) 4
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رأ ذات     ، وشلّـت يده عند    )1(الخلاعة من أبيه يزيد وآان يدعي خليع بني مروان           ما ق

سْقَـى       *واسْتَـَـفْـتَحُوا وَخَابَ آُـلُّ جَبَّارٍ عَـنِيـدٍ      : " يوم قوله تعالى     َّـمُ وَيُ هِ جَهَن مِن وَرَائ

   : )3(  فنصب المصحف عرضه للنشاب وأقبل يقول)2(" مِـن مَّاءٍ صَدِيـدٍ 

  دأتُـوعِـدُ آـلَّ جــبار عَـنيـدٍ     فـها أنَا ذاك جـَـبَّـار عـنـيـ

  إذا ما جِئْـتَ ربك يوم حَشْرٍ    فَـقُــلْ يا رب خَـرَّقَـنِي الوليد

رة   اء ، ومعاش ماع الغن شرب ، وس دمنون ال اء ي ولى خلف ة ت ي أمي ي أخر بن       وف

النساء ، وعاش المجتمع حياة بذخ وترف وآانت أثاره واضحة في ملبسهم و مأآلهم              

ذا المجتمع              ة   ومشربهم ، وقد عاش شاعرنا في ه ذه البيئ ن هرم    ، و ا   وه  شاعر   ة ب

ازيّ دنيّحج فر           م ـبود وص بلا ع ة ج ن المدين صلها ع غيرة يف ة ص ي قري د ف  ول

  0 ،  وهي أول مرحلة  لأهل المدينة إذا أرادوا مكة )4("الة ّـالسي"ىتسم

ة       و ة جبلي از بيئ ة الحج ائف   ،بيئ ة الط ي منطق ع ف ي تق از الت ال الحج ن جب  وم

ة وتها ة ومك ل والمدين ة جب ضارع" م ث "ىرضو" و  "ت شاعر م ذه  ال ذي أتخ  لاً ال

  : رجاحة عـقـول قـومه قائلا لـلعزة والرسوخ واصفاً

  )5(يْـهِ تُضَارِعُلـدَتْ عََـلَـشَــالَـتَْ وَلَـوْ زِيْ    هْـمحُـلُـوِمِضِ بِـبَعْ ىضوروَلَوُْ وزِنَتْ 

ل وادي      رة مث ة آثي ال وأودي از جب ي الحج ق،و ملوف اء العقي ـثعر،و، ح ل م   وجب

ة      عـبود وجبل عاقل وجبل صفر جميع هذه ا      وجبل ىوضر ن هرم ا اب اآن ذآره لأم

  0، وسنتطرق إليها لاحقا في شعره 

ة         ا  آان الحجاز هو الموطن الأول للدعوة الإسلاميّ         ولمّ         د تحول من منطق ة فق

ـظاً  ة إلي منطقة إسلاميّ   عربيّ ام و   ة محـتـف ك   العربيّ ته صال  أ باستقلاله الت ان ذل ة ، وآ

ـنيّ                   ة الف ـويت الحرآ ـم ، فـق ـدسة عـنده اآن المـق ي استقلال الأم ة لحرص العرب عل

                                                 
 3/228 مروج الذهب) 1
 16و15 سورة إبراهيم الآيتين )2
   3/229مروج الذهب ) 3
سيل                            )  4 ا ي ا وواديه ر به ة م ال أهل المدين د رجوعه من قت ع بع سيالة أنّ تب سميتها بال اقوت إن سبب ت   ويذآر ي

   84 ص،3ج، بدون تاريخ ،طبعة دار الكتاب العربي بيروت،  "معجم البلدان" ياقوت الحموي 0الة فسماها السيّ
  )ياقوت (بضم الراء جبل بتهامة لبني آنانة ، :جبل بالمدينة ،تضارع:ىضور) 5
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م الأموي ،     التي لا تزدهر إلاّ     في ظل الحرية ، وهذا يفسر تبرم الحجازيين من الحك

ل الحسين                د مقت ر بع ن الزبي أر اب ـد ث ر، فـق ة الأآب فـلم يكن في الحجاز سلطان الدول

نة رضي  ع س ه وبُوي ي ) ـه65( االله عن لطانه عل د س ةوامت اً مك ة ي زمن ارب الثلاث ق

  0)1(لاً به في أغـلب الأحيانقعشرة سنة وقـدحكم ابن الزبير الحجاز مست

ذه                           دولي من فرس وروم ، وآانت صلتها به وآانت مكة بعيدة عن الصراع ال

ي ا           ك ساعدها عل ا ،    الدول لا تتعدى النطاق التجاري ، وذل ا ولغته اظ  بطابعه لاحتف

ذي تعرّضت                 ولعلّ ه الاضطراب ال  موقع الحجاز الجغرافي جعله بمأمن من أن ينال

ـلب               م الأجنبي وتقـ داً عـن الحك روم ، وظل بعي ـرس وال له الأطراف المجاورة للـف

شام من سطوة الفرس                     ،السلطان يمن والعراق وال ال ال ا ن ه م ، فاحتفظت   )2( ولم ينل

أ لكل مضطهد ،                      باستقلال عتي   ة من الحجاز ملج ذه العوامل مجتمع د جعلت ه د وق

أ         يولجأ إليها اليهود بعد أن آاد أن         ة ولج ة الروماني روت الدول  ا إليه  تعصف بهم جب

ن           ا م شي ، وغيره ي والحب ي والروم از الفارس ي الحج ان ف ري ، فك اس أخ أجن

نم أو                ة لمغ م أو طالب ي بيت        الأجناس التي آانت تنزل الحجاز فارة من ظل  حاجة  إل

دة  في                 )3 (االله المقـدس   ، آل هذا جعل من بيئة الحجاز بيئة صالحة لنهضة أدبية جدي

  . وغـناء االمدينة ومكة والطائف أثرت في الفن العربي آله شعرا وموسيق

شجيع       سبب ت صر ب ذا الع ي ه شعر ف ر ال د ازده ة فق ة الأدبي ن الناحي ا م           أمَّ

امهم ب  اء ، واهتم شعر   الخلف وا ال صلات ، وجعل الجوائز وال شعراء ب شجيع ال ه ، وت

ديث ،       القرآن والح شعر ب ة ال أثرت لغ لطانهم، وت د س دهم وتأي ة محام يلة لإذاع وس

ة                  ى لغ ر عل وأتصل الشعراء بالمدن الأخرى ، وغيرهم من الشعوب مما آان له الأث

                                                 
   2/178نظر تاريخ  اليعقوبي أ) 1
رن الثالث الهجري           " محمد البهبيتي    بنجي) 2 ة الق ى نهاي ي حت اهرة    ، " تاريخ الشعر العرب انجي الق ة الخ ، طبع

   380ص دون ط ،  م1967
    119البهبيتي ،  ص)  3
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ل ، وصارت         ين القبائ اجي ب وا الته اج   الشعر ، واحيوا نار العصبية واحي ة تحت القبيل

      0)1( إلى شاعر ليذود عنها

شعراء                    ة لل لّ ورع ، وهو فرض عطيّ        وسنّ حكام بني أمية سنة عابها عليهم آ

ذا العصر                   من بيت المال حتى أبطلها عمر بن عبد العزيز ، وقد أصاب الشعر في ه

ام         ور الحك اول ج ذي تن سياسي ال شعر ال ي ال ت ف د تمثل اهر التجدي ض مظ بع

  .  )2(صابهم الخلافة واغت

ار          ج بإخب اني يع اب الأغ ة ، وآت الظرف والملاح از ب ل الحج از أه ذلك أمت وآ

ب بيدي رأيه في  ادأولئك المـتظـرفـين من أهل الدين والدنيا ، وهذا صاحب زهر الآ    

 وأهل المدينة أآثر الناس ظرفا ، وأآثرهم طيبا وأحلاهم مزاحا ": أهل المدينة قائلا 

  .)3( "اهتزازا للسماع وحسن أدب عند الاستماعوأشدهم 

ة            ا   وفي الأغاني نجد أب     الفرج الأصفهاني قد ترجم لكثرة غـامرة من شعراء المدين

راهيم                         رج شاعرنا إب و الف م أب رجم له ذين ت ريش ال ن  الهذا العصر، ومن شعراء ق ب

ين اللهو   التي جمعت ب في هذه البيئة المرحة    ، عاش   مدنيّ هرمة فهو شاعر حجازيّ   

        . وبعد سنعرض سردا  لحياة هذا الشاعر والجدّ

  

  

    

  

  

  

  
                                                 

   245/ 3مروج الذهب ) 1
   3 ص 16م ج1959دار الثقافة ، " الأغاني "أبو الفرج الاصفهاني ) 2
اب     ابلآدزهر ا "الحصري  أبو إسحاق   ) 3 ارك        "وثمر الألب ق زآي مب دون ط ، ت            تحقي ة ، ب ة الرحماني ، طبع
    150 ص 1ج
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  المبحث الثاني
  حياته وأخباره

  : اسـمـه ونـسـبه 
أخرة،       ابن هَرْمَة    يتردد الخلاف في سلسلة نسب              في المصادر المتقـدمة والمت

سلة ن   اًوغالب ذه سل م ، وه ادة اس م أو زي سقوط اس ذا الخلاف ب ون ه ا يك ا  م سبه آم

لمة      ن س ي ب ن عل راهيم ب حاق إب و إس و أب صادر ه ا الم امر)1(ذآرته ن ع ن )2( ب  ب

يس        ) 6( بن آنانة    )5 ( ابن عامر بن صبح    )4 (يل بن ربيع  ذ بن ه  )3(ةمَرْهَ ن ق ن عدي ب ب

ريش ،             فهربن فهر ، و   ابن الحارث     أصل قريش ؛ ومن لم يكن من ولده لم يعد من ق

سب  ة ن ي حقيق رواة ف ف ال د اختل ن  وق يس ب م ق بين اس ى بعض الناس بس عل ه ، إذ الت

يس                     ج من ق الخُلُج؛ والخُلُ ون ب ذا يعرف الحارث بن فهر، فذآر بعضهم إن بني قيس ه

وا زن           ي بن ىإلعدوان ثم انتقلوا     ن ه ذلك أنكر عمر       ؛ النضر بن معاوية بن بكر ب  ول

م      ىبن الخطاب نسبهم في قريش وأب      ان   طاءًع ـ أن يفرض له ا استُخلف عثم ن  ، فلم  ب

موا  اً، وس م ديوان م معه ل له ر وجع ن فه ارث ب ي الح ي بن أثبتهم ف وه ف ان أت عف

ى خ؛لجخال ة عل وا المدين م نزل يج (لج ـلأنه ذلك )  وأحدها خل سموا ب ن ، )7(فـ ا اب  أم

ول             )8(دريد ريش فيق ج من ق م من      ": فيشك أن يكون الخل ج بطن يزعمون أنه والخل

 ــ    هو من    :  )9( ولهــينفرد بق ـف   أما ابن قتيبة      ، "رمة الشاعر   قريش ، وفــيـهـم ابن ه

يس غ   ن ق ج م ج والحل ريش ، ف  ـالخل ن ق م م ال إنه ج ـيلان ، ويق م ؛سموا الخل لأنه
                                                 

  سلمة  محمد بعد " مادة سباتاج العروس "  والزبيدي في682، ص"شواهد المغني "يزيد السيوطي في ) 1
  م ،تحقيق    1992ويسقط ابن السكيت عامرا من نسبه في الأغاني ، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية بيروت)  2

      361 ص4 سمير جابرج
  إن هرمة أمه 139 ص1يذآر المرصفي في رغبة الآمل ج)  3
 ربيعة :يسميه الزبيدي في التاج هرم )  4
      ه ويسقطه الزبيدي من نسب4/361ويسميه الأصفهاني صبيحاً )  5
  صاحب الأغاني  نقلاً عن هشام الكلبي هنفرد بإ)  6
 4/361نظر الأغاني أ) 7
د  )  8 ن دري تقاق "اب روت ،       "الاش ل ، بي ى ، دار الجي ة الأول ارون ، الطبع سلام ه د ال ق ،عب م 1991، تحقي

   410ص
  639، ص2لثقافة ،بيروت ،جالطبعة الثانية ، دار ا" الشعر والشعراء "ابن قتيبة ) 9



 

16 

نهم وا م  ـ ، اختلج زم فـيق ن ح ا اب ن ف":  )1(ول أم ارث  ب ي الح ة ، ـ إن بن ـر وديع ـه

نهم من  ـرب ، وضباب، وقيس ، وبنوه خاصة يسمون الخلج ، ويقال إ           وضبة ، والـظّ  

ر؛ ومن بن                  ن فه ج ،    يبقايا العماليق ؛ ادعوا إلي الـظَّـرب عبد االله بن الحارث ب  الخل

ن                    : وهو قيس بن الحارث بن فهر        ة ب ن هرم ن عامر ب ن سلمة ب ي ب ن عل راهيم ب إب

ن                   الهـذيل بن الـربيع بن عامر بن صبح بن عدي بن قيس ، وهو الخلج بن الحارث ب

ج    ( وبنيه ويبدو إن قيس     "فـهـر وهو الشاعر ابن هرمة        ـع) الخل ياء في   ـرب أدع  ــ

  :قريش ومنهم ابن هرمة، ومع ذلك نفوا أن يكون ابن هرمة منهم فجعل يقول 
  )2(أحَارِ بنَ فِهْرٍ آَيْفَ تَطَّرِحُونَنِي    وَجَاءَ العِداَ مِن غَيْرِآُمْ تَبْتَغي نَصْري 

إنه دعي في الخلج أدعياء قريش        ومعني ذلك    )3(" فصار من ولد فــهـر في ساعته        "

ة دعي في                 "  :د صرح ابن هرمة بذلك قائلا     قو اء هرم ا الأم العرب ؛ دعي أدعي  أن

اء ج أدعي ج ، والخل ريش الخل اً)4( " ق ضيقون ذرع ا ي را م اء ؛  والعرب آثي  بالأدعي

 -ويحقرونهم ، بالـرغـم من إجلالهم لقريش وتقديرهم لها ، فقد آان ابن هرمة ذلـيلا               

، وقد رواها ابن ) 5(سلمي لأ والـدلـيـل على ذلك قصته مع ا -م يرفعه إلا قـول الشعر    ل

ود الاس   اء وج ن حسن إثن د االله ب سه لعب ة بنف ال لهرم سه فق  – خرجت ": مي بمجل

ز       لأا بغي ذوداً لي فأوحشت فـضفـت هذا ا      أ - أصلحك االله  سلمي ؛ فذبح لي شاة، وخب

ضا في                 لي خبزاً وأآرمني ، ثم غدوت من عن          م خرجت أي ا شاء االله ، ث ده فأقمت م

ا             قبغاء ذودٍ لي ، فأوحشت فضفته؛ ف       ده فأقمت م ـراني بلبن وتمر ، ثم غدوت من عن

م خرجت فقلت           و ضفت  ا     : شاء االله ، ث رٌ من الطوى          ! سلمي   لأل اللبن والتمر خي ف

ن الحسن أن               و ،  فـضفـته؛ فجاءني بلبن حامض         د االله ب ـنا طلب الاسلمي من عب  ه

 ـضاف: سلمي لأاال ــرمة ؛ لـيخبرهم لما فعل ذلك، فلما أذن له ق        ـيستأذن له ابن ه    ني  ـ

                                                 
سي)  1 زم الأندل ن ح رب " اب ساب الع رة ان ارون ، "جمه سلام ه د ال ق عب ار، تحقي ة دار المع  ، مصر ، فطبع
  176م ، ص3،1971ط
   126م ص1969،  فمطبعة الأدب في النجف الأشر ،  "ديوان ابن هرمة "محمد جبار المعيبد ) 2
   362 ص4 جالأغاني)  3
   4/362نفس المصدر )  4
  رجل من قبيلة اسلم :الاسلمي )  5
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ر،       :  فسألته من هو؟ فـقـال    - االله أصلحك- شاة التي ذآ رجل من قريش ؛ فذبحت له ال

دي                  م غد ا من عن ريش ، ث ه من ق واالله لو آان عندي غيرها لذبحتها له حين ذآر إن

الوا  ي الحي فق دا عل الوا لا : ضيفك البارحة ؟ قلت من : وغ ريش ؛ فق لٌ من ق رج

ي   ة عل م ضافني الثاني ا ، ث ه دعي فيه ريش ، ولكن ن ق ـو م ا ه هواالله م ي دعي إن  ف

بن وتمر وقلت           ه بل دي             : قريش؛ فجئت دا من عن م غ ره ، ث ر من غي ريش خي دعي ق

تم    : من آان ضـيـفـك البارحة ؟ قـلت       : وغدا علي الحي فقالوا      ذي زعم ه  الرجل ال  إن

م        ريش ، ث اء ق ه دعي أدعي من قريش ،فقالوا لا واالله ما هـو بدعي في قـريش ؛ ولكن

ـناً حامض         ـريته لـب ة؛ فـق ـاه ؛           اجاءني الثالث ـريته إي رّمنه لـقـ دي ش ان عن و آ  ، واالله ل

ة  ن هرم ت  )1("فأنخذل  اب ة آان ن هرم ا اب سب إليه ي ينت بطن الت ذه ال دو إن ه   ويب

ن                     ضعيفة الشأن عند الع    ذي أغرى اب دافع ال ذا هو ال ل ، ولعل ه ين القبائ رب هينة ب

بطن الوضيعة ،                          لأهرمة با  ذه ال اً له ذا لقب ة ه د يكون اسم هرم ج ، وق دعاء في الخل

ة     وي لكلم ل اللغ ل الأص ة ( ولع ذه     ) هرم اعي له ع الاجتم م الوض ا فه ح لن يوض

ذآر الزمخشرىـيـبـــالق ادة )2(لة ؛ ف ي م رم (  ف ن الهر) ه رم وأذل م دة اله ة واح م

  :  قال زهير ،  وهو يبس الشبرق ، وأذل الحمض وأشده اسلنطاحاً

  )3(نا وطأة علي حنق       وطء المقيد يابس الهرم تووطئ

ائلا       ىوال        ه ملوحة  ـي ضرب من الحمض ف       مُرْ والهَ  ":  ذلك ذهب ابن منظور ق

تبطاحا    ي الأرض واس ساطا عل ده انب ه وأشّ و أذل ي المث000وه ن أذل م: ل وف

د يكون قد أطلق هذا الاسم علي       وقصل ذليل   أة آان من    مَرْ ويبدو إنّ ابن هَ    )4("ةمَرْهَ

لٍٍ     ،جده آناية علي الذل والمهانة ؛ ثم أصبح آنية لقبيلته          إ  وعلى آ ة من       نف ن هرم  اب

  .صل عربي آما يـبـدو من أخباره أ

  

                                                 
   363 ص4الأغاني ج)  1
  543مادة هرمة صم، 1973، دار الكتب مصر  الطبعة الثانية ،"أساس البلاغة "الزمخشرى  جار االله )2
  م 1944 شرح الشيباني القاهره 150ديوان زهير ص  ) 3
   4657ص،6م جمادة  هر، طبعة دار المعارف ،  "لسان العرب " ابن منظور )  4
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  :مـــولــــده 
لاده فمنهم من يذهـب إلى  إنــه ولـــــــــــــد      اختلف الرواة في تحـديد سنة مي             

د سنة           )1() ـه70(سنة   ه ول اني         )2 ()ـه 90( ومنهم من يري إن رأي الث  ، وأصحاب ال

   : )ـه140(يستندون إلى قول الشاعر في قصيده مدح بها الخليفة المنصور سنة 

  )3(ي هَــدفَ الخَـمـسِين مِيْلاَدِي  لَـمَا رَمَ  إنَّ الَـغَـوانَي قَــدْ أعْـرَضْنَ مَقْـلِـيَةً 

ار     )4(المعبيد  ويذآر محمد جبار     ده    ا ونصوص اً إنّ في الأغاني أخب ي إن مول شير إل  ت

  : منها )ـه60(آان قبل سنة

نة         وفي س ذي ت ب ال ي طال ن أب ر ب ن جعف د االله ب ـدحه لعب  وتعرضه )ـه80( م

ا        )ـه 90 (لحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وقد توفي سنة          ل د وربم ذا بعي  ، وه

ذي خرج                     ـأراد إنه مدح ع    ن أبي طالب ، ال ر ب ن جعف بد االله بن معاوية بن عبد االله ب

ة سنة                ز بالكوف د العزي ك ولعلّ       ) ـه 127( علي عبد االله بن عمر بن عب د ذل ل بع  وقت

ن                        ي ب ن عل ن الحسن ب ذالك تعرضه لحسن ب الاسم ورد في الأغاني مختصرا ، وآ

ي طالب والصح هأب ن ال تعرضيح أن ن الحسن ب ي ـحسـ لحسن ب ن أب ي ب ن عل ن ب

ن الحسن                     اء الحسن ب طالب ، وقد جاء في الأغاني إن ابن هرمة آان علي صلة بأبن

اس   ،   وإبراهيم   ،والحسن،   عبد االله     وهم   الأربعة أبيهم ،          ،  وعب ذآر صلته ب م ي م ول  ث

ا                د االله وهم ده عب د   توطدت ، صلته بأحفاد الحسن بن الحسن من ول راهيم ومحم  )5( إب

ي    ) ـه 80(  إنه ولد في سنة      )محقق الديوان    ( وبري محمد جبار المعيبد    ستدل عل وي

  : ذلك بالاتي 

                                                 
ارون         ،  "  الأدب ولب لباب لسان العرب     خزانة  "  البغدادي    عبد القادر  )1 سلام ه د ال ق عب ة،    ط،التحقي ة الثاني بع
    425ص، 1م ج1979هيئة المصرية العامة للكتاب ، ال
   نقلا عن البلاذري  389ص،  4جالأغاني )  2
  107الديوان ص ) 3
   14ص، لمعيبد تحقيق محمد جبار ا، ديوان الشاعر )  4
ز    / 4/368نظر ترجمته في الأغاني ج   أ)  5 ن المعت شعراء  "اب ات ال رج     ، " طبف ستار ف د ال ق عب  دار 4، طتحقي

   20 صم1956المعارف القاهرة ،
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شد ج  ه أن عره ح  اًرـريــ إن ن ش يئا م دم الـيـ ش ـمـن ق نة  ـريـدينة ، وجــ وفي س ر ت

و دون       )1() ـه110( شعر وه ي ال ة ف ة رفيع ل درج ة وص ن هرم ن إن اب   ولا يظ

   0  يعجب بشعرهاً جريرالعشرين تجعل

ن ع       ــهناك ق         و ن ج    ـصيدة يعرض فيها بمعاوية ب  ـر ، وق  ـف ـعـبد االله ب وفي  ـــ د ت

ه نظر، إذ        ، ) ـه110(   سنة يس آاف    إ  وآلام المحقق هذا في ك ل اً ن ذل شكيك   ي  في  الت

ستبعد المح    اذا ي ه ، لم نة ولادت ي س شع  ـقـف ة ال ن هرم ادة اب ـر وهــــق إج دون و ـ

ادام ه"ين شرـالع ـ م ـو  شاعـ ذهبـ فاًـقـلـفـ مراًـ داًصيح م ائر اً مجي ول س سن الق  ح

ة    ؛  )3( م من شعراء قالوا الشعر في سن مبكرة       ـ آ آما قيل عنه   )2 ("الشعر ذه عبقري فه

ي      ـه لا تجعلنا نرفض آلام علماء ثقات آالبلاذري لمجرد افتراض أو توّ           دو ل م ، ويب

تناداً ) ـه 90(إنه ولد سنة      ي   ع اس شاع   ل ر في مدح المنصور ، ورأي         ـــــــــــبيت ال

   0البلاذري 

  :   نـشـــأته 
ه ؛                 ن طفولت ي وع ة الأول ن هرم شأة اب ن ن ديث ع سهل الح ن ال يس م ن لأل

بابه   ام ش ي أي ابرة إل ه ع ن حيات ي م صفحات الأول ا وطوت ال المصادر سكتت عنه

ه      ) 4( فقد أشار ثعلب  في مجالسه        ،ونضجه   ى  إن يم         " إل د أخذ     "ربي في بني تم  وق

  : فقال  امزة عين  إبدال الهـوهيالعـنعـنة لغة عنهم 

  )5(أعَن تَغَنّت عَلَََََََََََََََََََََََََََي سَاق مُطّوقَةٌ       وَرْقَاءُ تَدعُو هَدِيْلاً فَوق أعْوادِ 

                                                 
نة  ) 1 ي الأغلب س وفي ف ر ت رزدق بنحو  ) ه114(جري اة الف د وف ة دار الجي) 40(بع شاعر طبع وان ال وم دي  لي

 بعة دار صادر بيروت  بيروت دون تاريخ ، وآذلك  ط
ة                       " تاريخ بغداد  " البغدادي   الخطيب) 2 روت ، الطبع ة بي ا ، دار الكتب العلمي ادر عط د الق ق مصطفى عب تحقي

   126 ، ص6جم ،1997الأولى 
  منهم طرفة بن العبد قديماً ، والتيجاني يوسف بشير ، وأبو القاسم الشابي  حديثاً ) 3
ب   أ)  4 ي ثعل ن يح د ب ب "حم الس ثعل ارون   ، " مج د ه سلام محم د ال ق عب صر 2ط،  تحقي ارف م ،   دار المع

   81م القسم الأول ص1948
دال   : اعن   / أتشد هذا البيت أمام هارون الرشيد وهو من قصيدة طويلة لم يبقي منها إلا أبيات متفرقة                 )  5 أأن بإب

    107الهمزة عينا الديوان ص
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نهم ؛ و    ستفادةلاوا الدافع وراء تربيته في ديار تميم ؛ أخذ اللغة عنهم            وقد يكون    د ق  م

د       يكون للخدمة أو الرعي حتى   ي ة ، وق سكن المدين د نجده ي ا بع كسب قوته ؛ وأما فيم

ن الحارث             "  : )1( أشار إلي ذلك ابن المعتز فقال      يس ب ابن هرمة القرشي أحد بني ق

م   ال له ر ، ويق ن فه حاق  جالخل: اب ا إس ى أب ة ويكن كن المدين ازي س ذه " ، حج  وه

ش         الإشارة تدل دلالة واضحة    ا سكنها في         أ على إنه لم يولد بالمدينة ، ولم ين ـيها إنم  ف

ـد              ه ، وق ده   ل قب تكون مرحلة أخرى من مراحل حيات  المصادر  ؛ لأن زواجه أو بع

زوج      ،حتى هـذه الـفــتـرة لم تتطرق إلي ذآر شيء عن أسرته          ه ت ه إن ا نعرف  وآل م

ة           ولاة المدين ـته ب د الواحد   (ـد اتصل ب    ق وأنجب ، أما علاق ليمان      عب ن س ومدحه  )   ب

راهيم                  ـم  إب واتصل بكبار العلويين وأشرافـهـم  وفــد أتصل بالعباسين ومن أشهرهـ

  0المنصور وقـد مدحهم أبو جعفر والإمام 

   : صـفــاتــه
ائلا             ة ق ن هرم فهاني اب اً ،    ": وصف الأص صيراً ، دميم ة ق ن هرم ان اب  آ

صْريْأًََُ يح   * ، م ن رب ان اب ه  ( )2(وآ اب   ) راويت ي الثي سيماً ،  نق ويلاً،  ج    )3(" ط

اظرين ، و                 سر الن دو  ويبدو من هذا الوصف الموجز إنّ صورة ابن هرمة لم تكن ت يب

ام الخ                 إن   روي أشعاره أم ـه وي ه يرافـق ة مع اء ،  ـف ـلـذلك آان سببا لاصطحاب راوي

و ال  ذآر أب ي صحبته ، وي شاعر ف ود ال ع وج راء م ولاة ، والأم ـإن عرج ـفـوال ين ـ

ة الإف   ت دائم شاعر آان ك صف   ـال بح ذل ى أص ـيل   ــراز حت ه فـق ة ل ـنه  ة ملازم عـ

صْيِْرَأُ( ك ال ) م ي ذل ف إل صر ـأض ك؛ دمامة والق ـلى  أن ولاش شعر ع أثير ال ت

سامعين يتوق ا ،   ـال ر مع سن المظه سن الأداء وح ـلى ح ة   ف ع ن هرم ان اب ا آ ولم

                                                 
    20طبقات ابن المعتز ص)  1

    "اللسان مادة رمص  " ير ارمص  وهو تجمع وسخ ابيض جامد في موق عينهتصغ : يمصْارُِ *) 
ي مجالس ثعلب ص      ) 2 رو  21راوية شعره اسمه ابن زنبج ؛ هكذا ورد الاسم ف اج الع ره     وت بج وذآ ادة زن   س م

   ، وقد تصحف الاسم إلي ابن ربيح في الأغاني 77ص) 41(آذلك في الديوان القطع 
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ذا ا               اط له شعره فلا مناص من أن يحت ل المنظر           يتكسب ب ة جمي لأمر ، ويتخذ راوي

  . حتى يؤثر في الممدوح عـند الإنشاد حسن الهيئة ، آابن ربيح ؛

  : أخـــــلاقـــه 
وإدمانه  بحبه لشرب الخمر؛      اشتهر ه بأن هرمة لابن   وا ترجـم ناتفق معظم الذي         

ـيطلب  ا، يعجز عن شرائه   شربه ، وحينما     ه      ها ف د وحي   وأصدقائه ، صراحة      ،  من مم

ا                 راً ج ه طلب من رجل فاضل تم تهتار إن  من صدقة   ءهأو ضمنا ، وقـد بلغ به الاس

ـال                    ك فـق د ذل ـيه بع سانه، فـلق  ": عمر لـيعـمـل منه نبيذاً فأعـطاه الرجــل خوفا من ل

   . )1( "ما في الدنيا أجـود من نـبيذ يجيء من صدقة عـمر فأخجله 
داً، و                  ه للخمر ح ة           وبلغ ابن هرمة في حب دي الخليف ين ي ه الجرأة وهو ب بلغت ب

ة مدحه ،                        د أن مدحه واستحسن الخليف ه شراب الخمر بع يح ل المنصور يسأله أن يب

م    ف دره شرة الأل له بع ة  ،ووص ول للخليف ي  ":  ويق أبح ل ي ، ف  إن أردت أن تهنئن

ال                  ة ق ي    : الشراب فإنِّي مغرم به ، واستنكر الخليفة هذا منه ، ولكن ابن هرم ل ل احت

ةي ه بالمدين ي عامل ؤمنين ، فكتب إل ر الم و سكران ": ا أمي ة وه ان هرم اك ب من أت

ان العون                   انين ؛ فك ة ثم ن هرم د اب دة وأجل ه وهو سكران        * فـأجـلـده مائة جل يمر ب

ـول  انين بم: فـيـق شتري ثم ن ي ة ام ه  )2( "ئ ي توضح حب ات الت رت الرواي د آث  ولق

  0ر ـمـللخ
 ـ ولم يشتهر ابن ه          شح والبخل               رمة ب ـ ا وصفه الجاحظ بال ـط ، إنم المجـون فـق

 ومن آان أآثر نحـراً 000وأمنع من آثير ، وأشح من ابن هرمة  ؟      000" )3(:  قائلا

د تطبعن بطباعه في               " لم تخلق من ابن هرمة       -أي ناقة    -لجازرة ه ق دو إن بنات   ويب

ة   ليّ رجل من أهل ال     : قال  : أدعاء الفـقـر، فـعن الأصمعي ، قال        دمت المدين شام ، ق

وك ؟ قالت   : فـقـصدت منزل ابن هرمة فإذا بنية له صغـيرة ، فـقـلت لها          : ما فعل أب
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ة ف    : جـواد ، فـما لـنـا به عـلم منذ مدة ، فـقـلـت           لأوفــد إلي بعـض ا    ا  إانحري لي ناق ن

ت  أ يافك ، قال د واالله : ض ا عن ـت نام ت  : ، فـقـل شاة ، قال د : فـ ا عن ـلناواالله م : ت  ق

ـالت  ـدجاجة ، قـ دواالله : فـ ا عن ا: ت نا قلم ضة قالت فأعطين ا ع:  بي ، نا دـنــواالله م

  : فـباطل ما قـال أبوك : فــقـــلت 
  )1(آَـمْ نَاقَةٍ قَــد وَجَــأتُ مَـــنْـحَـرهَا    بمُسْـتَـهََلِّ الشُّــؤبُوبِ أوْ جـَـمـَـلِ

ـقالت  ا  : ف ذي أص و ال ي ؛ ه ن أب ل م ـىإل رناذاك الفع يس عـن يء ادن أن ل          )2(!!  ش

و                        روي أب د ، وي ا يري ي الكذب ليحظى بم ال إل ي الم وقد يضطره حرصه الشديد عل

رج ،  ا  "الف ال له اة يق ـبد المطلب ش ن ع ـم ب ان لـلحـك ـه آ راء( إنـ م ) غ ان الحك وآ

ى   اًمعجب وم عل ع ق ة م ن هرم ان اب ـب ، وآ اة تحـل ـون ش ي داره سبع ا وآانت ف  به

ن                ال اب م ، فق ه غلام الحك اب فخرج إلي دق الب ـيه ، ف ا ف شراب فـخـرج وفي رأسه م

ه                      أعلم :هرمة   ة عن ن هرم د أمر ألا يحجب اب م  ق  ،  أبا مروان بمكاني ، وآان الحك

ال   ! أفي مثل  هذه الساعة يا أبا إسحاق         : فأعـلمه به فخرج إليه متشحاً فقال        م  : فق نع

ي مول            د لأخٍ  ل داك ، ول م                    جعلت ف وب ، فل اة حل ه ش وا ل ه، فطلب ه أم در علي م ت ود ول

ا     ال    ) غراء (يجدوها ، فذآروا له شاة عندك يقال له لكها فق سألني أن اس أتجيء  : ؛ ف

دة        شاة واح صرف ب م تن ساعة ث ذه ال ل ه ي مث اة إلا    ! ف دار ش ي ال ي ف واالله لا تبق

الوا  انصرفت بها  سقهن معه يا غلام ؛ فـساقهن ، فخرج بهن إلي القوم ، ف        ويحك  : ق

يء صنعت ؟ !  صة  ! أي ش يهم القـ ـص عل ة   )3( "فـق ن هرم ري أن اب بعض ي ، وال

ل   ود مث ـكرم والج روف بال ري : مع ـبيد البك ساآر  )4(ع ن ع ك ذهب اب ى ذل  ،  وإل

ـره             ـمه، فـذّآ ع من غـن ا يبي سأله فيم ذي جاء ي أحد  أيضا ذاآرا قصته مع الراعي ال

  :الجالسين معه بقوله 
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  )1(عُ الـعُـوْذَ بالـفِـصَالِ وَلاَ       أبْـتَـاعُ  إلاَّ  قَــرِيْـبَـةَ  الأجَـــــــلِ لاَ أمْـتِـ

ه               : فــقـال له ابن هرمة      يئا فهو ل ا إن سمع     : مالك ؟ أخزاك االله ، من أخذ منها ش وم

ة       )2( منه شيئا قِبْالجميع ذلك حتى انتهبوها فلم يُ    ن هرم رم اب ي آ دلل عل بعض ي   وال

ـم   )3(مات وترك أبناءه فـقـراء معدمين     بأنه    ويستبعدون بخل ابن هرمة عـلى الرغـ

  0نهمما روي عــ

  :    ثـقــافـــتـه 

ـافات                          يبدو إنّ ابن هرمة آان مثقفاً ثقافة عامة، فقد آان عـصره عـصر الـثق

ة في أشعار                   ة الخالصة متمثل ة العربي الجاهلين و   المخـتلـفة ، وقد غـلبت عليه الثقاف

ل        رين مث شعراء المعاص ول ال ة بفح ن هرم صل اب د ات لاميين ، وق ر؛ : الإس جري

اه الأول                   لـتـثـقــيـف نـفـسه ، وتقـويم شعره ، ولا شك  إنه عرف أصل اللغة في مرب

ـقى      لامية ؛ والـت ـواضر الإس ه لــلـحـ ن زيارت ـاد م ه استف د إن يم ، ولاب ار تم ي دي ف

  0بـشـعـــراء وعـلـماء 

  :  مــكــانته 
 من خلال الأخبار التي ذآرتها المصادر يبدو لنا إن ابن هرمة آان ذا حظوة           

د آثي   أنوش شاهم في أي وقت فلا يحجب عنهم ويطلب           رٍ  عن وم ، يغـ ابر الق من أآ

ه                         يلا ليطلب من شاعر ل ه ال د المطلب يأتي ن عب الحكم ب منهم ما أراد ولا يرد مطلبه ف

ن هرم   ار  يحذّ) الحسن بن زيد  ( ، وهذا والي المدينة         شاه ينشاه فيعطيه سبع   من  ة  ب

كران ل     ه س ئ ب ئن ج دده ل شراب ، ويه دّيال دّ ضربه ح ر وح سكر ا للخم زا لل  دهوي

ه  ه ب ا ،  )4(لموضع حرمت ي يعنيه ذه الت ه ه أي حرم دعي ف والي ل شربه ـهِشتُأ ال ر ب

يذا لشربه ، فإذا رفض      الخمر ، بل آيف تجرا أن يطلب من إمام من أئمة العلويين نب            

                                                 
 183الديوان ص ) 5
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يح             إنهوالأعجب من ذلك     ،   هجاه سه أن يب ة المنصور نف  لا يتورع فيطلب من الخليف

ـاب من                ؛له الشراب    أمر بـعـق لأنه مغرم به ، ويجيب المنصور ويحتال له فـيه بأن ي

اب الخمر              ر من عق ة سكران أآث ك راجع      ولعلّ  ،يأتي بابن هرم وة شعره لا         ذل  لق

 والـدلـيـل علي ذلك عـدم خروج      ، فيه وف الناس من لسانه لا حباً      خ إلىشخصيته ، و  

  :الناس في جنازته بعد موته فكان يشعر هـو نفـسه بذلك فكان يقول لامرأته 

  )1(رٍو      تَـارآاً إنْ هَـلَـكْـتَ مَـن يَـبكـِـيــني  ــمَا أظُـنَ الـزَّمَـانَ يَا أُمَّ عَـمْ

ن               فكان آذلك لقد مات فأخـبر من      ـر حتى دف ة نف ـها إلا أربع  رأي جـنازته ما يحملـــ

  )2(بالــبقــيع  

   :  مـيولـه وتـشـيـعـه
رق                         ذاهب والف ين الم ه الاضطرابات ب ة في عصر آثرت في ن هرم   عاش اب

ا حصر ولا عدد ولعلّ               ا يواجه الباحث هو قضية            المختلفة التي لا يحيط به  أول م

دماء للمح إليه بعض ا    أتشيعه الذي    بعض الآ      ق ده ال ال         ، وأآ نهم ، فق ن    : خر م ه اب عن

ن                   إنَّ"  : )3(المعتز  له مدائح في عبد االله بن حسن بن الحسـن بن علي ، وفي حسن ب

ـما      ا إلـيه ان منقطع دادي   " 000زيد عليهم السلام ، وآ ا الخطيب البغ ذآر  )4(  ، أم  ف

  0 "  ممن أشتهر بالانقطاع للطالبين " إنَّـه

ا مدح ولاة بني أميّ                     وقد       ويين ، آم ار العل ة آب ن هرم ـك مدح       مدح اب ة ، وآذل

ل      ة مع صلته                 : خلفاء العباسيين مث ن هرم ـيف استطاع اب سـفاح والمـنصور ، فك ال

سفاح                لالوثيقة بالعلويين أن يتقرب       ـاياهم ، وينجو من بطش ال ال عـط ويين  وين لأم

     0والمنصور ؟  

ع            اره م لال أخب ـن خ ة      م ه بالحيط شهد ل ستطيع أن ن م ن صل به ن ات ل م ، آ

دهاء ؛ لأنَّ      ، والتقيّة   والحذر ذي            ، والذآاء، وال سياسي ال ه ال أى بمذهب ه استطاع أن ين
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تن ،       اشترك  هنّإأختاره لنفسه ، عما يوجب سفك دمه ، وإنّ أخباره لم توضح               في الف

مة ، ولم يفـصح عن      والثورات التي آانت تقوم بها الأحزاب المناهـضة للدولة الحاآ        

ال ،        محباً آانمذهبه وميوله ، إنَّما       للحياة ، واللهو ، مُـكِـباً علي الملذات  محتاجا للم

ة                       ه اللاهي ه حيات ال حتى يجاب دة للتكسب ، وجمع الم يلته الوحي ؛ وآانت مدائحه وس

تمرار    ضمن اس ى ي ة حت ولاة طيب ام وال ون صلته بالحك ى أن تك ذلك  حرص عل ول

  0ولذلك لم يشترك في أي من الثورات حتى يأمن عـلي نفسه من الهلاك عطاياهم ، 

ي  ترجم        ن هـإن معظم المصادر الت ةـت لاب ذآر الفرق م ت ي ينتمي   رمة ل الت

ة    نحاول الكشف عن الفرق البين ، وس ه للط ي انقطاع ارة إل ت بالإش ل اآتف ا ، ب إليه

ة ، إنَّ   ن هرم ا اب ي إليه ي ينتم شيعية  الت رق ال شهرستاني   ف ا ال ي ذآره شيعة الت ال

ة ، والغلاة ، و الإسماعيلية           : س هي   ــمـخ ا  )1(الكيسانية ، والزبدية ، والأمامي  وآله

ى                 آانت موجودة في زمن ابن هرمة ، وقد انقسمت هذه الفرق في عصور متأخرة إل

ذين  فرق آثيرة ، تفـوق الحصر، منها ما أنـدثـر ومنها ما بقي إلى  يومنا هـــذا ، وا                 ل

   )2(: يصفون ابن هرمة بالتشيع يروون له هذه الأبيات  

  ةَْـمـاطِـــي فَــنَِـ بـبُّي أحِـنَِّـإف        ـهمْـبَّــلى حُـــ عَمَلاَـا أُمَــهْـمَوَ

  ةْمَائَِـ القةِـنَّالسُّـوَ نِ يْالــدِّب وَتِا      ـمَـَـكَحُ بالمُاءَن جَمَبِـنْـتِ ني بَ

  ةْـمَـائِالسَ مِ َـعَـنـ النَِـم مُـاهوَِـس ـم      ُـهـَـي لِّـبـالي بحُبَ أُتُـسَْــلفَـ

ة ، لأن              ة الزيدي ي فرق ي إل ة  ينتم ن هرم دو إن اب ات  يب ذه الأبي لال ه ن خ م

الزبدية ينادون بأن يكون الإمام من أبناء السيدة فاطمة ، ولا يجوز ثبوت الإمامة في      

رهم    ذا إنه)3(غي ى ه ة ،    ومعن ن الحنفي ة أب ؤمن بإمام ي ت سانية الت الفون الكي م يخ

ه ، فه           ال      ونستطيع أن نلمح جرأة الزيدين في قول ة ولا يب ر بني فاطم  يو لا يحب غي

لون الناس جميعا ولا وجه للمقارنة بينهم وبين غيرهم      ـضُـفْلأنهم يَ ؛ أحد سواهم    بحب
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 هذه الجرأة آانت      ا ، ولعلّ   تهيم على وجهه    التي من الذين يعدون من النعم السائمة ،      

ة التي                       ـون عن الأمامي ذا يخـتـلف م  به ـم ، وه ـية عنده الطابع المميز للزيدية فلا تـقـ

  .ند الخطرـياً عـاتخذت من التقية مبدأ أساسياً في عقيدتهم ؛ ودرعاً واق

ل                  البين مث ن   ": وبالنظر إلى ديوان ابن هرمة نجد أسماء بعض الط ة ب  معاوي

ن أبي طالب ،           عبد   االله ، و وأبناء الحسن بن الحسن بن  علي  ، وعبد الله بن جعفر ب

ة      ن معاوي د االله ب د ، وعب ن زي سن ب ديوان  "والح ق ال ري محق ار  (   وي د جب محم

د  ة   ) المعيب ه لائم ن مدائح سأل ع رة ، وي ة آبي سوا ذوى مكان البين لي ؤلاء الط إنّ ه

اقر، وا      ام الب ذين عاصرهم آالإم ان       الشيعة ال اذا آ ر، وم ن جعف لصادق ، وموسى ب

   )1(موقفه من ثورة زيد بن علي

ه نظر ؛ لأن           بين هؤلاء العلو  وآلام المحقق هذا بأنّ            ليسوا ذوى مكانة آبيرة في

سفاح                     دة بال ى صلة وطي انوا عل ة ، وآ أبناء الحسن بن الحسن آانوا من أعيان المدين

ل أ          رد ابن    والمنصور وخصوصا عبد االله بن الحسن قب ي       اهن يتم راهيم عل د وإب  محم

ا الحسن                )2 (العباسيين ة ،  أم  وآان عبد االله يكنى أبا محمد وهو تابعي من أهل المدين

د ف ا ن زي ي  ـب ة لأب ي المدين نة ـفـجعكان وال صور س ه )ـه150(ر المن خط علي ، س

راء               د      )3(المنصور وسجنه حتى مات في سجنه ، وآان من ذوي الغنى والث ا عب  ، أم

البين وأجوده        االله ان من شجعان الط ة في آخر بني      ـ بن معاوية فك م ،  طلب الخلاف

  0فكان إماما لإحدى فرق الشيعة  أمية وبايعه بعض أهل الكوفة ، أما النفس الزَّآيَّة

ذين عاصرهم                                 شيعة ال ة ال ة من أئم ن هرم ساؤل المحقق عن موقف اب أما ت

ي ال   صادق ، وموس اقر ، وال ام الب شيعة    آالإم ة ال ن أئم ة م ؤلاء الأئم اظم ، إن ه ك

ادرا                         ة إلا ن م يخرج من المدين ة ل ن هرم ة ، وان اب الأمامية ، وقد آان مقرهـم الكوف

                                                 
   ) 00، 250 ، 168، 117( نظر الديوان القطع أ) 1
شر   حمد أمين وآخرون ،    أ "فريدـ العقد ال  "ابن عبد ربه    ) 2 ة والن اهرة  ،  طبعة الترجم دون ط  ، الق ،ج م 1953ب
   74 ص /5
    21ص ، مجالس ثعلب ) 3
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ويين بدمشق ، و        دما مدح المنصور          عآوفوده علي الأم داد عن ى العباسيين ببغ  ، )1(ل

  0ولم تذآر المصادر إنه وفــد إلى الكوفة 

ن الحسن       (  من النفس الزآيَّة     نجد له  موقفاً غريباً           و د االله ب ذي  ) محمد بن عب ال

ه ،                   ا من دعات بدأ بالعمل للثورة ضد الأمويين سرا، ويقال إنّ السفاح والمنصور آان

سفاح ،                ة ال راهيم عن بيع ة وأخوه إب نفس الزآي ولما جاء  العباسيون للحكم تخلف ال

د     لي المنصور حينما قبض على أبيهـما     عـوأعلنا ثورتهما     الذي مات في سجنه ، وق

ارس ، ولكن المنصور تمكن                      ة وف ة والبصرة ، ومك ى المدين استولى هو وأخوه عل

ن موسى                ادة عيسي ب ن      * من القضاء على ثورتهما بجيش أرسله بقي ـذا واب وآل هـ

روي الزجاجي                     ه ؟ ي ان موقف اذا آ ورة ، فم عن رجل    " )2(هرمة بالمدينة مرآز الث

د خرج    :  من المدينة ، فقال لي       ةلـقــيت ابن هرمة منصرف   : من بنى مخزوم ، قال       ق

  : وروى له " أبيات فاعرفها واحفظها :  وقلت –يعني النفس الزآيَّة  –هذا الرجل 

  عَـلي حَـذَرٍ  حَتى تَـري الأمرَ مُـبْـرَمَالٍ فَلا تَـزَلْ     ـيــرٍ  سَحأرى الـنَّـاسَ في أمْ

  نَـجَاتُكَ مِمَّـا خِـفـْـتَ أمـراً مُـجَـمْـجَـمَـا   ـإنـَّـــهُ    َــلامِ  فَــوَأمْـسِـكْ بأطْــرَافِ الـكـ

      إذَ ا الـقَـوْلُ عَـــن زَلاَّتِـهِ فارَقَ الـفَــمَـاـضى   ـعُ رَدْ الــــذي مَـيـتَـطفإنـَّـكََ لا تَـسْ

  )3(اــَــمَـرْدى نَـفْـسَــهُ أنْ تَـكـَــلر العِرْضِ صَامِـتاً    وآخَــرَ أفِوَآَـائِـن تَـرى مِنْ وَا

ة إبّ   ن المدين رج م ة خ ن هرم ي إنّ اب ذا يعن ذه  وه ه ه ة وأبيات نفس الزآيَّ ورة ال ان ث

ه                    توضح تردده في تأيد النفس الزآيَّة، فهو خائف لا يعرف المنتصر ، ويرجى رأي

ى مك             إلى أن ينضح الموقف أمامه ، ولعلّ       ا إل ان ذاهب ذا آ م     ؛ةه في خروجه ه ا ل  لأنه

  ة آيّزوبعد أن توسعت رقعة انتصارات النفس ال، يَّة بعد ـتكن قد خضعت للنفس الزآ

                                                 
   128/ 6تاريخ بغداد ) 1

ر      : عيسي بن موسي    *) ال وفي ه وأرضاه بم قائد عباسي ، وهو ابن أخي السفاح آان ولي عهد المنصور ، عزل
ة   ،يخير الدين الزر آل، " الأعلام" أنظر ترجمته في  ) ـ  ه167(توفي بالكوفة     دار العلم للملايين بيروت الطبع

  م2002، 15
    5 ص ،مالى الزجاجيأ) 2
   202الديوان ص ) 3
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ن                 ردد اب م يت ا ل ارس ؛ فحينه راق وف واستولى على الجزيرة العربية وبعض مدن الع

نفس ال   اهرمة في تأييده  والوقوف بجانبه، ويروي له الصولي أبيات        ة  ز في مدح ال آي

  )1(: تؤآد ذلك قال فيها 

  لِ بعيسَي بنٍ مُوسي فَلا تَعْجَـ     تُـامَــلُ و المُلجَــأتَتْكَ الرَّواحِ

  لِ     أتَاكَ مَعَ المَـــــــلكِ المُقْــــبـ  يَـاءَــوَقَالَ لي النـــَّـاسُ إنَّ الحَ

  لِ ـمْ أبخَـــــ لـَـى بهَـــا عـــنكَإنِّيجِِ     فـفَدُونكَهَا يَا ابن سَاقي الحَج

  )2(  وَصيِّ نَبيِّ الهُـــدى المرسَــلِ هُ   ُـــــنـآبلــقََـولِ الوَصِيِّ وأنتَ 

 بمناصرته حتى يضطر       ة هرم ناب المنصورة بقتله ويتهم    آيّزالوتنتهي ثورة النفس    

ار م   ي إنك نفس ال ا إل ه في ال د    آيّ زقال ل وق ا القائ ي أن ول أن ا من المنصور فيق ة خوف

   ) 3( بن عبد االله  دعوني إلي الخروج مع محمد

  بِــِـاحبَــ الحَارُ نَنَْـاويــلغَِـ لدَـِــقوْأُوَ      هٌــأيَ رَسَـيْـلـ لإبْتَْـال شَدَْـقني وَوْعَدَ

  بِِــالـعَّـثـ بالهُدَــــسْ أُلاًْـه جَونََـقـْـلَـتوَ     ينَهُ رَِـمي عحْ يَونَرَُـتَـغْـ تثِيِّْــلـلاِـب أ

  )4( بِارِــجََّـ التاتَِـقادِني صَْـتَـمَـ أحكلاَوَ    آمْزَؤَُـ يمْـَـ ل إنْنُـسِّـني الْـتَـعَـف نَلاََـف 

ذا  ينكر مناصرته له ولم يكتفِ     ة و آيّز بالنفس ال  مةفي هذه القطعة يعرض ابن هر       به

  :الإنكار بل يتملق إلي المنصور ويمدحه بقصيدة مطلعها 

  وَمَـنَّــاهُ المُـضِــلَ بِـــهَـــــا الضَلـُـــولُ  َـمَـنَـى    غَـلـبْـتَ عَلى الخَـلافَـةِ مَـنْ ت

  فَـأهْـلـَـكَ نَـفـسَـهُ سَـفَـهـاً وَجُـبْـنــاً        وَلـَـمْ يَـقْــسَـم لـَــهُ مـــنــهَــا قَـــتِـــيــْــل

  يْــل يَجِــمَعُــهُ السّــيُــــولُوَوَازَرَهُ ذَوُو طَـمَـعٍ  فـَــكـَـــانـُـوا       غُــثـَـاءَ الـسَّـ

  دَعـَـوْا إبـلـيْـسَ إذَ آـذبُـوا وَجَـارُوا       فـَـلم يُـصْرِ خْــهُـمُ الـمُـغـوِ ي الخَـذُولُ

  وَآَـانُـوا أهْـــــلَ طَـاعــتِـهِ فـَـوَلـَّـى       وَسَـــارَ وَرَاءَهُ  مـــنـهُـــــم  قـَــبِــيْـــلُ

  :ي أخرها ويقول ف

                                                 
   312أشعار أولاد الخلفاء ص) 1
  186الديوان ص ) 2
   89 ص /5العقد الفريد ج) 3
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  )1(ولُ  ـقِّ إِذْ نُـفِي الأُصُــحَــأُصُولَ ال    دِ لـــكُــمُ وَآُــنْـتُـمْ      ــتُرَاثُ مُـحَــــمّـ

نفس ال       شيعة             ة من  آيّ زهذا مجمل موقفه من ال د ال ه عن دأ التقي ه لاز بمب دو ان  فهو   ويب

دلنا ع                ال وي زم ويمدح ويهجو لأجل الم ه    يتبع المنتصر ويبعد عن المنه ك قول ي ذل ل

  :عبد االله بن الحسن حينما غضب عليه لمدحه عبد الواحد سليمان بقوله ل

  )2(وَآَــانَ أبُــوكَ قَـادِمَـــةَ الـجَــنـَـاحِ   خُـلِـقَــتْ جَنَـاحـاً      وَجَدْنَا غَــالباً

داك إنِّ  ي االله ف ال جعلن دنياه   يق ا ل ه طلب ه ب ولا اخدع ت ق ب ، )3( قل روي الخطي  وي

ه   هعد لما رجع إلي المدينة بعد مدح المنصور وتوّ        ة ابن هرم    إنّ  )4(لبغدادي    ا  له بقتل

رُ ه أم ه عن ن هرمإذا بلغ ال اب ره ق ة فأت : ة يك البيانيفأتيت المدين ن ي رجل من الط

ه المشهورة التي            تنح عني لا تشيط بدمي      :  ، فقلت    م عليَّ ّـفسل ، آما أنكر حتى أبيات

  : يقول فـــيهـــا 

  )5( ـةَْـــمـاطِـــي فَــنَِـ بـبُّي أحِـنَِّـإف     مْـــهـبَّــلى حُـــ عَمَلاَـــا أُمَــهْـمَوَ

ة       ي أمي ام بن ا أي ي قاله ويين      الت ى العل اق عل يون الخن يق العباس ا ض ال  حينم ، ق

اس         : ) 6(البغدادي ذا       أ: فقيل له في دولة بني العب ل آ ات      -لست القائ شده الأبي  ؟  -وان

بلي ولكن  : الست قائلها ؟ قال     : أعض االله قائلها بهن أمه ، فقال  له من يثق به             : قال  

لنأعض به ر من أن اقت ين   أمي خي اني  من حديث ب ره صاحب الأغ ا ذآ ا م  أم

ه شعره ،        بن  مصعب   ة أن يروي ن هرم عبد االله وابن هرمة يطلب فيه عبد االله من اب

ان شاعراً         وخلاصة )7()  تلك   فرواني عباسياته  ( :يقول   ة آ ا  ذآيَّ  القول إنّ ابن هرم

م    خذ يساير آلّ  أ لذلك لم يترك فرصة للكسب إلا اغتنمها ، و         ؛ا للمال   محبَّ  الأجواء ول

الأمويين        أتاحلك  ذ  ولعلّ ،يرد أن يقحم نفسه في مأزق سياسي          له فرصة الاتصال ب

                                                 
  173الديوان ص ) 1
  87الديوان ص ) 2
   106/ 6الأغاني  ) 3
    388 -378/ 4 والأغاني  ؛20 ؛ وأنظر أيضا طبقات الشعراء ص129/ 6تاريخ بغداد ) 4
 302الديوان ص ) 5
   129/ 6تاريخ بغداد ) 6
    374/ 4 الأغاني / قصائده التي خصصها في مدح بني العباس )7
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ي ح شير إل ي ت ه الت ر أبيات د أن أنك هوخصوصا بع ةب سيدة فاطم اء  ال ه  لأبن   ، وميل

  0ين يللزيد

ال                ك حيث ق دارة ، ذل دآتور ه ل فقط             ": وقد لاحظ ال ان يمي ة آ ن هرم دو إنّ اب ويب

ه    ـقـللعلويين دون أن يتخذ مذهبهم ع      ة          )1(  "يدة صحيحة ل ن هرم ضا إنّ اب ول أي  ويق

ة ، ولا يرسي أصول               ؛ يالمذهب الشعرلا يعتد به في     " دة معين ا عقي لأنه لا يصور لن

ه ،  ذهب يعتنق ذهبي م شعراء الم ان ال دم وصول   000ن ي ش ك بع ي ذل تج عل  ولا يح

ا                    فإنه   شعره إلينا ،   ة ؛ لوصلنا آم ة المذهبي ي الناحي ره عل لو آان وقف شعره أو أآث

ر           )2( "وصل شعر الكميت ، وغيره       ة من ف ن هرم ين موقف اب شيعة  هكذا قد تب  ق ال

    0ره وأشعاره  أخبان مذآرالمختلفة التي آانت سائدة في عصره علي ضوء ما 

  :ه ـاتــــوف
ين    ريّذُلاَ نقلا عـن البَ  يول الأصفهان ـ يق       إن ابن هرمة أنشد المنصور سنة أربع

  : قصيدته التي يقول فيها ةومائ

  )3(هَـدَفَ الخَـمـسِين مِيْـلاَديضنَ مَـقَـلـية     لـمّا رَمَى إنَّ الغَـواني قَـدْ اعـر

  ) 4(ة  ر بعدها مدة طويلثم عمّ: قال 

  :   يقول فيها )5(نه مدح هارون الرشيد بقصيدة دالية  إوفي إخباره 

  )6(أعَن تَغَنّت عَلَََََََََََََََََََََََََََي سَاق مُطّوقَةٌ        وَرْقَاءُ تَدعُو هَدِيْلاً فَوق أعْوادِ

ى و سيوط  إل ب ال ك ذه ول)7( يذل ه  ويق  ـ     إن د ال يد بع ة الرش ي خلاف وفي ف  ةمائ ت

راجح   ،سين تقريبا  والخم ه وال وفي سنة مائ   أن ي   نصّ  وست وسبعين للهجرة   ة ت  عل

                                                 
   352ص م  ، 1963دار المعارف ، "  في الفرن الثانيتجاهات الشعر العربيإ"  هدارة ) 1
    353المصدر نفسه ص  ) 2
 107الديوان ص ) 3
    4/389الأغاني ) 4
   1/81مجالس ثعلب  ) 5
 107الديوان ص ) 6
سيوطي ،  )7 دين ال لال ال ي  "  ج واهد المغن شق   " ش ي ، دم راث العرب ة الت شر لجن دون ط1966ن ،  2ج -م ب

    204 ص1 الأدب البغدادي جة خزانأنظر  ؛ 682ص
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ن                )1(ا صريحا ابن آثير   ذلك نصّ  ذلك ذآر اب ن الجوزي ، وآ  ذاآـراً مصدره وهو اب

نة ردي في حوادث س ول ) ـه176  (تغري ي ن ":  حيث يق راهيم ب وفي إب ا ت  وفيه

       0 )2( "عر المشهور علي بن سلمه بن عامر بن هرمة أبو إسحاق الفـهـري الشا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

                                                 
   170ص10 ، م ج1988بيروت ، مكتبة المعارف ، الطبعة السابعة ، "لبداية والنهاية  ا"الحافظ بن آثير ) 1
اهرة      ا" الاتابكي  جمال الدين يوسف تغري بردى      ) 2 سخة مصورة من        "لنجوم الزاهرة في ملوك مصر والق ، ن
    84ص،  2ج،  بالكت2دار
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  الفصل الثاني

  مضمون شعـــــــره
  بناء الأغراض: المبحث الأول 

  بناء المعاني: المبحث الثاني 
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  تمهيد
ة حظٌ             ن هرم شعر اب ان ل تّ  رٌ  وافآ ة ، حيث اه ام والعناي دماء من الاهتم م الق

ذلك أآ  ام ب اره ، وق عره وأخب سجيل ش الم بت ن ع ر م ا  ، ث ك إم ي ذل نهجهم ف ان م وآ

ديم نصّ       د نصّ ـوق،  ار أو بالمزاوجة بينهما     ببتجريد شعره من الأخ    ا  علي ذلك ابن الن

ة          : ")1(صريحا قائلا  سكري          وشعره مجرد نحو مائتي ورق في صنعة أبي سعيد ال

ة عشرين سطرا          أول جامع لديوان شعر ابن هرمة نحو خمسم         ائة ورقة في آل ورق

ـن                  "في حدود عشرين ألف  بيت         أي   ذي بي شعر ال ورن بال ا ق ر إذا م  وهو عدد آبي

  0أيدينا 

ل أل                   اً   ف ولم تقتصر عناية القدماء علي جمع شعر ابن هرمة ب دة في     ـوا  آتب  عدي

اب           ة        "أخباره إذ وضع إسحاق الموصلي آت ن هرم ار اب ن       )2(" أخب ر ب  وألف الزبي

 ولكن  )3( للصولي   " أخبار ابن هرمة     "تلوه آتاب  ، وي  هنفس بكار آتاب  يحمل  الاسم     

  0هذه الكتب اندثرت فلم يصلنا منها شيء 

د     ـمـمح( يق  ـم ديوان شعر جمع وتحق    1969صدر له في عام     و        ) د جبار المعيب

وقد ساعد المجمع العلمي العراقي علي طبعه في الآداب  مطبعة النجف الأشر ف ،                

شر بيتاً وأربعة أنصاف أبيات ، وسبعين        ـئة وخمسة ع  ق نحو ثمانما  ــوقد جمع المحق  

  0بيتاً نسبت للشاعر ولغيره 

  :    منهج المحقق في جمع وتحقيق الديوان /أ
 العمل بالرجوع إلي هذا     أ قضى المحقق فترة طويلة في جمع الديوان ، وقد بد                 

ويلا ، مطبوعة   ها ط في النظر   دققالتراث الضخم من آتب الأدب واللغة والتاريخ ، و        

                                                 
  159 م ، بدون ط ، ص1964، مطبعة خياط بيروت ، "الفهرست " ابن النديم ) 1
 111المصدر نفسه ص ) 2
 142نفسه ص ) 3
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ه        هذه الكتب   ومخطوطة ؛ ليستخرج منها ما ذآرته        ة ومقطوعات ن هرم من قصائد اب

  0وأبياته المفردة 

  :    وآان منهجه آالأتي 

  0تخريج القصائد من المصادر التي استقاها منها تخريجاً جيداً /   1

  0رتب الشعر الذي تجمع لديه حسب قوافيه / 2

   :جعل للديوان هامشين/ 3

ان   :  الأول  ر  الأحي ي أآث دة ، ورجح ف صيدة الواح سبة للق ات بالن لاختلاف الرواي

  0لمصدر الأقدم ل

اني  ن  : الث امض م شرح الغ ه  ل شاعر وعبارت اظ ال ي         ألف رحها عل ي ش د ف ، واعتم

  0القواميس اللغوية وعلي شرح القدماء  للقصائد 

ة        /  4 بعض     أعتمد في بعض الأحيان علي أآثر من طبع الكتب في تثبيت البيت ،       ل

دان     م البل ي معج ا ف ة( آم روت    طبع ة بي ا و طبع لاط   ) أورب ادى الأغ ك ليتف وذل

  0المطبعية ، في الطبعتين 

  : جعل الديوان علي قسمين /  5

سبته     للشعر :القسم الأول    ذي صحة ن ه   ال شاعر وعدد أبيات ة  رخمسة عش   لل  ثمانمائ

اني   سم الث شاعر ول  :الق سوب لل شعر المن سبة  بعض                    لل رجيح ن اولا ت ره ، مح غي

  0القطع  لابن هرمة أو لغيره 

  :  بعد أن جمع قصائده في هذا  الديوان قام بالاتي 

م                       /   أ ة وشعره ، ث آتب مقدمة تحدث فيها عن المصادر التي جمعت أخبار ابن هرم

  0قيق ترجم لصاحب الديوان ، وبين معالم منهجه في الجمع والتح

  0جعل للقصائد ثبت في نهاية الديوان ، ورتبها حسب القافية / ب

  0المراجع التي اعتمد عليها في الجمع والتحقيق  وذيل الديوان بأسماء المصادر/ ج
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  :سلبيات الطبعة / ب
دما                      / 1 ا ، وعن ة إنّ المحقق رتب القصائد حسب قوافيه ذه الطبع من الملاحظ في ه

دمجها مع بعضها مع             صيمن ق  تأتي أبيات متفرقة     م ي ا في     أدة واحدة ل البحر  تحاده

  :  مثلاً القصيدة الأولى من الديوان والتي مطلعها ةوالقافي

  )1(ضَنّتْ بشَيءٍ  مَا آانَ يرزَؤُهَا  ا    إنَّ سُـلـَـيمَي  وَااللهُ يَكلـَـؤُهَ

صائد           م     : قد وضعها المحقق تحت سبعة أرقام لسبع ق ا    )1(فقصيدة رق سعة أبي ت ،   ت

) 7(و) 6(و) 5(و) 4( بيتان ورقم )3( أربعة أبيات ، وقصيدة رقم )2(وقصيدة رقم 

ات مادامت من قصيدة واح              ـد ف ـآلها بيت واح   ذه الأبي ـد لماذا لم يرتب المحقق ه ة ؟  ـ

  0ة والترتيب المنطقي ، ولو فعل ذلك لكان أفضل ـمتحرياً في ذلك الدق

د              وهي القصيدة التي    ) 95(إن النص رقم    / 2 ن عب راهيم ب ة لإب ن هرم ا اب ذر فيه يعت

  : االله بن الحسن و التي مطلعها 

  )2(عـندَ الـفخارِ وأولاهم بتطهيرِ   بابنَ الفــواطــمِ خيرِ الناسِ آـلهمُ  

  0دون أن يفطن لذلك )  115(آررها المحقق تحت رقم 

  0تضبة بعض الشيء ـقـالهوامش التفسيرية آانت م/ 4

  : ي مدح عبد الواحد والتي يقول فيها قصيدة ابن هرمة ف/ 5

  إذا قـيل مَــنْ خــيرُ مَــنْ يُرَتجى     لـمُـعـتـرِّ فِــهـْـرٍ و محـتاجـِـها

  وَمَن يُعْـجِـل الخــيلَ يومَ الـوغى    بإلـجامـها  قَــبْـلَ  إسـراجـهــا

  )3(ـلَ  أزواجـهــا     أشـــارة نســــــاءُ بني غــالـــب      إلــيـكَ به قـَـــبْـ

ن عساآر       ي، ف الشاعرلم يضمنها الديوان مع صحة نسبتها إلي         ذيب اب ،  الأغاني وته

  "يم بن هرمة ـــديوان إبراه"سمى ــهذا بإيجاز الشكل العام لشعر بن هرمة الم

  

                                                 
  48الديوان ص ) 1
  119الديوان ص ) 2
 119ص/ 6 الأغاني ج ؛ 234 ص 2ن عساآرج تهذيب اب انظر)3
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  المبحث الأول

  بناء الأغراض

  : أغراض شعره  
سالك ، آث   ال          ي لم ب خف ر لج رب بح د الع تودع  شعر عن راض ، اس ر الأغ ي

اتهم ،  ولهم ، وفيض خواطرهم ، وأشواق مهج دتهم وعق ات أفئ ه مكنون شعراء في ال

شعر العربي ،           وتفصيل بيئاتهم ، وحرآة الحياة في زمانهم ؛ لذلك آثرت أغراض ال

أتي                 م ي دتها ، ث أناً وعم ا ش ديح أعلاه ان الم وتعددت أنواعها وتشعبت واتسعت ، وآ

  )1( "الغزل،و الهجاء والوصف والفخر ، والرثاء، و

  0 )2( " المـــدح ، الهجــاء ، النســـيب ، الــرثاء "ها بعضهم أربعة  ويعدّ 

ضهم   ا بع سة           وجعله يخم سيب ، "  وه دح ، اله  الن ر ، ـالم جاء ، الفخ

وعين    000الوصف   رون  ن ا أح ار    ويراه اء والافتخ ارجعوا الرث اء ف دح وهج م

  ) 3( "ي المدح ؛ وقالوا الهجاء ضد ذلك آله النسيب والوصف إلو

   :دحــــمــال
ش       لاءً للمُ أن دح إع ادة       الم سها ، وإش ي تقدي اهليون عل ي دأب الج ا الت ل العلي ث

 فقد مدح     ،  العربي المدح منذ العصر الجاهلي      الشعر د عَرِف ـ، وق بمحاسن الممدوح   

شرف ،   ة وال راء ، وذوي المكان وك والأم شعراء المل ـم ال ل صفــــاتهــ ديرا لجمي تق

 من أعمال الملوك اًل  آثيرـ ، إذ سجّ مهماًوشمائلهم ، ولاشك إنّ المدح قد لعب دوراً      

ائع والمشاهد ،                وسياسة الوزراء ، وشجاعة القواد ، وأضاف للتاريخ الكثير من الوق

اً              إنه آما م أعلام وم ؛ فجعله ة بعض الق ا أحاطهم       رفع من مكان يهم ؛ بم شار إل من   ي

  0وأحط أخرين  عناية ورعاية 
                                                 

، تحقيق علي محمد البيجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهيم ،          "الصناعتين الكتابة والشعر  " أبو هلال العسكري    ) 1
  131م ، ص1952ابي الحلبي الطبعة الأولى، مطبعة عيسي ألب

، تحقيق النبوي عبد الواحد شعلان ، الطبعة الأولى،       "العمدة قي صناعة الشعر ونقده      " ابن رشيق القيرواني    ) 2
  193ص/ 1م ج2000مطبعة الخانجي القاهرة 

  195 -194العمدة  ص ) 3
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ة             "فه بعضهم ، هو     والمدح آما عرَّ   شمائل الكريم ا ، ووصف ال ل المزاي داد لجمي   تع

وا                    ا ، وعرف ك المزاي يهم تل وافرت ف وإظهار للتقدير العظيم الذي يكنه الشاعر  لمن ت

   0 )1("مثل هاتيك الشمائل ـب
شاعر بعــض الأسس التي ي                     ـم خطـاها   نبغ  وابن رشيق وضع لل ي أن يترسـ

ـقال  ذآر     ":ف ادة ب ضاح والإش ة الإي سلك طريق اً أن ي دح ملك شاعر إذا م بيل ال  وس

ة ، وألفاظه نقيَّ         أنالممدوح ، و   ة سوقيَّ       يجعل معانيه جزل ر مبتذل  –ة ، ويجتنب     ة غي

ل ، ف       -مع ذلك    ك س  إنالتقصير والتجاوز والتطوي ا عاب من     أ للمل م وضجر ، ربم

شعراء     ":يرى بعض النقاد إن     )2( "عاب وحرم ما لا يريد حرمانه       جله ما لا يُ   أ من ال

مع خلوه مـن الإطـالـة ،     ه الإرادة    حسناً لبلوغ  يكون ، ذلك وجهاً   ـمن يجعل المدح ، ف    

  0 )3(  "وبعده من الإآثار ، ودخوله في الاختصار

رفه عدد من ـبت بالمديح وظهر ذلك منذ العصر الجاهلي، فقد عوالعرب تكسَّ         

ذبياني ،   : للتكسب   أول شاعر عربي جعل الشعر وسيلة        الشعراء؛ ويقال إن   النابغة ال

دة   ي العم اء ق د ج رب لا تتك": فق ت الع شعر ـسَّـ آان ى ن000ب بال ـة ش حت أ النابغ

ذر   ـنع ـلـالشعر، وخضع ل  ل الصلة علىِــبالذبياني ، فـمدح المـلوك ، وقَ  ن المن مان ب

ن ر)4( "000 يق  واب ـش سَّ  ين رب تك ون الع ول في أن تك شعر ، ويق ا  :بت بال  إن م

أة عن ي           ستطيعون أداء ح     ـيصنعه الشعراء ، هو مكاف  ـدٍ لا ي اً     ـق شكر إعظام  ها إلا بال

  ) 5(اـهــل

  : المدح عند ابن هرمة 

ت    عر، وآان ة ش ن هرم ا اب م فيه ي نظ شعريَّة الت ديح الأغراض ال صدر الم        يت

د             معاصرته للعصرين الأ   رد ، فق موي والعباسي الأول قد رفدت مدائحه بالجدة والتف
                                                 

ي         ـف" حمد أبو حاقة    أ) 1 شعر العرب شورات دا  ،  " ن المديح وتطوره في ال شرق ر  من د    ال ة    ،   الجدي روت الطبع بي
   5م ص1962الأولى ، مارس 

  128ص/2ج العمدة ) 2
  137ص / 2 جالمصدر السابق  ) 3
 1/40 نفسه  ) 4
 1/80 نفسه) 5
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ذاهب      اتصل بعدد من الرؤوساء      سياسية والم ادة الأحزاب ال  والأمراء والكبار من ق

سار ة ، وبعض ذوي الي نرتبهم الفكري صيل وس ن التف شيء م دحهم ب نتعرض لم  وس

  0حسب أزمانهم ، ومكانتهم ، وعصرهم 

  : مدح الأمويين 
ه          ات          دة ، لا تظهر          )1(صل بالأمويين ومدحهم في شعر نسب إلي   بفضائل عدي

ة            و صراحة ولكنه لا يخل    فيها ملامح الشعر السياسي    ام مطاعون لا آلم م حك ه فه  من

ضاء       صهم االله بق دد، خ رو الع اس ، آثي سهم للن سحون مجال تهم ، يف ى آلم و عل تعل

   :حيث قــــال  حوائج الناس ، وأنهم أهل ثراء ونعمة

       يَنطقْ رجَالٌ إذَا هُـمُ نطَـقـُـــــــوا لَــو آَانَ حَــولي بنُـو أُميَّةَ لـَـــمْ   

  إنْ جَلَـسُوا لَـمْ تَضقْ مجَالسُهُـم          أو رَآَـبُوا ضَاقَ عَـنهُـــمُ الأفُـــقُ

  َـميصُ منخَـــــرقُآََـم فـيهُــم مِـن أخٍ  وَذي ثِقَــــةٍ        عَـــن مَنكَـبَيَْهِ الق

  تُحـبُّهُـــــمُ عُـــوَّذُ الـنِّـسَـــاءِ إذَا         مَـا أحمَرَّ تحتَ القَــوا نِـسِ الحَدَقُ

  )2(فَريحهُمُ عندَ ذَاكَ أَنْدَى مِن الـــــــــــــمِـسْكِ وَفَــيهــــــــــم لخَـابطٍ ورقُ    

ن ي   ـ منهم الول   صّـوصفهم بطيب الرائحة في آل حال ، وقد خ        ــف  بالمدح  * دـزي ـيد ب

ن            أبو وي   ، وير  )3(ت  ــيه قد ضاع  ـ مدائحه ف  نّأ إلا ا عن عمر ب الفرج قـصة يرويه

ا حضرت الصلاة               :  قال    الـلَّـيْـثيّ أيوب ام ، فلم شرب ابن هرمة عندنا يوما فسكر فن

وم ؟ قلت ي         : رّك أو حرآّـــتُه فقال لي وهو يتوضأ        ـتح زعمون أنّ   ما آان حديثكم الي

  : رفع رأسه إليّ وقال ـالوليد قتل ف

  امَ نِظَامَـــهَاَـينَ قــيدُ حــدَّ الوَلــشَـ فَ   وى وَآَانَت أُمُورُ الــنَّاسِ  مُـنْـبَـتَةَ القَـ

                                                 
  271 ، انظر الديوان ص ينسب هذا الشعر إلي عبيد االله بن قيس الرقيات) 1
  ) اللسان مادة حدق ( العيون : الحدق / ه جمع عائذة ، وهي التي تلجأ إلى غيرها تعتصم ب:  العوذ )2

ي            نالوليد ب *)  ان بن ة   يزيد بن عبد الملك بن مروان آان من فتي ه          أمي ه انهماآ اب علي ائهم وشجعانهم ويع  وظرف
ه هشام                      د عم ة بع ل  ) ـه 125(في اللهو سماع الغناء ، وآان مشهوراً بالإلحاد متظاهراً بالعناد ، تولى الخلاف وقت

ه      مل رأسه إلي دمش   وح) ـه126(سنة   أمون بحك  ق ونصب في الجامع ، ولم يزل دمه على الجدران حتى أمر الم
  123ص / 8ج، " الأعلام"انظر 

 234ص / 2تهذيب ابن عساآر ) 3
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  )1(تَّى أقَامَهَـا ـدِّينِ حــ رَمَى عَنْ قَــنَاةِ ال  خَــليْـفَةُ حَـــقِّ لاَ خَـليْفَـةُ بَاطِــــــلٍ 

مدح  أ، ولست أدري  )2(ثم قال إيّاك أن تذآر من هـذا شيئاً ؛ فإنِّي لا أدري ما يكون              

ه في                           شدها أمام رج أم أن ة أبي الف ا في رواي واً آم ات عف ذه الأبي ابن هرمة الوليد به

افر إل                   ؟دمشق د س ة ق ن هرم ذآر إنّ اب   دمشق  ى ، فأخباره المبثوثة في المؤلفات لم ت

و    ّـي ـآان الأمر فالأبيات فيها مناصرة جل   لمدح الوليد ، ومهما      د لا يخل د ، وتأي ة للولي

  0من الإعجاب والحب 

ان   *        ومن الأمويين الكبار الذين مدحهم ابن هرمة عبد الواحد بن سليمان             ، وآ

ة                    ن هرم سان اب ى ل ابن هرمة يعجب به أيَّـما إعـجاب فقـد أورد صاحب الأغاني عل

ك       أول من رف   ":  )3(ما نصه    خذ  أف عني في الشعر عبد الواحد بن سليمان بن عبد المل

يّ  ام     أعل لتي والقي ر وص دع ب ان لا ي ة وآ اً للمدين ان والي ره ، وآ داً غي دح أح لا أم

ن آعب ،     ـَّـلزل ووُ ُـبمؤنتي ، فـلم ينشب أن ع      ي غيره مكانه وآان من بني الحارث ب

د     ى فدعتني نفسي إل  ان عب ا آ يِّ آم ه     مدحه طمعاً أن يهب ل يِّ ، فمدحت الواحد يهب ل

  : ول ـــــيه يقـ وف"فلم يصنع بي ما ظننت 

   لمعُترِ فِــهْـــرٍ و محتَاجَـهَـــا    إذا قِـيلَ مَن خَيْر مَن يُجُـتَدىَ

   بإلجامها  قـَـبْـلَ إســرَاجهَـــا    ى ومَن يُعجل الخيلَ يومَ الوغَ

  ه قَـــبْــلَ أزواجَـــهــا  إليك ب     ارت نساءُ بنِي غَالـِــــبِ أش

شعر         ومن أبدع مدائحه قصيدته الحائية التي وصفها الأصفهاني  بأنَّ            اخر ال ا من ف ه

عره خاصة   د ش ن جي لام ، وم ادر الك دح  )4(ون ا الم ط فيه ة خل صيدة طويل   وهي ق

  :  بالاعتذار مطلعها مقدمة غزلية يقول فيها 

   مَـا عَــمَدْت لِــمُـسْتَرَاحِ نْدٍلِـهــِـ  ْـمى    ـصَرَمْتَ حَبَائلاً من حُبِّ سَل

                                                 
 212الديوان ص ) 1
    388ص   / 4الأغاني ج) 2

وي ت    *)  ي أم ر مروان روان ، أمي ن م ك ب د المل ن عب ليمان ب ن س د ب د الواح رة  مكعب نة ولي إم ة س ة والمدين
  175ص  ، 4ج" الأعلام "انظر ترجمته في مروان بن محمد قتله صالح بن على العباسي ـل) ـه129(
 105  ، ص6الأغاني ج) 3
   106/ 6الأغاني )  4
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  :   ويقول فيها 

  )1(ارَ سُخْطِكَ بالقَـرَاحِ ذَأغَـصُّ ح  مُــودَ إنـِّـي       ــمَحْـأعَبْدَ الــوَاحِــدِ ال

  )2(     فَألْــقَـاني بمُـشْتَجــَـرِ الرِّمَـــــاحِ  َّـتْ راحَتَاي وَجَالَ مُهـْـري   ـلـفَـشُ

  :   يها ــويقول ف

  لْ  بـنَاجِــزَةِ  السَّــــرَاحِ ـ  وَلَـمْ تَبْخَ      شْتَ لحاجَةٍ وَوَعَدتَ أُخْرى   ـَـهَـش

  بـَــــــاحِ ُـنْدِي بِالمـ     فَـلَيْسَ حِمَاكَ عِ  تُ حمَاكَ في مَنَعَاتِ قَـلْـبي   ـيْـمَــحَ

         وَآَــانَ أبُــوكَ قَـادِمَـــةَ الـجَــنـَـاحِ    احـاًنَــدْنَا غَــالباً خُـلِـقَــتْ جَــوَجَ

  )3(     وَمِــن ذَمِّ  الــرِّجـَـالِ بمُــنْـتَـزَاحِ   ن الغَـوائِــلِ حيْنَ تُرمى  ــوَأنْتَ م

يلات     ات قل دح إلا أبي رد للم م يف سيب ، ول ا الن ال فيه صيدة أخرى ، أط ه بق ويمدح

  : استهلها قائلا 

  ِ )4(رَتَـنَـا بذِي نَـفـَـرٍ أقـِـيْـمِي      فَـمَا أَبكي عَـلى الـدَّهْـرِ الـذَّميـمِ ِ أجَا

  : وقال فيها 

  )5(لعَبدِ الواحـدِ الفَــلْـجِ  المُعَـلَّـى      عَـَـلا خُـلقَ النَّفُـورةِ وَالـخُــصُـوم ِِ

  )6(دِ في سِنَّ الفَـطيْـــمِ ـطَـامَ المَـجَْـتْه المَكْـرُمَـاتُ فَـنَاوَلـَـتْهُ       خِــــدَع

  :مدح العباسين 
اس عمّ               لم         - النبي   العباسيون هم أبناء العب ه وس يهم أمر    - صلى االله علي آل إل

ا وراء     لاد م ي ب ـوالي ف سرية وسط الم ـوة ال ن الدع ل م اريخ طوي د ت سلمين بع الم

الٌ  أشداء م        ا رج ة قاده و      النهـر و خـراسان والكوف و سلمة الخلال ، وأب ال أب ن أمث

اني وغ سلم الخراس ـيرهـم ة بـ ن هرم صل اب ي ـإبراه( ـم ، وات ن عل د ب ن محم يم ب

                                                 
  ) اللسان مادة غصَّ ، قرح   ( الماء الصافي: أشرق ،  القراح : أغص ) 1
 )شجر(السان ساحة المعرآة : مشتجر الرماح ) 2
  87 الديوان ص ؛ انظر) نزح / الصحاح ( ببعيد منه :  بمنتزاح )3
 ) ياقوت ( موضع على ثلاثة أيام من السيالة  : ذي نـفـر ) 4
 "اللسان مادة نفر"أسرته وفصيلته التي تغضب لغضبه : نفورة الرجل / الظفر والغلبة : الفلج ) 5
   222 الديوان ص ) 6
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 الذي آانت تؤخذ له البيعة سراً ، وآان معروفا بالتقـوى والورع والجاه ،              )  *الإمام

 ، وآرم أصله ، وغيرها من النعوت        وجودهومدحه بقصيدة طويلة نوه فيها بفضله ،        

  : ول ــــــيها يقــوف
  أنْتَ امرؤٌ حُـــلْـوُ المُــؤاخَاةِ بَـاذِلُ        إذَا مَا بَخيلُ القَـومِ لَـمْ يَصْطَنِعْ يـَـــدَاوَ

  ك الفَضْلُ مِـن هَــنَّا وَهَـنَّا وَراثـَــةً        أباً عَـن أَبٍ لَمْ يختَلِسْ تِلْـكَ فـعْـــــدَدَاَـلَ

   عِـزِّ قُــدْمُـوسٍ مِن المَجْدِ أصْيَــدَاىلمَـن المَجْدِ غَايَـةً       إِ) سٌ عَـبَّا( لَـكَ ىنبَ

  إذْ آاَنَ مِـثلـــهَـا        وَشَـــدَّ بـإِطْــنَابِ العُــــلاَ فَـتَـشَــــيَّدَا) عَبدُ االلهِ ( وَشَــيَّـدَ 

  بْلَـينِ مِــن مَــجْـدٍ أَغَـــرَّ فَأَحْـصَـدَافي يَدَيْــهِ بعـُـــروةٍ       وَحَـ) عَـلـيٌّ (وَشَــدَّ 

  )1() مُحَــمَّــــدَا ( بأحْـسَنَ مِيراثٍ أَبَاكَ    ا      قَـدْ وَرِثْـتَهَىـًـلــ عُوَآَمْ مِن عَلاءٍ أو  

ان م          وهي لا تنهض   ة آ ن هرم  ـط دليلاً علي إنَّ اب ان           َّـ ا الأمور التي آ ي خفاي لعاً عل

ه ، ونلاحظ         إبراهيم الإمام يح   ذلك  –يكها مع دعات أس      - آ ة لا يخشى ب ن هرم  إن اب

علي بن عبد االله بن العباس جد إبراهيم الإمام الذي سجنه هشام       الأمويين حينما ذآر  

دهم            بن الملك ومات في سجنه ، وحينما تمّ       ا ة لتأيي ن هرم  الأمر للعباسيين ، سارع اب

حظ أنه مديح سياسي حيث يهجو        ومدحهم ، وفي مدحه للعباسيين في هذه الحقـبة نلا        

اد ، ويثبت        شبههم بع ذلك   -بني أمية وي يس في       حق  –آ ة ، ول العباسيين في الخلاف

ا يوضح     ة م ن هرم ار اب ه اتصل ب أأخب سفاح  ـن اس ال د مدحه  * أبي العب ان ق وإن آ

  :  جمع فيها بين المدح ورثاء إبراهيم الإمام قائلاً ةبقصيدة طويل

     خِـــلافَـة حَــقٍ لاَ أمَــــانِيَّ ضَلـَّـــتِ   دَهُ ـــعْـااللهِ  بالَـعـهْــدِ بَوَأَوَصْىَ لِــعَـبدِ 

                                                 
ا ،                    إبراهيم بن محمد بن علي بن       *)  ل ظهوره ية قب دعوة العباس يم ال د المطلب ، زع ن عب اس ب ن العب د االله ب عب

سان ، قبض عليه مروان     اآانت شيعتهم تختلف إليه ويكاتبونه في خر       ) ـه82 ( ةأوصى له أبوه بالإمامة ولد سن ـ    
سا       ) ـه131( آخر خلفاء بني أمية وسجنه وقتل في سجنه سنة           دبن محم ا ل ، فصيح الل ان راجح العق روى  وآ ن ي

   95 ص 1ج"  الأعلام "انظر ترجمته الحديث والأدب 
   92الديوان ص ) 1

اء                                 : السفاح  *)   اس ، أول خلف و العب د المطلب أب ن عب اس ب ن العب د االله اب ن عب ي ب ن عل د ب هو عبد االله بن محم
ام           الدولة   ة ، عظيم الانتق ديد العقوب ان ش دهاء ، وآ ارين ال د الجب ع الأم  العباسية ، واح صلب   ،تتب ل وال ويين بالقت

  4/116 " الأعلام"انظر ) ـه136( مات سنة  من دمائهم ، حوالإحراق ،  لقب بالسفاح لكثرة ما سف
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  تِ ـَّـلٌ فـجَـلـوْـ مِـن حَـربٍ وَحُ    لَــوَاقِـحُ   ا تَـجَـــرَّدتْـفَـشَـمَّــرَ عَـــبدُ االلهِ  لَــمَّ 

  َّــتِ ـظِـمَـاءً إذَا صَارَتْ إلي الري عَـلوا     ــُــهَــــلْـنَ فَـأَنـيـفَـقَـادَ إلــيْهَــا الحَالِـب

   حُــلِـــبَتْ فَــتَحَــــلَّــتِ  لِــقـَـاحٍ     حَـلابَنْــهَا الحُـرُوبُ وَلَـمْ تَكُـْـتـحِـلاَباً نَحَـلَّـ

  تِ َّـوَارمُ سُـلـ حِـصاَنٌ إذَا البِـيضُ الصَّ     ةٍرَّـــفَــقَامَ ابنُ عَـبَّاسٍ  مَـقَـامَ ابنِ حُــ

  )1(فَـطَـنَّبَ ظِـلاً فَـوْقَـهَـا فَـاسْـتَظَـلَّــتِ     ا    أَتَتَهُ الضَوَاحِـي مِـن مَعَــدٍ وَغَـــيرِهَ  

  : وقد مدحه في قصيدة أخرى يقول فيها 

  هِ  إدْهـَــــانَـا     بَـــلاءَ مَـــــنْ لَـمْ يَردْ لِلّأبلى الخَليفَةُ فـيهَا وَهــوَ مُـحتَـسِـبٍٍَِ

  )2(فَـناَلَ أعْـلى أُمُـورِ النّاسِ سُلـْــطَــانَـا       رُ بَني العَـبَّاسَ آُـلِّـهُـــــمُـْـوَجَاءَ خَي

اءه              * بن هرمة بالمنصور    اوقد اتصل    دادي لق د جعل البغ اني فق ة العباسي الث الخليف

نة     ة مع و          ) ـه 145(بالمنصور س ن هرم د اب داد حيث وف شده    في بغ ة ، فأن د المدين ف

  : ا ــيهـول فـــــقصيدته التي يق

  إليكَ أَمــيرَ المُؤْمـنــيـنَ تَجَـــــاوَزَتْ        بنَـا بِـيْـدَ أَجْـوَازِ الفَـلاةِ  الرَوَاحِــلُ

  )3(اولُ  لاَ يَنتَجي  الأدنيينَ فــيمَا يُحَــ              هُـــرَ أَممَُو لاَ يُصلحُ القأًامريَزُرْنَ   

   وَإنْ قَـالَ إِنِّـي فاعِــلٌ فهــوَ فَـاعـِـلُ       ىب شَيئــاً مَـضى آالَّــذي أَىا أبإذَا مَ

  )4(أَسيْلٌ وَوَجْـهٌ في الكَـريهَـةِ بَاسـِــلُ ا        آَـرِيْــمٌ له وَجهَانِ وَجْهٌ لَـدى الرضَ

ان     أة ، وببدو    وقد مدحه بقصيدة أخرى بعد انتصاره على النفس الزآي         ن المنصور آ

ر ابن هرمة ذلك   فأنك ؛   العلويينيتحين الفرص للانتقام من ابن هرمة ويتهمه بنصرة         

  :ومــدحــه قـــــــائلاً

  ُـولُـ بهَا الضَل    وَمَــنَّاهُ المُـضِلُّ ى غَـلَــبْتَ عَـلى الخَلافَـةِ مَـنْ تَمَنّ

                                                 
  72الديوان ص ) 1
  228الديوان ص ) 2

ولى                           : المنصور  *)  اس، ت ي العب اء بن اني خلف ر المنصور ث و جعف اس ، أب هو عبد االله بن محمد بن علي بن العب
ه والأدب    ) ـه145(السفاح ، وبنى مدينة بغداد سنة  الخلافة بعد وفاة     اً بالفق ان عارف نة   0، وآ وفى س )  ه ـ158( ت

   4/119"الأعلام "
  ه ، إذا أفضى إليه سره وخصه به  ينتجي أنتجا) 3
 167الديوان ص ) 4
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  لُـقْـسَـم لـَـهُ مِـنْهـَـا فَـتِـيْــ  وَلـَـمْ ي ــبْـنـاً   فَـأَهْـلَـكَ نَـفــسَـهُ سَفَـهاً وَجُـ

  : ويقول فيها 

  وَمَا الـنَّـاسُ احْـتَـبَوْكَ بَهَا وَلكِـنْ      حَـبَاكَ بـذلِـكَ المـَـلِـكُ الجَلـيــلُ

  )1 (الأُصُولُ كُــمُ وَآُــنْـتُـمْ     أُصُولَ الحَـقِّ إِذْ نُـفِي ـتُرَاثُ مُـحَــــمّـدِ ل    

م               ة فه م     عمّ  ءاأبن فهو هنا يشيد بالأسرة العباسية ويؤآد حقهم في الخلاف  الرسول وه

  0إمامة المسلمين ب أولى 

ي                   ن عل ـم داود ب ذين مــدحـهـ ـدينة      * ومــن العباسين ال ي الـم د توجه داود إل فق

شعراء من ض            اف ) ـه 132(سنة   ر من ال ده آثي ة  و      مجتمع عن ن هرم د مدحه    نهم اب ق

  : بقصيدة وصفه فيها ببعض الفضائل قائلاً 

  لـهـازهــا مــنْ خـلـفـها نـغــلُ      ةــــدحــمـــوَقــلْ لـداود مـنك م

  مـنع مــن ســـؤالـه العـــلــلُـت  دات ولا    ف العـــــلـأروع لا يخ

  ألواؤال ما سـيــدرك مـنه الس ــيـتــه     ــابغ   عــــطــلــكـنه  سـ

  )2(فٌ في رأيــه زلــلُ  ـيــولا ضع   وءته    ـرـلا عــاجزٌ عــازبٌ مـ    

  : وله في مدحه قصيدة أخرى فيها يقول 

  تحــتُ لـك الأبــوابَ مغلــقـــةً      فادخلْ على آلِّ ذي تاجينِ  مفـضالِ ـفـقـد ف

   عـمِّ وعـن خالِ دار الملوك تعـشْ في غمرِ مجِـدهـم       وارفـع رجاءك عـــن

  )3(داود  داود  لا تـفـــلــت  حـبائـلـــــه      واشـــدد يديك بباقي الــودّ وصِّـالِ 

  : مدح العلويين 
ي            ام عل اء الإم ي أبن ويين عل م العل ق اس ه - يطل رم االله وجه سيدة  - آ ن ال م

لم         -فاطمة بنت النبي       ه وس ادهم و     - صلى االله علي ائهم وأحف ة         وأبن ن هرم ان اب د آ ق
                                                 

  173الديوان ص ) 1
سفاح  هو بن عبد االله بن العباس بن عبد المطلب ، أبو سليمان أم        :داود بن علي    *)  ير من بني هاشم ، وهو عم ال

اس                       ام الحج للن والمنصور ، ولاه السفاح إمارة الكوفة ثم إمارة المدينة ومكة واليمن والطائف ، وهو أول من أق
   333ص / 2 ج"الأعلام"انظر ) ـه133(  سنة وفيفي ولاية العباسيين ت

  171الديوان ص ) 2
  178الديوان ص ) 3
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د خصّ              ه ، وق رامهم قلب دة في العصرين         متشيعاً لهم  يملأ حبهم واحت صائد عدي هم بق

صاً      ه من باب التقيّ    ، أما هجاؤه لهم ؛ فلعلّ      يّ والعباس يّالأمو ة فقد آان المنصور مترب

ه توّاق دادياًب د أورد البغ ه  فق سفك دم ـتك  )1(  ل ن ف ة م ن هرم ل خوف اب راً يمث  خب

د مدحه المنصور وتوعّ              ":  ً ائلاـالمنصور ق  ه    إن ابن هرمة رجع من المدينة بع ـده ل

ة                  ن هرم ال اب ه ، ق ه أمر يكره اني رجل من          : بالقـتل إذا بلغه عن ة فأت فأتيت المدين

ومن الطالبين الذين مدحهم ،  " لا تشيط بدمي  تنح عنيّ : م عليَّ ، فقلت     ّـالطالبين فسل 

ن    إبّ ر    ان العهد الأموي عبد االله ب ن جعف ة ب ة      * معاوي دأها بمقدم د مدحه بقصيدة ب فق

  :العقل وتغنى بكرم  أصله  قائلاًرجاحة غـزلية ، ووصفه فيها بالكرم و

  )2(ِشَـديدُ الـتَّــأنّـي في الأمُـورِ  مُـجَـرِّبٌ      مَتى يَعـرُ أمـرُ القـَـوْمِ  يَـفـْـرِ وَيَخـلـُـقُ 

   لَـهُ نَـسَـبٌ فـَـــوْقَ الــسِّـمَــاكِ الــمُحَــلِّـقِ   لـَـهُ أَبـــــــاً    آَـرَيمٌ إذَا مــَـا شَـاءَ عَــدَّ

  وَأُمّـاً لـهَــا فَـضْلٌ عَـلي آُــلَّ حُـــــرَّةٍ      مَـتى مَا تُسَـابِقْ بابنِـهَا  القَـوْمَ تَســبــِـقِ 

      فَـعُـشَّــكَ مَأوى بيضِهَـا  المُـتَـفَــــلـِــقِ  مِـن آ لِ هَاشِــمٍ   حَـلَـلْـتَ مَحَلَّ الـقَـلْـبِ

  )3(ِـق ــيَّ الــمُـرَهـَّــوَمثْـلُ أَبيْكَ الأريَح    فَــمَـنْ مثلُ عَـبدِ االلهِ  أوْ مَـثلَ جَعفَـــــرٍ 

  : ة أخرى في مدحه استهلها قائلادوله قصي

      في طِلابِ  الـصّبَـا فَـلَـسْتَ صـبَـيَّـاعَاتِبِ الـنَّفـسَ وَالفُــؤَادَ الغَــوِيَّا     

  )4(ِجــــدَ لاَ تلقَـهُ حَــصُوراً  عَـــــيِــيَّــا          اً أَبَا مُعَاويةَ  المَـــــاــأُحْبُ مَدْح  

  )5(ـيَّــا بَلْ آَـرِيْماً يَرتَاحُ للمَجْـدِ بَسَّــــا        ماً   إذَ ا هـــــَــزَّهُ الــسُـؤَالُ  حَـيِ 

                                                 
  20وأنظر آذلك طبقات ابن المعتز ص؛  130-6/129تاريخ بغداد ) 1

تهم  معبد االله بن معاوية بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب  من شجعان الطالبين وأجودهم وشعرائه                : هو  *)   ، ي
ا ،     ) ـه 127(وآان فتاآا سيء الحاشية ، طلب الخلافة في أواخر بني أمية سنة           0بالزندقة   ه أهله ايع ل ة وب بالكوف

ل                    وخلعوا طاعة بني م    ارس وقت ه خراج ف ي ل روان وقصده بنو هاشم آلهم حتى المنصور ، واستفحل أمره وجب
  139 ص4ج"  الأعلام "بأمر أبي مسلم الخراساني ) ـه131(سنة 

 "اللسان مادة فرا"يشق ويقطع : يفري ) 2
 160 الديوان ص / الجواد الكريم الذي يغشاه الناس  : المرهق ) 3
 "اللسان مادة حصر" ، والضيق الصدر الممسك البخيل: الحصور ) 4
   244الديوان ص) 5
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سوغ لحبّ         ر             فيها نلاحظ إن ابن هرمة ي ذي جمع خصال الخي صاله بممدوحه ال ه وات

  0ونعوت الجلال 

 آان علي صلة طيبة بأبناء الحسن بن علي بن أبي        أنهوفــد أوضحت أخباره             

د االله       -آرم االله وجهه     -طالب   م عب راهيم   ،  وحسن   ،  وه ا اتصل       ،  وإب اس ، آم وعب

ن سن ب د ، وبالح ـ زي ر  ق ادي الأم ي ب يون ف اول العباس اء علاسترضاءد ح  ؛ ي أبن

م ا   ـتطعوا له م ، فاق ارات وأغلإليصرفـوهـم عن الحك وال ورأى  ـم يهم الأم ـوا عل دق

ة   ن هرم ن   ألااب أى ع ون بمن يم    يك ر العظ ذا الخي هه ستطع  ، وأن م ي صل أن ل  يت

ال   اآتفي بأن يتصل بأبناء     ،  ته بالأمويين   ـبالعباسين لعلاق  اس      : الحسن فق  يمدح العب

  * بن الحسن ا

       عِـنْدي وَعَادَ ضَمِـيرُ القَـلْـبِ  وَسْوَاسَا لَـمَّا تَعرَّضْتُ للحَاجَاتِ  وَاعـتَـلَـجَتَ 

    بـّـراً آَـريماً لِــثَـوْبِ  المَـجْدِ لَـبَّـاسَــــاا     اجَاتٍ وَمَصْدَرهَـــــسَعَيْتُ أَبغي لحَ

  )1( فَـاعْـتَـمْتُ خيرَ شَبَابِ  النَّاسِ عـبَّـاسَا ي      نيَ  االلهُ  لــلحُسْنى  وَوَفَّــقــنِهَــــدَا  

  )2(وَمن حُسَيْنٍ  جَرَى لَـمْ يَحـر حَـنَّاســَـا       قِـدْحُ  النَّبيِّ وَقِـدْحٌ  مـن أَبي حَـسَـنٍ   

  *   : ة وقال مخاطباً محمد بن عبد االله المعروف بالنفس الزآي

    بعيسَي بنِ مُوسي  فَلا تَعْجَلِ    أَتَتْكَ الرَّواحِـــلُ المُـلجَـمَـــاتُ    

    أَتـَــاكَ مَــعَ  الـمَــلكِ  الـمُـقْــبِــلِ     وَقَالَ ليَّ الــنَّاسُ إنَّ الـحَــيَـــاءَ

  كَ لَـمْ  أَبـخَــــــلِ     فَـإنِّـي بهَا عــنـ  فَـدُونكَـهَـا يَا ابنَ سَاقي الحَجيجِ 

  )3( وَصيِّ نَـبيِّ الــهُــدى الــمــرسَـل      لقَـولِ الَـوصِيِّ  وَأَنتَ  ابـنُـــهُ    

                                                 
 قصدت : اعتمت ) 1

ه                    *)  م ، قبض علي ي هاش ان بن ي طالب ، احد فتي ن أب ي ب ن عل ن الحسن ب ن الحسن ب ن الحسن ب هو العباس ب
  نقلاً عن الديوان ) ــه145( سنة رالعباسيون فسجنوه ، وقتل في سجنه بأمر المنصو

  133 الديوان ص  /الورع والتقى : الحنس /  السهم :  القدح )2
ة    *)  د االله الملقب                         : النفس الزآي و عب ي طالب ، أب ن أب ي ب ن عل ن الحسن ب ن الحسن ب د االله ب ن عب د ب هو محم

سفاح والمنصور من                       ان ال ي هاشم ، وآ ه رجال من بن بالنفس الزآية احد الأمراء الإشراف من الطالبين ، بايع
  220ص /6ج"الأعلام ) "ـه145( بيعة المنصور فقتله موس بن عيسي سنة دعاته ، تخلف هو وأخوه عن

 186الديوان ص ) 3



 

46 

دما       آان عبد االله بن الحسن يُجْري علي ابن هرمة رزقاً فقطعه عنه وغضب عليه عن

ا أراد  نه تعرض لهم  أ زبد فأتاه معتذرا و أنكر        بن تعرض لهم عند مدحه للحسن     وإنم

  :  محمد بن عبد االله ابيات يخاطب به ، وقال هذه الأ)1(فرعون وهامان وقارون 

    بيتاً وأولاهمُ بالفوزِ لا الــغَـبـنِ    الناس آلهم  بابن  الفواطمِ  خيرِ 

    ولا اجتبارَ لنا إن أنت لــم تكـــنِ    نا ابرُـإنْ آنت نحوي فان االلهَ ج

   وطينةٌ  لم تفارقْ هُــجنةَ الــطِّــيَـنِ    سرِّ نبعتها  ن هاشمٍ  في ــوَأنت م

    آان أبوك الذي  يُخْـتَـصُّ بالرهـنِ  لو راهنت هاشمٌ عـن خيرها رجلا  

  )2( مني قَــوافٍ بأهـلَ اللؤم والوهــــنِ   ــت  وَاالله لولا أبوك الخيرُ قــد نزل  

ا د   آم ن زي سن ب دح الح ى  *   م ة تغن صيدة طويل سبه ،   بق رف ن ه  وش ا بكرم  فيه

  : ض  فيها بعبد االله بن الحسن وبابنيه محمد وإبراهيم ، وفيها يقول وعرَّ

  رِ بالحـسنِ ـفــما أخــذتَ قــبـيحَ الأم       زلةٍـر منــأوصاف زيدٍ  بأعـلى الأمـ

  رَنِ فــلم يضعْـــنَ ولم يُخــلطْـنَ بالـدَ  ا    هلاقٌ خُـصصتَ بِــخلاَتُ صدقٍ  وأخ

  )3(ِر ذي أبَن ـــيـودٌ غـهٌ طليقٌ وعــوج ة    ــــنَ مـن لاقـاك سانحــيامـى الأقـــتـل

  في المنكب اللينِ لا في الـمـنكب الخـشنِ   ـوا  وَأنتَ مِـن هـاشـمٍ حـقـاً إذا انـتـســـب 

  )4(ر والــلــزنِ ـمُ في اليـســوأنـت خـيره   ـم هــتَ لـفـبنوكَ خــيرُ بنـيـهـــم إن حـل 

  )5(نِ ـيما مضى وهـنٍ  فــلي هـنٍ  وهـع     ـن عــطـيــتـهِ ــواالله آتاكَ فــضلاً مــ

  : مدح أولي الفضل واليسار 
 ممن آانت       فضلاء العصرين الأموي والعباسيّ        اتصل ابن هرمة ببعض              

را             ع إب سَّري      لهم المكانة المرموقة عند الناس ، فقد مدح أبناء مطي ران ، وال هيم وعم
                                                 

  371 -370ص/ 4الأغاني ج) 1
  236الديوان ص ) 2

ان من           *)  سة ، آ سيدة نفي د ال ة ووال ر المدين هو الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، أبو محمد أمي
سه           ه زمانه استعمل  الأشراف التابعين ، شيخ بني هاشم في       ه وحب ه وخاف م عزل داد      المنصور على المدينة ث ي بغ  ف

  191ص/2ج"  الأعلام "ه بالحجاز 168توفى سنة 0
  "أبن"اللسان مادة "العيب : بن  الأ/ اليمين : يامن الأ) 3
 "اللسان مادة لزن"الضيق : اللزن ) 4
 232انظر الديوان ص  / آلمة يكنى بها عن اسم إنسان :  نـه) 5
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 ،   المخزومي  لبّـمد بن عمران والمطلب وابنه الحكم بن عبد المط        حبن عبد االله  وم    ا

  0 من التفصيل ءومحمد بن عبد العزيز الزهري  وسنتناول ذلك بشي

ران  ه وحي ممدمن   و       في العصر الأموي إبراهيم بن عبد االله بن مطيع وأخوه عم

ـما    ه بره بغا علي ذان أس د أورد صاحب       الل ر، وق ـما الكثي وا له ـه من ن  وأفاضا عـليـ

ائلاً * الأغاني قصة على لسان ابن هرمة في مدحه لإبراهيم بن عبد االله بن مطيع        :ق

ين         ىأسخ  ما رأيت أحدا  قط       ": قال ابن هرمة     رم من رجل د        ولا أآ ن عب راهيم ب  إب

 فأما إبراهيم  000 معمر االله بن مطيع ، وإبراهيم بن طلحة بن عمرو بن عبد االله بن       

ه بمشاش        ه في منزل ر   ) 1(بن عبد االله فأتيت ى بئ ان ،       اعل ن عف ان ب ن عثم د ب ن الولي ب

لا :   قال  وحُليّ ، ثمّ   دراهمفدخل إلى منزله ثم خرج إليّ برزمة من ثياب وصُرَّةٍ من            

رأةً ، ولا ح ـَ            ه ام اراً ولا   واالله ما بقَّــينا في منزلنا  ثوباً إلا ثوباً نُــوارِي ب ـياً ولا دين لْـ

  : دحه ـوقال يم) 2( "ماً ـدره

  ـؤذِينـي و الـلَّـومُ قَــد يُدءٍأرَّقـتـنِي تَـلـُـومُني  أُمُّ بـــكْــــرٍ       بَعـدَ هَـ

  ـونِ أمُـَـتْ       لَـيـسَ هَـذَا الـزَّمَــانُ بالـمَـحَـذَّرَتْني الـزَّمَانَ ثُمَّـتَ قَـال

  ينيبـقِ وَاسـتَـنكِ رَ دَعـي اللَّـومَ عَــ    ـ هَـبَّـت تُـحَـذِّرُني الدَّهْـقُـلتُ لمَّا

  )3(ينينِـــآُــلَّ مَا يَـع  يَـعنـيـهِ هيمَ        رَاــمِ  إِبإنَّ ذَا الجُـودِ  وَالمَـكَـارِ

  )4(نِْـنِ الـيَـقِـــيْـدَهُ آَـعَـيـواعِـي مَنا  يْـ    فألفـقَــدْ خَـبَـرْنَـاهُ في القَــدِ يْمِ  

ات ل      والآبي ين جع ه ح ح في سؤال ويل ة بال ن هرم ر اب ث يجه تجداء ؛ حي ة الاس  بين

  0الممدوح هو الكرم ، والجود ، وحينما جعله براً حفياً صادق الوقت 

                                                 
ن   ندي ب ـسود ، من بني ع     إبراهيم بن عبد االله بن مطيع بن الأ        :هو*)  ع اب  آعب لا يذآر عنه سوى إن أباه قتل م

  "جمهرة ابن حزم " الزبير وان أولاده خرجوا مع النفس الزآية 
ة         : المشاش  )  1 رة ،                  : موضع بين ديار بني سليم وبين مك اه آثي ا مي ال  الطائف وفيه ات جب ال عرف يتصل بجب

  "131ص/ 5ياقوت ج " ومنها المشاش وهو الذي يجري بعرفات ويتصل إلى مكة
 374ص /4الأغاني ج) 2
  صاحب الجود : ذا الجود ) 3
     238الديوان ص   ) 4
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ار      * بد االله   ـدح بها عمران بن ع    ـمـثانية ي   وفي قصيدة  ويعتمد فيها الشاعر على إظه

تهلها       هافيها الطريقة نفس ، ويتبع    آرم الممدوح  راهيم  ، واس ا مع أخوه إب  التي اتبعه

  :  لاًـائــــق

  عَـلـَـيْـكَ بـصَرْفِ مـتَـلافٍ مُـفـيْـدِ   تْ       ـلـمَّـ أَـوائِجُ  إنْـسَـتَـكْـفــيــكَ الحَ

  )1(ِآلُ  الأسـِـــيـــْـد  مُـطــيْــعٌ  جَــدَّهُ     اضٍ      َـفَـتًـي يَتَـحَـــمّـَــلُ الأثـقـَـالَ مـ

  وَذِي يَمَـنٍ عَـلى رَغْـمَ الحَـــــسُـــودِ  حَـلَـفـْـتُ لأمْــدَحـــَـنَّـكَ  في  مَــعـَـدٍ        

  ـْـنٌ         بأفْــوَاهِ  الـرُّوَاةِ  عَـلى  الـنَـــشِــــيْـدِ ـفـــيهِ حُــس] و[بِـقـَـوْلٍ لاَ يَزَالُ 

  )2(َــاً        وَيَـغْــبـِـرُ  بَاقـِـيَ  الأبـــَـدَ الابـيْــدِ ـاضيـاً وَأقـــُـوْلَ  حــَـقلأرْجَـــعَ رَ

د االله                   ن عب سَّريّ ب ه       *ومن أشهر  مـمدو حـيه في العصر العباسي ال د آانت بين ، فق

ان                          سري آ ودة صادقة ، حتى إن ال ا م ة ، وجمعت بينهم ة صلة طيب وبين ابن هرم

ود  ـهرمة ويحب أن يف  يتشوق إلي ابن     د عليه ، ولما تولي اليمامة آره ابن هرمة الوف

ه إليه إلا بكتاب منه ، ثم شخص إل         سرّ 000 ي م              ف ا ، ث سا عام اس مجل ك وجلس للن ذل

 ابن ربيح قصيدته  وا  وأنشدإذن لابن هرمة فدخل عليه ومعه راويته ابن ربيح فجلس    

  ) 3(: التي أولها 

   آـَـيْمَـا  نُـسَائِـلـه مـِـن دُوْنِ  عَــــبَّــــوْدِ  يْـلي أُمِّ مَـحْمُـودِ عَـوْجَا عــَـلى رَبْعِ  لَـ

  :وفيها يمتدحه قائلا 

  لجُودِ ! بالـعُـرْفِ مَات حَـلـيـف المَجْـدِ  و    ذَاكَ  السَّـريُّ الـــذي  لـَـوْلاَ  تَـدَفـُـقُـهُ

  )4(ودِ ُـمَـعْـم عَـرْفِـكَ  يَعْـمَـدْ خَـبْـرَ بِ لِـسَـيْـ   تَـدِيَاًمَنْ يَعْـتَـمِـدْكََ  ابنَ عَـبــدِ االلهِ  مُجْ

  )1(وَالمُـطْـعِـمْـينَ ذُرَى الكُـوْمِ  الـمَـقَـاحِـيدِ    يَابنَ الأَسَـاةِ الشُّـفَـاةِ المُـسْتَـغَـاثِ بهِـمْ

                                                 
  الأسود اخو إبراهيم السابق ذآره هو عمران بن عبد االله بن مطيع بن : عمران * ) 

  100س الجاهلي سيد قومه ، آثير المال  الديوان ص سيد بن العاص بن أمية بن شمالأهو : سيد الأ) 1
  100الديوان ص ) 3

ا              *)  م صار والي السّري بن عبد االله بن الحارث بن العباس بن عبد المطلب ، آان خليفة للمهدي في خراسان ، ث
  هـ ، وعين واليا على اليمامة 146هـ ، وعزل عنها سنة 143لمكة سنة 

  376الأغاني ص ) 3
 يقصد خير مقصود : يقصد ، يعمد خير معمود : العطاء، يعمد : سائلا ، السيب : مجتديا ) 4
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  )2( الجـِـيَادِ  إلىَ غَـايَاتِـهَـا القـُـوْدِ سَـبْــقَ     وَالسَابِـقْـيـنَ إلىَ الخَـيْـرَاتِ قَـوْمَـهُــــمُ

ـد خصّ صيدته    وق شده ق سَّـري فأن ا ال ـديدة طرب له صائد ع سَّري بق ة ال ن هرم  اب

  : ة التي يقول فيها البائيّ

  )3(دَعْ عَـنْـكَ سَلْـمَـى  وَقُــلْ مُـحَـبَّرَةً     لِـمَاجِـدِ  الجَـدِّ  طَـيِّـبِ  الــنـَّـسَــبِ      

  مُـرْتَغِـبِ  مَحْضٍ  مُصَـفـَّـى العُرُوقِ يَحْمَـدُهُ     في العُسْرِ وَاليُسْـرِ آَـلُّ

  وَالوَ صَفَـاءِ  الحِـسَـانِ  آَـالـذَّهِـبِ    الـوَاهِـبِ  الخَـيْـلِ  في أعَـــنـَّـتـِـهــا

  )4(دُ في الـنِّـاس خَبْرُ مكتَـسَبِ وَالحَمْـ   مَجْـــداً وَحَـمْــداً يُــفِــيْـدَهُ آَـــرَمــاً  

ن       ن هرمة ، و   ب با ريَّب السّ ولما فرغ ابن ربيح من الإنشاد رحّ       ول اب ه فيق سأله حاجت

ا ذاك     "  حراً آريماً وابن عمّ     "بل  :   ريَّالسّ  قال "جئتك عبداً مملوآاً     ":هرمة   ؟ ، فم

 ريَّسأله السّفته ، وّـ آل إلاّ رهنته ولا صديقاً إلاّما ترآت لي مالاً:  ابن هرمة    وأجابه

ه ف اعن دين ـال : ل ق ار ، فـق بعمائة دين لّ: س ضاها االله عز وج ك ق ن ) 5( عن ام اب وأق

ه إل       وعندما أراد الرحيل قال شعراً     اماً أيّ ريَّهرمة عند السّ   شوق فب ه  ى ت ه   أهل  وأحباب

  :استهله قائلاً 

  ـاجَتْ صَبَابَةُ عَـاني القـَـلْـبِ مُـهــْـتَـاجِ أألحمَامَةُ  في نــَـخــَـلِ ابـنَ هَــــدَّ اجِ     هَ

  )6( مِـنْـهُ العِـشَارُ تَـمـَـامـاً غـَـيــرِ إخِــــــدَاجِ    أمْ الـمُـخَـبـِّـرُ إنْ الغَـيْثَ قَـدْ وَضَعتْ

  : وفيها يمتدحه بقوله 

  دِحُ الـذِّاآِـرُ الإحْسَانَ آَـالـهَـاجيـريُّ فَإنِّـي سَوْفَ أمَــدَحُــــــهُ      وَمَا المَاا السَّأمَّ

  ذَاكَ  الَّــذِي هُـوَ بَـعـدَ االلهِ أنـقـــَـذَنــي       فَـلـَـسْـتُ أنْـسَـاهُ إنْــقـَـاذِي وَإخْـــرَاجــي

  سْـــــرَاجِ لَـيْـثٌ بَحجْـر إذَا مَا هَــــاجَــهُ فـَــزَعٌ      هَــــاجَ إلـــيْــه بـإِلـْـــجَــــامٍ  وَإِ

                                                                                                                                          
د              : جمع ذروة وهي أعلى السنام ، الكوم        : الذرى  ) 1 سنام ، المقاحي ى ال ة  : العظيم في آل شيء ، وغلب عل الناق

 العظيمة السنام 
  65 القطعة رقم 102ن ص ، الديوا اللسان مادة قودمن الخيل الطويلة العنق العظيمة: ود ـالق) 2
 "اللسان مادة حبرة"الجيدة الحسنة : المحبرة من القصائد ) 3
  68الديوان ص ) 4
  379ص/ 4الأغاني ج) 5
 ألقت ولدها قبل تمام أيامه : جمع عشراء وهي الناقة التي مضى على حملها عشرة أشهر ، خدجت : العشار ) 6
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      مُــصَاحِــــبَـاتِ  لِـعُـمَّـــارٍ  وَحُـــجَّــــاجِ  لأحْــبُــوَنـَّــكَ مِـمَـا أصْطَـفِـي مِــدَحـاً

     إلىَ قـَــرُوعٍ   لِــبَـابِ  الــمُـــلْــكِ  وَلاّجِ   أسْدى الصَّـنـيعَةَ مِن بِـرٍّ وَمِن لَـطَـفٍ 

  )1(عِـنْـدَ امْرئٍ  ذِيِ غـنيً أوْ عِـنْدَ مُحْتَـاجِ    الأقْـوامِ قْــدَ سَلَـفـَـتَ   آَـمْ يَـدٍ لـَـكَ  في 

ار                ريَّالسّ فأمر له  بسبعمائة دينار لقضاء دينه ، و مائة دينار يتجهز بها ، ومائة  دين

ه              ى أهل دم عل د         أن ، والملاحظ  )2(يعرض بها أهله ، ومائة إذا ق دا آل البع   مدحه بعي

ن ة الناع ة الحزبي ة  حي ن هرم لّ اب ون   ولع ى تك سياسة حت ن ال صرف ع باب  ان أس

  0معيشته موصولة 

  : وقال فيه مادحاً * مد بن عمران حوممن اتصل بهم ابن هرمة  م

  الَـمْ تَــرْ إنَّ القَـوَلَ يَخْــلـصُ صِدفُــــهُ      وَتَـأبى فَـمَا تَـزْآُــو لـبَاغٍ  بَـواطِـلُـهْ

  )3(أً لَـم يَطْـبـعِ الـذَّمُّ عـَـرضَهُ      قَــلـيلاً لَـدى تَـحصيـلِهِ مَنْ يَشَاآـلُـــهْ ذَمَـمْتُ امرَ

  فَــمَـا بالـحِـجَـازِ مِـن فَـتـىً ذي إمَــارَةٍ     وَلاَ شَـرَفٍ  إلاَّ ابنُ عمرانَ فَـاضلـُـهْ

  )4(ـَـشْـقى به لَــيْــلَ الـتَّـــمَامِ عَـوَاذِلـُــهْ  وَت فَـتىً لاَ يَـطُــورُ الــذمُّ سَـاحَـةَ بَــيْـتِـــهِ 

  *  العصر المطلب بن عبد االله المخزومي اومدح آذلك في هذ

    وَأوْرَثْــنَـنِي بُــؤْسَي ذَآَـرْتُ أبَا الحَكَـمْي  لـَـمَّا رَأيْـتُ الـحَادِثَـاتِ آَـنَـفْــنَـنِ  

  )5( هُـم المُـصْطـَـفَـوْنَ وَالمُصَفَّــونَ بالكَـرَمْ   َـدْ تَـتَـابَعـُـواسَلِيْلَ مَلُـوكٍ سَبْعَـةٍ قـ      

  وآانت له ابنة  !قال نعم  !أتمدح غلاماً حديث السن بمثل هذا: فلامه قوم وقالوا 

  : ال ـــــــ  وق)6() عيينة( يلقبها 

  مَـكــا أبُو الحَــنَ الـجَـوَاري فَـحَلاَهَ بَـيْ فـَـينَـا وَهيَ عَاطِــلَـةٌ ) عُـيَـيْـنَـةُ(آَـانَـتْ  

                                                 
 78الديوان ص ) 1
   380ص /4الأغاني ج) 2

 )ـه154(  و محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد بن عبيد االله ، ويكنى أبا سليمان ، مات سنة ه*) 
 يشبهه : أي لم يوصف بالعيب أو الشيّن ، يشاآله : لم يطع الذم عرضه ) 3
  176 الديوان ص /ليل الشتاء الطويل الممل :  ، ليل التمام بلا يقر:  لا يطور )4

جمهرة "عبد االله بن الطلب المخزومي ، من آبار التابعين ومن رواة الحديث هو المطلب بن : المطلب *) 
 142ص" انساب العرب 

 200الديوان ص ) 5
  386ص / 4غاني جالأ) 1
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َـهُ            َـالِ  لـ سْـنِ  الـمَق َـلى حُ  ـِ       فَـمَنْ لـَـحَانَـا ع َـمْ نُـل ـنُ لـ ـا نَـحْ ـيمَ وَآَـنَّـ َـانَ الــمَـل  )1( مِ آ

ريم          ذا الك دح ه ى م ه عل ذين يلمون ب ال ه ، وعات م علي ا الحك ادي أب ى أي أثنى عل ف

  0العطوف 

  : من سادات قريش وعليتها ومدحه قائلاً* مة آذلك بابنه الحكم اتصل ابن هر و

  فـانْ مَـعـشرٌ بخــلـوا والـتـــووا        عَــلي ذِي قــرابـتـهـــم لَــمْ يـَـصِـبْ

  فـانِّ الإلـــهَ  آَــفـــانـي  الـــتـي         بــهــم و بـسـيـبِ  بـني الـمـطَّــلـبْ

  ـم راغـــبــاً           مـجيءَ  الـمـصابِ  إلي المحتسـبْوَآَــنـت إذا جــئتُـه

  )2(أقــرّوا بـلا خــلــفٍ حَـاجــــتي          ألا مــثـلُ سائـلـهـم  لـَــمْ  يَـخِـــبْ     

  : ائلا ـــــــمدح الحكم  بقصيدة أخرى قو

  ــأ وهـــوَ لـم  يَـتـصبّـحِ  فـأضحَـوا نـيـاملاء  تَـصبّحَ أقـوامٌ عَـنْ الـمَجدِ وَالـعُــ

   نـَـجَـا سالـــمـاً مــن لـؤمِـهــمْ لـم يُـكـــدَّحِ    إذَا آـدَحتْ أعـراضُ قَـومٍ  بلؤْمِـهـم

  )3(وَمَـسْـرحِ    لـديكَ عـلى خصبٍ خصيبٍ   َـه جـدَ أطـلـقَ رحـلـلـدـينـكَ  إنَّ الـم  

ا   ران الطلحي  آم ن عم د ب ة  محم ن هرم دح اب ه ،م ع راويت دح م ه بالم  وبعث إلي

  : ال ـــــــــــقـ إليه سوء حاله فشاآياً*  محمد بن عبد العزيز -  آذلك -ومدح

  )4(ني شَــديـدُ المُـشْتَـكَـىـاعَـفضَتَـ رَضٌـ م  نيـفَفــيْـتُ وَ شــَــــكَ  إذْ جُــوْتَــ دَعَـىنِِّإ

  يَـ دُوني الحَـوائِجُ في وُعـُـورِ الــمُــرْتـَـق  تَـقـَـتْعِـيشَـةِ وَارْب المََـلَـوَحُبِـسْتُ عَـنْ ط

  ـاءِ  وَيَا آَـرِ يْـمَ  الـمُــــرْتَـجَـى يَـا ذَا الإخَ هِ ِـاكَ  فَــقـَــدْ  أنـَـافَ  بِـصَوْتـبْ أخَـِـفَـأج

  )5( ىقـَـذَـكَ النْةِ عـَـوِْـزْتُ بـصَف ذَوْبـاً وَمِ   ا  َــتْــتِةَ بَـيوَلـَـقَــدْ حُـفِـيْـتَ صَبَـيْـبَ عَـكَ

  رَىارِمُ تُـشْـتَـكََـمُــكَ وَالِــمٌ لــمِــثـْـلـنْــُـغ   إنَّــنِـي وَ اغْــتَـنِـمْـنِـي غَـنِــيْـمَـةَ ـذِ الـفَـخُـ

                                                 
   217الديوان ص /  لم ناتِ ما نلام عليه : لامنا وعذلنا ، لم نلم :  لحانا )2

  ي ، من سادات قريش ، والممدوحين فيها هو الحكم بن عبد المطلب بن عبد االله بن المطلب المخزوم*) 
   55الديوان ص ) 3

 محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ، قاضي المدينة للمنصور :  هو *) 
 84الديوان ص ) 4
 "اللسان مادة ضعف"صار ضعف ما آان عليه أي إن المرض تضاعف واشتد : تضاعف ) 5
 )  انظر لسان العرب( الذوب العسل / 0زق صغير من السمن والعسل : العكة / أعطيت : حفيت ) 1
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  )1(ىيْ مَـنْ رَمَابِ آَـمَا رَمَى ب ضَرْحَ الـحِجَ  ا  َــهــضَائِـوَ قَـ يحَـاجَــتِـلاَ تَـرْمِـيَـنَّ بِ

ى أن                           رزق إل ده  المرض عن طلب ال شعر حتى أقع ة يتكسب بال ن هرم وفد ظل اب

شعر   ون ال ي فن ة ف ات رائع صائد و أبي ه ق ل ل دح ب د الم م يقف شعره عن وفي ، ول ت

  0التفصيل ن بشيء م ، سنذآرهاىالأخر

  
  
   :اءــــــــــجـــهـال

ة      ر عاطفة الغضب  الهجاء أدب غنائي يصوّ             ذه العاطف  سواء أآان موضوع ه

التعريض أهجى   "   :ويرى ابن رشيق الفرد أو الجماعة ، أو الأخلاق أو المذاهب ،        

ك لأ   صريح  وذل ن الت ريض ، وش   م ي التع ن ف ساع الظ ـت ـدة تعـ ه ، ـ النفلقـ س ب

  0)2( "ن معرفته ــــث عـحــوالب

اني         ول القاضي الجرج ذا الخصوص  )3(ويق ي ه ا الهجو  فأ":  ف ا فأم ه م بلغ

ه             ا قربت معاني جرى مجرى التهافت ، وما اعترض بين التصريح والتعريض ، وم

سباب                وسهل حفظه وأسرع علوقه بالقلب ولصوقه بالنفس ، فأما القذف والإفحاش ف

  0 "محض وليس للشاعر فيه إلا إقامة الوزن وتصحيح النظم 

اوي          ا ح اول إيلي د ح اء ف) 4(وق ف الهج ال تعري ي" : ق اء نق ر أو الهج ض الفخ

ضا يفتخر                  حرىبالا ه أي  وجه سلبي له ؛ فالشاعر قد يفتخر بنفسه بتعداد مآثرها ولكن

   "من الرذائل والبشاعة ، أآانت في الفرد أو المجموع 000متها قبإظهار ن

ال النبي  ولما جاء الإسلام نبذه وحرَّ          صلي االله   م علي المسلم الخوض فيه وقد ق

لمعلي لام " :  ه وس ي الإس ال ف ن ق عراً م ـدَرش سانه هَـ ذعاً فل روى عن )1( " مق  وي

                                                 
  54 ص ن الديواانظر/ ية  أن يؤخذ شيء ويرمى في ناح: الضرح ) 2
 172ص /2العمدة ج ) 1
راهيم      ،  " وخصومه   تنيالوساطة بين الم  "عبد العزيز الجرجاني    ) 2 سى      ، تحقيق محمد أبو الفضل إب ة عي  مطبع

 24ص  ، يخ  دون تار، 3 ، طيالحلب
   7 ص، دون ط، ت  دار الثقافة بيروت "فن الهجاء وتطوره عند العرب"إيليا حاوي ) 3
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ا   در ، ولم ن ب ان ب اء الزبرق دما هج ة عن ه حبس الحطيئ ن الخطاب إن ر ب يدنا عم س

ال       " : أطلق سراحه قال له      ؤمنين ق ر الم ا أمي ذع ي إياك والهجاء المقذع قال وما المق

ؤلاء  ن ه ضل م ؤلاء أف ول ه رفأ وأن تق عراًوت ش ي ش ى م بن ن ـعل وم وذم م دح ق

ائض ال أشهر ما فيه     الهجاء في العصر الأموي      اأم،   )2("تعاديهم ين   التي   نق  دارت ب

رزدق والأخطل       ا اللغويّ      ب-جرير والف   آانت  -ة ريخيّ أة والتغض النظر عن قيمته

اظ ة بالألف ةمليئ ا أن ن  ، والم النابئ شة ، وإذا حاولن اني الفاح اء زاوع ين الهج ن ب

ق      اب رقي رد عت ددنا الأول مج وي لع اء الأم اهلي والهج ذه  )3(الج ذت ه د أخ  ، وق

ا دارت               ادت أن تختفي إلا من بقاي النقائض في الاضمحلال  في العصر العباسي وآ

ادة من هجاء            دة              )4(بين الحكم الخضري وابن مي م أخذ الهجاء وجهات نظر جدي   ث

ه وأسلوبه وألفاظه ،          رسببها الـتحضر الذي بلغه المجتمع ، إذ تطوَّ         الهجاء في معاني

ذا العصر          ام لااوقـد آثر في ه سوق  ته شذوذ     ، بالف ة ، وال ان      ، والزندق  والفجور ، وآ

سبب في            ان ال ا آ ـتل ،  ربم ة بالق ه الزندق شار االخلفاء يعاقـبون من تثبت علي ذا  نت  ه

اً  رفين ديني رة المنح اء آث ن الهج وع م اًالن ع  وخلقي ي المجتم ذاك ف ه    )5 (آن ـد اتج وق

ضا  - اءـــجــشعر اله  ى         - أي سبون إل ذين ينت اء ال سخرية بالأدعي ى ال صل عربي   أ إل

ة من الهجاء ؛                 أن وهم ليسوا بعرب ، ويبدو     ذه الناحي ى ه ه    ابن هرمة لم يتجه إل  لأن

  . الذين انتسبوا إلى قبيلةآبيره ليرفعوا من قدرهمياءـــمن الأدع

  : الهجاء عند ابن هرمة 
ان              أم ـله وجه صائد المدح أو      : الأول ا الهجاء عند ابن هرمة ف ا ق رد في ثناي  ي

ذاهبهم          :، والثاني   الرثاء     ـد تباينت م ـم فـق ذين هجاه   أفرد له قصائد آاملة ، فأما ال

                                                                                                                                          
، حديث  276 ،ص   4هـ ج 1410 ،   1دار الكتب العلمية ط   " شعب الإيمان   " أحمد بن الحسين البيهقي      رأبو بك ) 4

 ) 5088( رقم 
 170ص / 2العمدة ج ) 5
  وما بعدها  418ص " اتجاهات الشعر العربي " هدارة نظرا) 1
  وما بعدها 298ص / 2الأغاني ج) 2
  426اتجاهات الشعر العربي ص ) 3

  مروان بن محمد بن مروان بن  الحكم بن  آخر خلفاء بني أمية ، بموته انتهى حكم بني أمية *) 
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نفس                          ا ال د ، وهج ن محم ة ، و مروان ب ا بني أمي ـد هج وأقـدارهم وعصورهـم ، فـق

د ا        الزآيَّ دما              ة حينما مدح المنصور ، وق ـتارة يهجو عن ده ف ع الهجاء عن ختلفت دواف

نفس الزآيَّ                    ه لل ة والخوف آهجائ دافع الرهب ارة يهجو ب ة ، ويمكن    يمنع العطاء ، وت

  : تفصيلها آالأتي 

  : هجاء لأسباب سياسية 
        أتخذ ابن هرمة السياسة ، ونظم قصائد عديدة تقرّب بها إلى الخلفاء العباسيين     

  : قائلا * ن بن محمد فــقــد هجا مروا، 

  )1( لـَـكِـــنْ عَـــفَــا االلهُ عَـمنْ قـَـالَ آمـيْـنَ   فَـلاَ عَـفَـا االلهُ عَـنْ  مَـرْوَانَ  مَظْـلـَــمَـةً 

  :  وقوله 

  )2( فَــسْـبحَانَ مُسْـتَـدرجِ  الجَعْـديُ سُـبْحَـانَـا     تِـهُِــوَّفَـاسْـتَـدْرَجَ االلهُ  مَـرْوَانـاً بق

روت ، و               على    غـضبه دىويتع ـم والجب مروان إلى جميع بني أمية ، ويصفهم بالظـل

ـما       ـوم ع ـ    أإن االله أهـــلـكـهـم آ ـلك قـ د ذلك إن بني هاشم             اد جزاءً  هـــ ـم ، ويؤآ  لـه

  : توافـقـه على ذلك فيقول  

  ـئـسَ الـمَـجــلِـــس النَّـاديبَّـةَ  فَـلاَ عَـفَـا االلهُ عَـنْ مَـرْوَانَ مَـظْــلـُـمَــةً     وَلاَ  أُمـي

  )3(آَـانُـوا آَـعَـادٍ فَـأمْـسَى االلهُ  أهَـلـَـكَـهُــمْ      بِـمـثْــلِ  مَا اهْـلـَـكَ الغَـاوينَ مِـن عَـادِ 

  )4 (دي عـدّاتَ فـيَـما أقـَـولُ ولـَـوْ أآْـثـَـرتُ     فَـلَـن يَـكّـذِبُـني مِــن هَــاشِــــمٍ  أحَـــدٌ

  : ة في قصيدة مدح بها المنصور  النفس الزآيّآما هجا

  غَـلـبْـتَ عَلى الخَـلافَـةِ مَـنْ تَـمَـنَـى       وَمَـنَّــاهُ المُـضِــلَ بِـــهَـــــا الضَلـُـــولُ

  ـهَــا قَـــتِـــيــْــلفَـأهْـلـَـكَ نَـفـسَـهُ سَـفَـهـاً وَجُـبْـنــاً        وَلـَـمْ يَـقْــسَـم لـَــهُ مـــنـ

  وَوَازَرَهُ ذَوُو طَـمَـعٍ  فـَــكـَـــانـُـوا       غُــثـَـاءَ الـسَّـيْــل يَجِــمَعُــهُ السّــيُــــولُ

  دَعـَـوْا إبـلـيْـسَ إذَ آـذبُـوا وَجَـارُوا       فـَـلم يُـصْرِ خْــهُـمُ الـمُـغـوِ ي الخَـذُولُ
                                                 

 238الديوان ص ) 1
 227الديوان ص ) 2
 6 الحاقة الآية  عاتية سوررجاء في القران أن قوم عاد أهلكوا بريح صر ص)3
 106 المصدر السابق ص) 4
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  )1(  وَسَـــارَ وَرَاءَهُ  مـــنـهُـــــم  قـَــبِــيْـــلُ ى     طَـاعــتِـهِ فـَـوَلـَّـوَآَـانُـوا أهْـــــلَ

  : هجاء لأسباب شخصية 

نهم ؛                  ن           آان ابن هرمة مرّ اللسان هجا خصومه لأسباب شخصية م ـم ب خـيـث

راك   ة    *ع ن قتيب ذآر اب ر ،  ف د الخم ده ح ه جل ـولع  "  :)2(؛ لأن ة م ن هرم ان اب اً آ

  0 "بالشراب ، وأخذه خيثم بن عراك صاحب شـرط المدينة فـجـلـده حد الخمر 

   :  ابن هرمة يهل ففقا  

  )3(عَـقَــقـْـتَ أبَاكَ ذَا نَـشَـبٍ وَيُـسْــــرٍ      فَـــلـَـمَّـا أفـْـنَــتِ الــدُّنُــيَــا أبَـاآَـــــا 

  )4(   ثِـيَـابُ الشـّـرِّ تُــلْــبـِـسُـهـَـا عِـرَاآَـا عَـلِـقْــتَ عَـدَاوَتي هَـذي لـَـعَـمْـري   

زاً   ة معت ن هرم ان اب د آ شاعر ،  وق دوا لل ده وع ا لوال ه عاق د جعل وراًفق ـنه وفخ   بف

ن يعي   ى م رد عل عره وال دفاع عن ش ي ال ة ف وانى لحظ م يت شعره ول هب ا ب د هج  ، وق

سوّ ك الم د المل ن عب رج*  ر ب و الف ال أب س"  :)5(وق ان الم ك وّآ د المل ن عب ر ب

  :  يهــــال فـــــــــقـــ ف"بن هرمة المخزومي يعيب شعر ا

  قُـلْ لِـلَّــذي ظـَـلْ ذَا لـَـوْنَـيْـنِ  يَـأآُــلـُـني     لـَـقَـدْ خَـلـَـوْتَ بـِـلَـحْمٍ عَـادِمِ  البَـشــَـمِ 

  )6(لاً يَـنكِّــلُ قَـرَّاصاً مِـن الـلـُّـجَـــــمِ   نكْـي  إيَّـاكَ لاَ أُلزَمَـنْ لحـيَـيْـكَ  مِـنْ لـَـجَـمـ

  ِ)7( مَـشيَّ الـمُـقــيَّـدِ ذِي القـردَانِ  وَالـحـلـَـم    يَدقُّ لـَـحيَـيكَ أوْ تَـنْـقَـــــادُ مُـتـَّـبـعـــــاً

  )8( قـَـوى الـَـوذَمِ صَدت مـنهْـإليَّ وَاستُـح     ـتْ نَـعَـامـَـتُـــهُـَّــإنِّي إذَ مَا امروءٌ خَـف

  )9(عَــقـَـدْتُ في مُـلــْـتـَـقى أوداجِ  لـُــبَّـتِـهِ    طَـوْقَ الحَـمَـامَــةِ لا يبلى عَـلى الـقـِــدم 

                                                 
  173 ص مصدر السابق ال) 5

شعراء                  نخيثم بن عراك صاحب شرط المدينة لزياد ب        *)  شعر وال اس ، ال ي العب ة أب ي ولاي د االله الحارثي ف   عبي
 639 ص /2ج
  639 /2الشعر والشعراء ) 6
 ذا مال : ذا نشب ) 1
  163الديوان ص ) 2

 373ص/ 4 الأغاني ج0 المخزومي ، آان عالما بالشعر والنسب المسور بن عبد الملك *) 
 373ص / 4الأغاني ج) 3
  "اللسان مادة لجم  " اللجام أيضا: النكل / جمع لجام : اللجم ) 4
 جمع قرادة ، وهي دويبة صغيرة متطفلة تعيش على الدواب : القردان )5
 "اللسان وذم"احكم فتلها: اها ستحصد قواالسيور ، و : الوذم/ هنا القدم ، ويكنى بها عن السرعة  : النعامة ) 6
  موضع القلادة من العنق :  اللبة )7
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  )1(مِ ِــلَـ آَـفـَّـايَ لـَـكـنْ لِـسَـاني صَائِغ الــك    إنَّي امروءٌ لاَ أصوغُ  الحليَ تَـعْـمَلُـهُ

د يجرَّ       ويبدو إن هجاء ابن      ائهم           هرمة مرتبط بالعطاء ، وق ى هج ه إل د وحي ه بخل مم

ة   وهو حين يهجو لا يكون مقذعا بقدر ما تكون صورة هجائه مؤ            ه لر   لم جل  ، آهجائ

  : من قريش مدحه ولم يعطه شيئا فيقول 

  )2( وَعَـمَّـا يَـفـْـعَــلُ الـرَّجُـلُ القَـرِيْعُ فَـهَلاَّ إذْ عَـجَـزْتَ عَـن الـمَعَـالي    

  رَفُ الـرَّفـيْعُــهِ الشَّـرِاوَشَـبَّ لِــنَـ    يحِـيْـنَ ذَآَّـ وعَـمْرٍ  برأيذْتََـخـأ

  )3(زْهُ  إلى مَــا تَـسـْـتَـطِـيْـعُ   وَجَـاوِ   هُـإذَ ا لـَـمْ تَـسْـتَـطِعْ شَيْـئـاً فَـدَعْــ   

  :مدح بها عبد الواحد في قصيدة * ض بالعباس بن الوليد بن عبد الملك  وقال يعرّ

   مـن الــمَـديحِ  ثـَـوابُ المَـدْحِ  وَالـشَّــفَــقُ وَمُعْجَـبٍ بَـمـدِيْح الــشِّـعْـرِ يَـمْـــنَـعُـــهُ  

   ذُو نِـيـقـَـةٍ في حَـوَاشي شِـــعْـــرِ هِ  أنَـقُ    يَا آبيّ المَـدْحِ مِــــن قَــــوْلٍ  يَـحَـبِّــرُهُ

  لـمَـدْحَ آَـالعَـذْرَاءِ يَـعـــجـِـبُـهَـا     مَـسُّ الـرجَالِ  وَيَـثِـني قـَـلـبَـهَـا الفَــرَقُإنَّـكَ وَا

 )4(آَـمَا يَهَابُ مَـــسِـيْـسَ الـحَيَّـةِ الـفَــــرِقُ  تُـبدي بَـذاكَ سُـرُوراً وَهي مُـشـفـقـَـةٌ   

ان من شاعر قدير آابن فرسم صورة لبخيل يحب المديح ويتمناه وخصوصا إذا آ

  0هرمة ، ولكنه يخاف من هذا المديح ؛ لما يعقبه من صلة للشاعر 

ة           ه طويل صة هجائ ـيه ، وق زل ضيفا عـل د ن ران وق ن عم د ب و محم ال يهج وق

  :   ، فقال فيه بن هرمة )5( أبو الفرج في أغانيه اذآره

   لَـيْـسَ بــذي آـَــرَمٍ  يُـــرجــى وَلا دِ يْـنِ  ا  يَا مـَـن يُعِــيــن عَـلي ضَيْـفٍ الـَـمَّ بـنـَـ

  )6(ون وَالهُــاءِالأقذَعَــلى  ا أغْـضيْـتُ منهَـت  أقَـــامَ عِــنــدي ثـَـلاثـاً سُـنَّـةً سَـلـَـفـَــ

                                                 
 214الديوان ص ) 8
 السيد والرئيس :القريع ) 9
  147الديوان ص / البيت مضمن من قصيدة عمرو بن معد يكرب الزبيدي ) 1

روم ،       أموي شارك في قتال يزيد بن      دالعباس بن الوليد بن عبد الملك قائ      *)  لاد ال ي ب  المهلب ، وافتتح حصون ف
 سجنه مروان بن محمد ومات في سجنه  

 156الديوان ص ) 2
 383 -382ص / 4أنظر الأغاني ج) 3
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  ـريــنِ  وَأنتَ تَـأتـيـهِ في شَــهْــرٍ  وَعــشْـ  مَـسَـافَـةُ الـبـيـتِ عَـشْـرٌ غَـيرُ مُـشْـكلـَـةٍ

    ذَاتَ الـكَـلالِ  وَأسـمَـنـتَ ابـنَ حِــرقـيـنِ  لـَـسْـتَ تُـبَـالي فَـوَاتَ الـحَـجِّ إن نَـصبتْ

  ـنِ ـيْـهَـيْـهَـاتَ ذَاكَ لـضيـفَـانِ  الـمَـسَـاآـ  تَـحَـدَّثَ الـنَّــاسُ عَـمَّـــا فِـيكَ مِـن آَــرَمٍ  

  )1(ـمَـعُـه      أبَـا سُــلـَـيمــانَ مــن أشلاء قــارونِ أصبحتَ تَخْـزُنُ ما تَحْـوِي  وتج

    )2(لَ ذَوي الإحـسانِ بالـدُّونِ ع يَـجزونَ فـ  اـومَـثـلُ ابـنِ عـمـرانَ آبَــاءٌ لـَـه سَـلـَـفُـ

بكتاب يشكو فيه حاله ؛ فبعث       حينما بعث إليه    *  عبد العزيز بن المطلب      وهجا آذلك 

ال                    إليه بخمسة عشر دينار    ك ؛ فق د ذل يئاً آخر بع م بعث يطلب ش :  اً ، فـمكث شهرا ث

  0أنَّـا واالله ما نقوى علي ما آان يقوى عليه الحكم بن المطلب 

  : ، فقال ابن هرمة ) 3(وآان عبد العزيز قد خطب إلى امرأة من بني عامر فزوجوه 

  )4(ِـنْ آَـعْـبٍ إلى جِـذْمِ عَـامِـرِ خَطَـبْـتَ إلى آَـعْـبٍ فَـَردُّوكَ صَاغِـراً   فَـحَـوَّلـْـتَ م

  )5( أجَـازكَ فــيـهِــمْ هَــزْلُ أهْـلَ المَـقَـابِـرِ   وَفي عَـــامــِـرٍ عـِــزٌّ قـَـــديـمٌ وَإنَّــمــا

  : ال فـبه أيضا ـــوق

  ـأمْـــوَالِـــهَـــاأبِـاْ لـبُـخْـلِ  تَـطـَـلـُـبُ مَا قـَـدَّمَـــتْ      عَــرانـيْـنَ جـَـادَتْ بِـ

  )6(فَـهَـيْـهَـاتَ خَـالـَـفْــتَ فِـعلَ الـكِـرَامِ     خِـلافَ الـجِــمَـــالِ  بِأبْـوالِـــهَـــــــا    

  :  ، ولم يجبه فقال اًوقد طلب منه نبيذ* وهجا إبراهيم بن الحسن بن علي 

  رِ  وَالــحُـقُـــــوقِ ادْلى بالــجِـــــوَآَـتَـبْـتُ إلـيكَ أسْتَـهـدي نَـبِــيْــذا        وَأُ

  )1(ِ وَآُـنْـتَ أخَـا مُـفَـاضَحَةٍ وَمُــــــوق  فَـخَـبَّـرْتَ الأمـيـرَ بذَ اكَ غَــدْرأً         

                                                 
لاء ) 5 ا : الأش د ولا تحص   0البقاي ي لا تع ه الت ه وأموال اخر بأحوال ر مف الم متكب ون ، ظ ر فرع ارون وزي   ىوق
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ين الأهل        ـومما يتصل بالهجاء من قريب العتاب ، وغال          ا يكون ب  ـ والأق  ، با م     اربـ

ن فهر               الأصدقاء ، لابن هرمة في هذا ال      و ه بني الحارث ب ا قوم نوع أبيات عاتب به

  : حينما نفوه فقال 

  غَـيْرِآُـمْ تَـبْـتَـغي نَـصْري ندَا مِوجَاءَ العِ   رِحُـونَـنِيَّـر آَـيْفَ تَـطبنَ فَـهْرِ اأحَ

   صَدْريـمٌ لَـكَـمْسلـيْا تَـمِـسُ الـبُـقْــيَْـمُـلَـ ل   مُْـنْ آَـانَتَ مَراضاً صُدُورُآإوَانِّي وَ

  )2(ريـدْ َـمي غَـيْـبَـهُ وَهـوَلاَ يوَأصْبَحَ يَحْ   هُمَـن شَـدَّ أزْرَ ءِرْمِّ الـمََـوإنْ ابنَ ع

  0 )3 (" فصار من ولد فهر لساعـته :"ويعلق أبو الفرج علي هذه الحادثة قائلا

  ائلا ـــق*  وقد عاتب معاوية بن عبد االله 

  صيـْـــــــــــــــــبِ  آَـالـكَـلْـبِ يَـنْـبَحُ ضَوْءَ القَــمَـرْفَـانّي وَمَـدْحَكَ غَـيْـرَ المُـ

  )4(مَدَحْـتُــكَ أرْجُـو لَـدَيْـكَ الـثَّـوَابَ            فَـكُـنْـتُ آَـعَاصِرِ جَـنْـبِ الـحَجَـرْ

  :ويمكن أن نخلص بعد هذا التفصيل إلى الأتي 

لام  ة فحش أو آ ن هرم اء اب ي هج يس ف ن        ل م يك ه ل ى أن دل عل ا ي ذل ؛ مم مبت

د إحساسه بوجوب                           د الحاجة ، وعن ه عن أ إلي ان يلج ه آ دو ان ن ، ويب محترفاً لهذا الف

   0الدفاع عن نفسه

صائد    ه ق م في ه نظ عره ، وإن ي ش ديح ف د الم ة بع ة الثاني اء المرتب ل الهج          يحت

  احداً  آاملة ، آما إنه ورد في ثنايا القصائد ،وهجاؤه ليس نمطاً و
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  :الاعتذار
شاعر ، فـحـذر          رجعل ابن               ـدر ال ـل من ق ا يقــل را مكروه شيق الاعتذار أم

ـائلا     إن اضطره                    غ بين و ": مـنه ق ه ف ذر من اج أن يعت يئا يحت ول ش شاعر أن لا يق ي لل

يبا ـــعج صداًـوليقصد مق ،   لطيفاً اً ، فليذهب مذهب   المقدار إلى ذلك وأوقعه فيه القضاء     

ه و،  ذر إلي ب المعت ذ بقل ف يأخ رف آي ستجلب رضاه  ، يع ه وي سح أعطاف ف يم وآي

"...)1(   

ن                                ذر اب د اعت ه ، ولق ى آخر آل حسب ظروف والاعتذار يختلف من شاعر إل

اخر شعره ،            هرمة لعبد الواحد بن سليمان بقصيدة عدّها أبو الفرج الأصفهاني من ف

د اشترط   عبد الواحد    د آلامه ، وآان     وجيّ ـيره ، وأجرى              ق داً غ ه أن لا يمدح أح  علي

ر          ا عُ ولمّ )2(عليه عطاء مادام حيا       ،  هزل عن الإمارة نسي ابن هرمة ذلك، ومدح غب

  : واعتذر قائلاً ، خذ ابن هرمة يتشفع عندهأ ولا يته جفاه وطرده ، وىإلا أعيد ولمّ

  )3(ِ حـذَارَ سُخْطِــكَ بالــقَـــــرَاح أعَــبْــدَ الــوَاحِــدِ الـمَـحْــمُــودَ إنـِّـي        أغَـصُّ

  )4(ـلَّــتْ راحَتَاي وَجَالَ مُــهـْـــري        فَألْــقَـاني بمُـشْتَجــَـرِ الـــرِّمَـــــــاحِ   فَـشَ

  )5( مِن الـمَالِ  المُـعَــزَّبِ   و الـــمُـــراحِ    وَأقْـعَـدَني الـزَّمَـانُ فَــبِــتُّ صِفـْـراً    

  إذَا فَـخَّـمْـتُ غـَـيْـركَ  في ثـَـنـَـائـي        وَنُـصْحي في الـــمَــغِــيْـبَـةِ وَامـِـتَـدَاحي

  آَـأنَّ قَـصَائِـدي لـَـكَ فَـاصْطـَـنِـعْـنِي       آَــرَائِـمُ قَـدْ عُـضِلـنَ عَـــنْ الـــنِّــكـَــاحِ 

  ـــيْــرٍ        فَــعَـــنْ غـَـيْـرِ الـتَّــطـَـوُعُ وَالـسَّـــمَـاحِ  إلى أمِــوْتُفأنْ أكُ قَــــدْ هَــفَـ

  وَلكـنْ سَـقْــطـَـةٌ  عِـيْـبَـتْ عَـلَـيْـنَــا         وَبَـعْـضَ القَــول يَـذْهَــبُ في الـرَّيـَـــاحِ 

  َـهْــوىَ رَشَــادي أوْ صَلاحيومَــــنْ ي لـَـعَـمُـرْكَ   إنَّــنِـي وَبَـنِـي عـَــــدِيٍّ        

  )1(أعَـالِـجُــهُ مُـــتـَـــاحِ لـَــفِـي حـَـيْـنٍ     ي  أوْ تَـصِلْـنِـِّـي و إذَ لَــمْ تَـرْضَ عَـن
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تهلها  * وله قصيدة أخرى يستعطف بها إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب               اس

  : ائلا ــــــق

   عَـنْـدَ الـفــخـار وأولاهــم  بتطهـيرِ ــم ِ آـَـلـهيا بنَ الفَــواطم خَـيْـرِ الناس

  )2(  ولـيـس يـنـفـعُ عـذرٌ غـير تشـويرِ  ه ــرُــأنـي لحـامــلُ عــذري ثم ناش

  : ويقول فيها 

  لـقَــد أتـاكَ الـعـدا عــنِّـي بـفَــاحــشــةٍ       مَـنْـهُــمُ فـروها بأســيـافٍ وتكـــثـيـرِ 

  ــنَّ بـنـا إفــكـــاً ولا آــذبـاً       يا ذَا الحـفـاظ وذي الـنعماءِ والـخِـيـرِ لا تـسـمـع

  وااللهِ لو آانَ إن ترضى فــراقَ يــدي       فارقـتُـهـا بَـعـتـيـقِ  الـحـدِّ مــطـرو رِ 

  قــــورِ أو بقـرَ بطـني جهـاراً قــمـت أبـقــرُه       حـتى يُـعـالَـجَ مـني بـطـنُ مـَـبــ

  )3(رِ أعَــذرتُ فـيـه ولـم أحــفـل لـتـغـريـ    ـاطعه أوْ قُـطِّــعَ الأآْـحَــلُ الـمُـغـتـرُّ ق

اؤه  مرتبط      ة وهج ن هرم ان مدح اب ا آ ذار  العطاء  باًآم ان اعت ذلك آ ا  اً آ د رأين  وفق

د      ره ،                اآيف آان عب ه لمدحه غي ا وقطع ه رزق ة     عفأسر لواحد يجري علي ن هرم  اب

د االله             بالاعت ن عب د ب ذلك فعل مع محم صلة ، وآ ة   ا( ذار  لإعادة ال نفس الزآي إذ ) ل

  : نجح في إعادة الصلة والود الذي آان بينهم ، حيث قال 

  لاَ وَالـذي أنتَ مـنه رحـمـةٌ  نزلــت      نرجـو عــواقِــبَـهـا في آخـرِ الـزمـــنِ 

   تـعــمّـــدهُ  قَــصدي و لا  ســـنـنِ لقــد أتـيـت بأمــرٍ مـا شـهــدتُ لـــه     ولا

  ِ)4(إلاّ مــقــالـة أقــــوامٍ  ذوي  إحـــــن      ومـا مــقـالُ ذوي الشـحــناءِ والإحـن 

  )5(ِلـم يحسنوا الظنَّ إذْ ظنوا بذي حَسَبٍ    وفـيهم العـذرُ مـقــرونٌ إلى الــطـَـبَـن 

  )6(نِوقـد رمـيـتُ صحـيح الـعــود بالابَــ   وآـيف امشي مع  الأقــوامِ  مـعـتدلاً 

   :النسيب وذآر الأحبة
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دّ         ا و إ      يع ا رواج ة ، و أآثره ون الأدبي هر الفن ن أش زل م و  الغ ا ، وه متاع

رأة ؛ لأنّأ ـرجل و الم اة ال ون بحي ا يك صق م ـظهر ل ـرجل وم صف ال رأة  ن  الم

  0 )1 (دباء والقراء والمستمعينالـجمـال الـحي في دنياه ، وقد شغلت  المرأة الأ

شبيب قريب من النفوس          "نلأ؛وآثر الغزل والتشبيب في أشعار العرب                  الت

ساء ،        ــقـلائطٌ  بال  ة الغزل ، وإلف الن اد من محب لوب ، لما جعل االله في ترآيب العب

سبب        أفـلـيـس يكاد    ه         أ حد يخلو من أن يكون متعلقا منه ب سهـم من ـيه ب  في   و ضاربا ف

   0 )2( "رام ـــــــــلال أو حـــح

اني       : "        واشترط بعضهم في النسيب    لها قريب المع اظ رس و الألف  أن يكون حل

 ـن يختار له من الكلام ما يكون ظاه       أز و لا غامض و    ـير آ ــسهلها لا ، غ    ر المعني   ـ

فاف الجوه    سر ، ش ب المك ار رط ين الإيث ـل ستخف  ـــ زين وي رب الح ر يط

  0 )3("نيـرصــال

ه          ة بقول د قدام ن ،  ": ويح ساء وأخلاقه ق الن شاعر خل ر ال سيب ذآ  إن الن

   )4( "وتصّرف أحوال الهوى به معهن 

ه               رد ل د اف ة ،  فق ن هرم         ويحتل الغزل مرتبة متقدمة من حيث الكم في شعر اب

شوق       قصائد آاملة ، آما  ورد في مقدمات القصائد ،            سيب الت ذآر  ويدخل في الن والت

 ، والخيالات الطائفة،البروق اللامعة والحمائم الهاتفة   و ،لمعاهد الأحبة بالرياح الهابة   

ة  ديار العافي ار ال داثرة  ،وأث لال ال خاص الأط ار   )5( وأش ر دي ي ذآ ة ف ن هرم  ولاب

   : الأحبة  قوله 

                                                 
ى صدور الدول":نظر  ا)1 شأته حت ذ ن زل من يةة الغ ار ، " العباس اء الأقط ن أدب ة م ة لجن ذه المجموع  وضع ه

  5م ص 1964 در المعارف مصر ، الطبعة الثانية ،العربية 
 20الشعر والشعراء ص ) 2
  116ص / 2العمدة ج) 3
 140م ، ص 1997 الطبعة الأولى ، المنعم خفاجي  تحقيق محمد عبد،" نقد الشعر"مة بن جعفر اقد) 4
  134نفسه ص ) 5
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  )1(ا تَـيْـنِ إلى لأى رَوو بِ هَـضْفَـالهَـضْبِ   ىمُـنْـتَضَـحَيِّ الـدِّيَـارَ بمُـنْـشـدٍ فَـال

  بْــلِ الـصِّبَـاَـَـريْـقَـه يُغـْـتَـالُ مـن قــوَخ    ابَ الـزَّمَـانُ بَـهَـا فـَـغَـيّـرَ رَسمَهَــلـَـع

  )2(ى َـفَـبكَـيْـتُ مِن جَـزَعٍ  لـما آَـشَـفَ الـبِـل  ا  فَـكَـأنّـمَـا بُـلـيَـتْ وُجُـوُه عِــراصِهَـ   

  : وقوله 

  )3( إلاَّ لَـتَـخِـبـري اسْــتُـخْـبِـرتِ أبـيـنِـي فَـمَا    رَ سَلَـيْمَى بـيـنَ يَـيْـنٍ  فَــمُـثْـعَــرٍ أدَا

  لـَـنَـا مَـنْـسَـماً عَــن آلِ  سَــلْـمَى وَشَـغْـفَــرِ ا    أبيـنِـي حَـبَـتْـكِ الـبَـارِ قَـاتُ بِوَبْلِـهَـ

  )4( عَـلى آَـلِّ مَـبْـدى من سَـليمٍ  وَمَحْـضَرِ     اكِ إنْ آنتُ باآياًلَـقَـد سُـقِـيَـتْ عَـيْـنَـ 

  : وقوله 

  عَـفَـا سَائِرٌ منْـهَـا فَـهَــضْبُ آِــتَـانَــةَ    فَـــدَارٌ بأعـلى عَــاقِــلٍ أو مُـحَـسَّـرِ 

   آيَـاتُـهَـا  لـَـمْ  تَـتَـغَـيَّــرِ وَمنْـهَـا بَـشَـرقيَّ الـمَــذَاهِــبِ دِمْـنَـــةٌ   مَعَـطَّــلـَـةٌ 

  )5(قَـصَرنَـا بهَـا لـَـمَّـا عَـرفْـنَـا رُسُـومَـهَا  أزِمَّـة سَـمْـجَـاتِ المَعَـاطِفِ ضُمَّـرِ     

  : وقوله 

  لِ أرَسْـمُ سَـوْدَةَ مَـحْـــلٌ دَارِسُ الـطَّــلـَـلِ   مُعَـطَّــلٌ رَدّهُ الأحْــوَالُ آَـالـحـلـَـ

  )6( رَامَ الـصُّــدُودَ وَعَـادَ الَـودُّ آَـالمَـهَـلِ ـا لَـمَّـا رَأى أهـلـَـهَا سَــدُّوا  مَـطَـالِـعَـهَ    

  : وقوله 

  )7(يَا دَارَ سُعـدَى بالجَِــزْعِ مــنْ مَــلـَــلِ   حُـيـِّـيـتِ مِـن دِمْـنَـةٍ وَمن طَـلـَـلِ 

  :وقوله 

  )8(ِأقْـوَيْـنَ بَـيْـنَ شَـوَا حِطٍ وَ خَـلائِل     لٍ وُرَسْــمِ  مـَـنَـازِلِ إحبِـسْ عَـلى طَـلـَـ

                                                 
ة   ىموضع بين ر ضو  : منشد  ) 1 راء المدين رع    : المنتضى ، ورواوة  /  وبين الساحل جبل من حم ين الف ة ب أودي

 ) ياقوت ( لأى من نواحي المدينة  / والمدينة والشاعر ثنى رواوة لإقامة الوزن 
  53الديوان ص ) 2
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 121لديوان ص ا) 4
 122الديوان ص ) 5
 179الديوان  ص ) / اللسان ( المهل ما ذاب من صفر وحديد ) 6
 182الديوان ص ) 7
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د                م أن البع ويمرّ الشاعر بأطلال منزل محبوبته ؛ فيتذآرها ويبكي  ويحنّ إليها، ويعل

ى صوابه         اد إل إذا ع لم ينسيه ذآر حبيبته التي إن تبدت فهي الشمس عند طلوعها ، ف

ان         نلرفـيق سفره ما أظ   ورجعت إليه روحه قال       هنا مطلع الشمس ، ويعني بذلك مك

  :   محبوبته فيقـــول 

  )1(ِ قِـفَـا فَـهريقَـا الدَّمْعَ بالمَـنْـزِلِ الدَّرْسِ     وَلا تَـسْـتَـمِلاَّ أنْ يَطُـولَ بـهَـا حَـبْـسي

  )2(ِ اتِ الـنّـصِّ وَالعَـنَـقِ المَلْـسِنَصَصْنَا ذَوَ    بها وَلـَـو أطْـمَعَـتْـنَـا الدَّارُ أوْ سَاعَـفَـتْ

  : وله ــــإلى ق

  )3(بَـلـَـوْنِ غَـنِيِّ الحلْـدِ عَـن أثَـر الوَرْسِ  تَـبَـدَّتْ فَـقُـلتُ الشَـمْـسُ عَـندَ طُـلـُـوعِـهَا  

  : وقوله 

   الأراكِ سُجــوعُ تَـدْعُـو الهَـدْيلَ بذي أحَمَامَةٌ  حَـلَــبَـتْ شُـؤُونَـكَ أسْجـمَا      

  )4(أمْ مَـنـزِ لٌ خَـلـَـقٌ أضَرَّ بِـــهِ البـِـلى    وَالــرِيْــحُ  و الأنْـوَاءُ  وَالــتّـَـوْدِيْـــعُ  

  : وقوله في قصيدة يمدح  بها السري 
  هَـلُّ هَـا مِــلُــهْ   وَقَـفْـتَ وَماءُ الـعَـيْـنِ يَـنْـ أفي طَـلـَـلٍ قَـفـْـــرٍ  تَـحـــمَّــلَ آهِــلـُـهْ 

  )5(بَـسَـلْـمى نَـوّى شَـحْـطٌ فَـكَـيْـفَ تُـسَائِـلُـهْ     تُـسَـائِـلُ عَـنْ سَلْـمى سَفَـاهاً وَقَـد نَـأتْ

  : وقد يبكي الشاعر الديار ويقـرن ذلك بالتحسر على شبابه الذي مضى فيقول 

    وَأرْضَتْ بنَـا الأعْــدَاءَ مِن غَـيِـرِ مَا دَخْـلِ إنَّ سَـلْـمى اليوْمَ جَـذَّتْ قُـوى الحَـبْلِ ألا

  ْـلِوَأخْـرَمَ أوْ خـيفِ الحُمَـيْـرَاءِ ذي الـنَـخ   رٍ َـآَـأنْ لـَـمْ تُـجَـاوِرْنَـا بأآـْـنَـافِ مَـثْـع

  لِـذَْــلـْـمى وَلاَ بعَـلى لُـطُـفٍ في جَـنَـبِ سَ    فَـإنْ نَـبْكِـهَـا يَـومـاً  نَـبْــكِ  بَـعـَـوْلـَـةٍ

  )6(ِـيآَـأنَّ الـَّـذي بي لـَـمْ يَـنَـلْ  أحَـداً قَــبْـل    سَوى أنْ رَأيْنَ الشَّيْـبَ ابيضَ واضِحاً

                                                 
 )اللسان ( بمعنى ملّ وهو أن تمل شيئاً وتعرض عنه : تستملا ) 1
 ) اللسان ( النوق : السير الشديد ، ذوات النص : النصّ ) 2
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  :وقوله متحسرا على شبابه  

  مِ ـيــــرأيـتُ الـشَّـيْـبَ قَـدْ نَـزَلـَـتْ عَـليـنَـا َ  روَائِـعُـهُ  بـحُــجَّـــةِ  مـُـسْــتـَـق

  ــومِ ـ  خــُـصُـوْمَـةَ  لا  ألـَـدَّ وَلا ظَــلـُـ  نـْــهُـاآـَـرتَ  مـَـإذَ ا نـَـاآـَـرتَــهُ ن

  )1(يْـمِ  ـالعـَـظ مِـن رِغـيْـ آَـرَاضٍ بالصَّ  وَودَّعَـني الـشَّـبَـابُ فَـصرتُ مـنهُ

  : وآثيرا ما تفعل الرياح والأمطار فعلها بالديار آما في قوله 

  )2(يْـبُ  فَـا رَسُــمُ الـقُــرِيَّـةِ  فَـالـكَـثِـيْـبُ    إلى مَـلـْـحَـاء لَـيـسَ بَهَـــا عَــرِِعَـ

  )3(تَـأبَّــدَ رَسْـمُـهَـا وَجَـرَى عَـلـَـيْـهَـا    سَـفـيُّ الـرِّيْـحِ  وَالـتُّـرْبُ الــغـَـريْـبُ    

  : وله ـــــــــوق

  )4(  أضَرَّ بـِـهِ سَــــافٍ مـلِـــثٌ ومَـاطِـــرُ بَـلِـيَّـيْـنِ  دَاثِــــرُ الــأهَـاجَـكَ  رَبْــعٌ  ب

  : وقد يبكي على ما حل بهذه الديار من الخراب فـيقـول 

  )5(نَـبْـكِـي عَـلـَـى دِمَـنٍ  وَنُـؤْيٍ  هَــامِــــدٍ     وَجَـواثِـمٍ  سَـفْـعِ الخُـدُودِ رَوَاآِـدِ   

   مِـن عـقـبِ  القـُـدُورِ  وَأهـلِـهَـا     فَـعَـكَـفـْـنَ بَـعْـــدهُــمُ بـِـهَـابٍ لاَبــدِعُـرِّينَ

  )6(فَــوقَــيْـنَـه عَـبَـثَ الــصَبَـا فَـــكَــأنـَّـــهُ     دَنِـفٌ يَـرنُّ الـدَّمْـعَ بـيـنَ عَـوَائِــدِ    

ديار    ذه ال ن ه ي م ار لا تبق اح والأمط ل إن الري ة ،  ب رد البالي َّـها الب إلا أطلال آـأنـ

  :فـيقـول في هذا المعنى 

  )7(عُـوْجَـا نـقَـضِّ الدمُـوعَ بَـالـوقَــفَـةْ    عَـلى رسُـومٍ  آَـالبُـردِ مُـنْـتَـسَـفَـهْ 

  )8(ـهْ  بَــيْـنَ رُبى أرْيَــمَ فَــذي الـحَـلـَـفَـ  بَـادَتْ آَـــمَـا بَـادَ مـَــنــزلٌ  خَــلـَـقٌ

  : أو آأنها سطور حيث يقول 

  رـسَّـطِـِـآَـالِ نيْـريَّـغَـــمى وَرَسْمٍ بـالْـللِـسَ    رِفْـالـقَـ َـلِلمْ عَلى الطَـْـمِلـمْ تُـولي ضأتم
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  )1(ريـذي يَـقْلا ابِـبَشَّوَفَارِطَ أحْوَاضِ الـ    لصَّبىل يْـبِارِْـضَ الــمَـعَـيه الـبــا بهِـدْنَ

ـديار حيث               ومن صور    ـم ال ـم وترآـه ه ورحيـلـه ـن أحبت الـنـسـيـب عـنـده ذآـر ظـع

  : ول ــــيق

  آَـأنَّ عَـيْـنَـيَّ إذْ وَلـَّـتْ حُـمُولـُـهُـمُ      مِـنّـي جَـنَـاحَا حَـمَـامٍ  صَادَفَـا مَـطَـرا

  )2(ا الوِلْــدَ انُ فَـانْـتَـشَـرَا أوْ لـُـؤْلـُــؤٌ سَـلـسٌ في عِـقْـدِ جَارِيَةٍ     وَرْهَـا نَـازَعَـهَـ

  : وقوله 

   يـَـومَ الــفــِـرَاقِ  إلى أحْـبَـابِـنا صُــوْرُ االلهُ  يـَـعـــلـَــمُ  أنَّـا  في  تـَـلـَـفـّـُــتِــنَـا      

  )3(ورُمِـن حَـيثُـما سَلَـكُـوا ادنُـوا فأنظـُـ   وأنَّــنِي حَـوثُـمَا يَـشْرِي الهَوَى بَصَري  

  : ويذآر اظعان محبو بته ويشبهه بالنخل الصغير فـيقـول 

  )4(ِ يـَـسْـلُـكْـنَ بَـيـنَ أيَـارقٍ  وَخـَـمَـائِـل  أظْـعَـانَ سَــوْدَةَ آـَـالإشَاءِ غـــَـوَادِ ياً      

  : وقوله 

  ن قَــوْسِ  الجـبَالِ بأسْهُـمِ ظَـعَـنَ الخَـلـيْـطُ  بـلـُـبِّـكَ  المُـتَـقَـسِّـمِ      وَرَمَـوكَ عَـ

  )5( بالرَّضْمَتَـيْـنِ  ذُرَي سَـفِــيْــنٍ عُــوَّمِ   سَلـَـكُـوا عَـلى صَفَـرٍ  آَـأنَّ حُـمُوَلهُـم  

  : وقد يبكي الشاعر وتنهل دموعه من أثر  الفراق قائلا 

  )6( الـفِـرَاقِ عَـلى يَـبِــيْـسِ الخَـمْخَـمِ فَـكـأنَّـمَا اشْــتَـمَـلـَـتْ مَوَاقِـي عَــيْـنِـهِ      يَـومَ

  : ومن صور النسيب عنده ذآره الطيف و الخيال على نحو ما نرى في قوله 

  طَـرَقَـتْ عُــلَــيَّــةُ صُحْــبَـتِي وَرِآَــابي        أهْـلاً بـِـطَـيْـفِ عُــلـَـيَّـةَ  المُـنْــتَــابِ 

  ـتَــنُـوْفَــةٍ يَــهْـمَـاءَ ذَاتِ  خـَـــــرَابِ بقَ الـعَـتُـومُ رِحَـالَـنَـا      طَـرَقَـتْ وَقَـــدْ خَـفَـ

  

  )1( مَـن رَوْضِ عَـوْهَـقَ طَـلـَّـةٍ معْـشَـابِ   َّــا  رَوْضَـــةٍ يفَـكانَّــمَـا طــرَقَــتْ  بـِــرَ
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  : وقـد يسعد برؤية طيف محبوبته إذ يزوره في المنام حيث يقول 

  )2(أحِـبُّ الـلـَّـيْــلَ  إنَّ  خَـيَـالَ  سَــلـْـمَـى    إذَ ا نــمْــــنَـا  ألـَـم َّ بـنـَـا فَـــــزَارَا 

  : وقد يتذآر محبوبته ويظل طول الليل ساهرا ، يقول 

  ـــومِ   وَلـَـكـنْ لـَـمْ أنَــمْ أنَـا لــلـهُـمـُــ أرِقْــتُ وَغَـابَ عَـنِّـي مَن يَـلـُـومُ  

     لِـزَيْـنَـبَ أوْ أُمـيـمَـةَ  أوْ رَعُــومِ  أرقــتُ وَشَـفَّــني وَجَـعٌ  بَـقـَـلـْـبي  

  )3(تَـبَـدّى الـصبحُ مُنـقَـطعَ الـبـريــمِ   ى   أُقَـاسي لـيَـلـَـةً آََـالـحَــوَلِ  حَـتَّـ

  )4(تَّـقِـي ضَرْب الشَّـكـيْـمِ آَـأنَّ الـصبـحَ  أبـلـَـقُ في حــجُــول   يَـشِـبُّ وَيَـ

  : وقد يتذآر محبوبته التي نأت عنه وفارقها، فـيحن ويتشوق إليها قائلا 

   وَنَـأيُـكِ  عَـنِّـي زَادَ قَـلـبي بكُــمْ وَجْــدَاَــوى  أفَـاطِمَ إنَّ الـنَّـأيَ يُـسْـلِـي ذَوِي الــه 

   وَنَـافِـلـَـةً مَـا نِـلْـتُ مِـن وُدِّ آُــمْ رُشْـدَا   آُــمْأري حَـرجاً مَا نِـلـْـتُ مِـن وُدِّ غَـيرِ

  )5(يٍ  وَفُــرْقَـةٍ     وَشَـحْـطِ نَـوي إلاَّ وَجَـدْتُ لـَـهَا بَــرْدَا َـأْوَمَا نَـلْـتَـقِـي مِـن بَـعْـدِ ن   

دو تغزل ابن هرمة بفاطمة ، وعلية، وسلمى ، وتردد اسم سلمى آثيرا في شعره ويب                

وع العفيف ،                ا من الن ه فيه شاعر فغزل اة ال ة في حي ة واقع إن سلمى هذه آانت حقيق

ذلك حرص أن يكون                    اً طاهراً ؛ ل صادق الإحساس ، رائع الصور، وربما أحبها حب

  :  غزله عـفـيفـاً آحبه لها فيقول 

   لـَـو أنَّـنَـا نَـسْتَـطيعُـهَـا وَسَلْـمى الـمُـنيها   تَـذَآَّـرتُ سَـلْـمَى وَالـنَّـوى تَـسْـتَـبِــيعُـ

  )6(َــاوَحَـلَّ بوَعْـسَاءِ الـحُـلَـيْـفِ تَـبـيْعُـه    فَــكَـيـَّـفَ إذَا حَـلـَّـتْ بأآْـنَـافِ مُــفـْـحــلٍ

  :وقوله  

  عُـهَـاأرَي الـدَّهْـرَ يُـنْـسِـيني أحَادِيْـثَ جَـمَّـةً      أتَـتْ مِـن صَديقٍ  أوْ عَــدُو يُـشـيْـ

  وَلَـمْ يُنْـسـنِـيـهَا الـــدَّهْـرُ إلاَّ وَذِآْـرُهَـا     بحَـيثُ تَـحَـنَّـتْ دُونَ نَفْـسي ضُلـُـوعُـهَـا
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  )1(َـاعَـلَّ الـدَّهْـرَ يَـوماً يُـرِيْـعُــهَـوَقَـوْلِ  ل      وَإنْ لـَـمْ يكُـنْ مِـنهََـا لـنَـا غَـيرُ ذَ آْـرَةٍ

   مـنـِّـي فُــؤَاداً مَُـتَــيـَّـمــاً     وَعــَـيْـنــاً عَـلـَـيهَـا لاَ تَجفُّ دُمُـوعُــهــَــافَـقَـد أحرَزَتْ

  )2(اإذَ ا ذَآَـرتْـهَا الـنَّــفْـسُ آَـادَتْ تُـذيْـعُـهَ   ِـي كِ  الَّــتَـأتـَـنْــسِـيْـنَ أيـَّــامي وَأيَّـــام

  : ولهــــــوق

  وَسَلْـمَى قَـذَى العَـيْـنِ الـَّـتي لا بَـرِيْـمُـهَا   ى بالنـَّـوى أمْ تَــلـُـومُــهَا  أ تَـعذُرُ سَـلـْـمَ

  )3(امى لَـقَـلـَّـتْ سجُومُـهَـوَلَـولاَ هَـوى سَلْـ    هَِـوَسَلْـمَى الـَّـتي أبهَـتْ مَـعـيناً بـعَــيْـنَ

  )4(ا   سُـوَيْـقـَـةُ منْـهَـا أقْـفَــرَتْ فَـنَـظِـيْـمُـهَـعَـفَـتْ دَارُهَـا بالـرَّقْـمَـتَـيْـنِ فَـأصبَحَتْ

  : يعرض لنا ملامح  المرأة التي أحبها فيقول أيضا وفي غزله 

  أجَارَتَـنَا بــذِي نَـفَـــرٍ  أقِـــيْـمِـي       فَـمَا أبكي عَـلى الـدَّهْـرَ الـذَّمــيــمِ 

  ري      بَلاَ واهي الجِـوَارِ  وَلا مُـــلــيـــمِ أقـَـيْـمِي وَجْهَ عَامكِ ثُـمَّ سِـيْـ

  فَـكَـمْ بَـيْـنَ الأقَــارِعِ  فَـالمُـنَــقَّـى      إلى أُحُــدٍ  إلى أآْــنَــافِ  رَيْـــــمِ 

  إلىَ الـجَـمَّـاءَ  مِـن خَــدٍ  أسـيْــلٍ      نَـقـيَّ الـلـَّـونِ  لـَـيْـسَ بـذِي آُــلـومِ 

  )5( عَـيْـنٍ  مُـكَـحَّـــلـَـةِ الأمَاقِـي     بِـلا آـحْـلٍ وَمِـن آَـشْـحٍ هَــضِيـمِ وَمِـنْ
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   :الوصف

رق     عإن الوصف مناسب للتشبيه ، ومشتمل        "  : )1(يقول ابن رشيق           ه ، والف لي

ل ، وأحسن                    شبيه مجاز وتمثي بينهما ؛ إن الوصف إخبار عن حقيقة الشيء ، وان الت

  0  "ما نعت به الشيء حتى يكاد يمثله عياناً للسامعالوصف 

  0" ذآر الشيء بما فيه من الأحوال والهيئات ":   بأنه)2(وعرفه قـدامة بن جعفر

، فالهجاء  )3( الشعر ، إلا أقــله ، راجع إلى باب الوصف           ويرى بعض النقاد إنّ          

ساء    وصف للمثالب ، والمديح وصف للمناقب ، والغزل وصف لمحاسن          ا  ؛   الن ولكنن

ة ،                   د وصف الطبيع ا نري ذه الدراسة ، أنم ة   الحين نذآر الوصف في مثل ه  ومتحرآ

ا                د وصف العربي آلّ    ـ فق ،ساآنة  ال ة ، وآل م صامتة والمتحرآ ه ال  شيء في طبيعت

صحراء ، والرح     ه ، فوصف ال اط ب ا أح ل م اهده ، وآ ـش شي ،  ـ ر الوح لة ، والبق

ال ،         وال  ، والإبل ، والخيل، والوحوش    طيور ، والليل ، والنجوم ، والرياض ، والجب

  0والوديان ، وغير ذلك مما وقع تحت بصره 

شاهدها ،     وأحسّ هاوقد آان ابن هرمة ابن بيئته ، فقد عاش                ها ، واهتزت نفسه بم

ا وصف       ساآنة آم ة ال ه فوصف الطبيع يط ب ا يح فاً م شعر واص سانه بال ق ل وانطل

ت  ة ، وآان ة المتحرآ ى وصفه الإالطبيع ا يلفت النظر إل ل أول م ه ، ب د آانت ل وق

  : عناية خاصة بوصفها ؛ باعتبارها وسيلة السفر إلى الممدوح ، ومن ذلك قوله 

  )4(اَّـةَ النـُّـجُـبَـلبَـةِ بَـلْـهَ الجِـْـمَـشْيَ الـنَّـجي   اتَمْـشي الـقَـطُـوفُ إذا غَـنَّـى الحُـدَأةُ بِـهَ

  : لبيضاء  وقوله واصفا ناقته ا

  )5(جُوْنـاً دَامِـيَـاتِ الغَـوَارِ بِ مِنَ السَيْـرِ    بَـدَأنَـا عَـلَـيْـهَا وَهيَ عـيْـسٌ فَـأصْبَـحَتْ

  : وله ـــــوق
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   عَـلى الجَهْدِ بالمَوْمَاةِ  سَيْـراً مُطَـحْطَـحَاالرِّحَالِ  وَآُـلـِّـفَـتْ   وَصَاحَتْ مَسَامِيْـرُ 

  )1(ا تَـوَاعـَـدْنَ آَـرْماً بالسـَّـراةِ مُـمَـزَّحَــ   بٌ مِن عَـصَافِـيْـر صَيْفَـةٍآَـمَا صَاحَ سِرْ

  :وقوله 

  )2(إلـيْـكَ خَاضَت بنَا الـظَّـلْـمَاءَ مُـسْـدِفَـةً     وَالـبَـيْـدَ تَـقْـطَـعُ فِـنـْـدَاً بَعْـدَ أفْـنَـادِ 

  : وقال في قصيدة مدح بها المنصور 

  )3( بَـنَـا بـِـيْـدَ أجْوَازِ  الـفَـلاةِ  الـرَوَاحِــلُ     أمـيـرَ الـمُـؤْمـنـيـنَ تَـجَـاوَزَتْإلـيْـكَ 

  : وقد يتخذ الناقة وسيلة للوصول إلى المحبوبة فقول  

  )4(   قَـلَّ الـثَّـواءُ إذَ ا نَـزَّعْـتُ أوتَـادي ادي  أرْبِـعْ عَـلـيـنَـا قَـليْـلاً أيُّـهَـا الحَـ

د تعبت من   ل ق ـيرها من الإب ون غ دما تك شاط  عن سرعة والن ه بال د وصف ناقت وق

  : ل  قـائلا أ بالر جريها عـند ظلِّها وقد شبه اضطرابالـمـسير فهي نشيطة منبسطة 

  )5(تَـرىَ ظــلَّـهَـا عِـنْـدَ الـــرَّوَاحِ  آَـأنَّـهُ    إلى دَفِّـهَــا رَأْلٌ يَـخــبُّ جَــــنِـيْـبُ 

ا   بيّالدمن والأثافي التي جار عليها الزمن على غرار الجاهليين ، و          وصف آذلك    ن لن

  : جزعه لما حدث لهذه الديار  حيث يقول 

  فَـالهَـضْبِ  هَـضْبِ رَووا تَـيْـنِ إلى لأى حَيِّ الـدِّيَـارَ بمُـنْـشـدٍ فَـالــــمُـنْـتَضَى     

  رَ رَسمَهَا      وَخَـريْـقَـه يُغـْـتَـالُ مــن قـَــبْــلِ  الـصِّبَـالـَـعبَ الـزَّمَـانُ بَـهَـا فـَـغَـيّـ

  )6(َـى  جَـزَعٍ  لـما آَـشَـفَ الـبِـل فَـبكَـيْـتُ مِـن  ِــراصِهَـا  فَـكَـأنّـمَـا بُـلـيَـتْ وُجُـوُه ع 

  : وقوله 

  واثِـمٍ  سَـفْـعِ الخُـدُودِ رَوَاآِـدِنَـبْـكِـي عَـلـَـى دِمَـنٍ  وَنُـؤْيٍ  هَــامِــــدٍ      وَجَـ

  عُـرِّينَ مِـن عـقـبِ  القـُـدُورِ  وَأهـلِـهَـا      فَـعَـكَـفـْـنَ بَـعْـــدهُــمُ بـِـهَـابٍ لاَبــدِ

  )1( دَنِـفٌ يَـرنُّ الـدَّمْـعَ بـيـنَ عَـوَائِــدِ ــصَبَـا فَـــكَــأنـَّـــهُ   فَــوقَــيْـنَـه عَـبَـثَ ال
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  : وقوله 

  )2( شِـبَـاكَ بني الـكَـذَّابِ أوْ وَادِيَ الـغَـمْـرِ أهــلـُـهُ  أصْبَح رَسْــمُ الـَّـدارِ قَــدْ حَـلَّ  

  )3( نُـصَوبُ الَّـروَايَا وَالبَـقَـايَا من الـقَـطْـرِ ة   فـَـبَـدَّلَـَـهـُـم مِـن دَارِهـمْ بَعْـدَ غــبـطـَـ

ن  ظ أن اب ة اه ونلاح صر ازد   هرم ي ع ة ف ف البادي اة  تم بوص ه الحي رت في ه

ة ت ،     الاجتماعي ك الوق ي ذل ائعا ف ساتين ش صور والب دن والق بح وصف الم ، وأص

 وليس  : " )4(  عن تلك الحياة ويقول ابن رشيق      اًوأصبح آل ما يتعلق بالصحراء بعيد     

وحش              ا وممر ال ـار ومياهه ـوتها والقــف ل ونع  بالمحدث من الحاجة إلى أوصاف الإب

ـناس في                 ـبة ال ـبادية لــرغـ والبقر و الـظـلمات والوعـول ، وما بالأعـراب وأهــل ال

م    "هذا الـوقـت عن تلك الصفات       ر   نجد    ، ول يلاً       اً أث ك الحضارة إلا قل  في شعره      لتل

  : مثل قوله 

  ْـبِ مُـهــْـتَـاجِ أألحمَامَةُ  في نــَـخــَـلِ ابـنَ هَــــدَّ أجِ     هَـاجَتْ صَبَابَةُ عَـاني القـَـل

  أمْ الـمُـخَـبـِّـرُ إنْ الغَـيْثَ قَـدْ وَضَعتْ      مِـنْـهُ العِـشَارُ تَـمـَـامـاً غـَـيــرِ إخِــــــدَاجِ 

  )5( إلى الأعـَـارِ فِ مِـن حـَــزْنٍ  وَاوِ لاَجِ  شَـقـَّــتْ سَوَائِـفُـهَا بالفَـرْشِ  مِن مَـلـَـلِ 

  )6( طَـرَائِـفـاً من سَــدَى عَــصْبٍ وَدِيْـبَـاجِ   جُـوهَ الأرَضِ  مُـلـْـبَـسَةٌ حَتَّـى آَـأنَّ وُ

ات                      ى الأرض ؛ حيث اآتست الأرض بالخضرة والنب ر المطر عل ا اث فقد وصف لن

  0المختلف الألوان وقد شبهها بالذي يلبس ثياب ملونة من ديباج  

رق اللامع             داآن ، والب سحاب ال ا ال شبه           وآذلك وصف لن ذي ي  ، و المطر المنهمر ال

  : البعير المتعب الذي أصابه الكلال والإعياء  قائلا 

  ألـَـمْ تـَـأرَقْ لِــضَوْءِ  الـبـَـــرْ      قِ  في  أسْـــحَــــمَ  لـَــمـَّـــاحِ 

  ِ آـَـأعْــنَـاقِ  نِـسَـاءِ  الـهِـِـنـْــــــــــــدِ قَـــدْ  شِــيْـبَـتْ  بَـأوْضَـاح
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  تُـوءَامِ  الــوَدْقِ  آـَـالـــــــزَّا     حِــفِ يُـزْجَـي خَـلـْـفَ أطْـلاحِ 

  آـَـأنَّ الـعَـــازِفِ الــجـِـــنـّـــــــــــــيَّ  أوْ  أصْـــوَاتَ  أنــَـــواحِ 

  )1( تَــهَـــدِّيـهـَـا بـِــمِـــصْـبـــَـاحِ    عـَـلى  أرجـــائها  الــغُـــــــر    

ر            د ذآر آثي ويبدو إن ابن هرمة على دراية ومعرفة بعلم الفلك ، وأسماء النجوم ،فق

  : منها وصورها لنا في قصيدته التي وصف فيها الكواآب حيث يقول 

  )2 ( بَـقَـرَاتُ  رَمْــل خـَــلْــفَـــهـُـنَّ جَــآذِرُ  وَبَـنَـاتُ نَـعْــشٍ  يَــسْـتَـدِرْنَ آَـأنَّـهـَـا  

  )3(ـدَا     تَااللهِ  تَـبْـرَحُ  أوْ  تَـزُول عـَـــتــَـا يـــرُـَــالفَـرْقَـدَانِ آَـصَاحِـبَـيْـنِ  تَـعَـاقوَ

  )4(عـَـضـدٌ وَلـَـيْـسَ لـَـهُ حــلـيـفٌ نـَـاصـرُ       وَالجَدْيُ آَـالـرجُـلِ الـَّـذي مَا إنْ لَـهُ

  )5(آَـالـثَّـورِ يُـضْـربُ حينَ عَـافَ الـبَـاقـِـرُ      دَاتِـهِن مَـجَـــَـوَتزَاوَر الـعـَـيّـوقُ عـ

  )6( يَهْـوِي  لـسـقــطـَـتِـهِ وهَــذَ ا  آـَـاسِــــرُ    وَتَـرَفَّـعَ الـنِـسـرانِ هـَـذَا بَـاسِـــطٌ    

  )7(ــرُ  ِـهُ  لـحـَــتــْـفٍ  تـَـائآَـبْـشٌ  يَـطـَـرَّدُ     وَالَـنـَّـطْـعُ يَـلْـمَعُ وَالبطَـينُ آَـأنَّـهُ   

  )8(وَالحَوتُ يَـسْبحُ في السَّماءِ آـسِبْحِهِ   في الـمَـاءِ وهـوَ بِـكُــلِّ سَــبحٍ  مَـاهـِــــــرُ 

  :  بذلك  فيقول ويحسُّنذير الموت ورسول الهلاك ، و نجد في شعره وصف للشيب 

  ـّـه  حـجــــــرُنبَـالـغٌ  مِـنه لـولا أ      وَوفي الشيبِ زجرٌ له لو آان ينز جرُ

  وديه وارتجعت       جـليّـةُ الصبح ما قـد أغـفـل السحرُفأبيضّ وأحمرّ مِـن 

  وَلـلفـتي مهلةٌ  في الحـبّ واسـعـــةٌ       مَا لـَـمْ يمتْ في نواحي رأسِه الشعرُ

  )9(ُرـفوَذاك  في ذاك ذنبٌ  ليس يـغـتـ  رحت بينهما  قالت مشيب وعشق
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  : ويقول أيضا 

  رأيـتُ الـشَّـيْـبَ قَـدْ نَـزَلـَـتْ عَـلـينَـا     رَوَائِـعُـهُ بـحُــجَّـــةِ مـُـسْــتـَـقـــيـمِ 

  إذَ ا نـَـاآـَـرتَــهُ نـَــاآـَـرتَ مـــنـْــهُ      خُـصُوْمَـةَ  لا  ألـَـدَّ وَلا ظَــلـُــومِ 

  )1(ن العَـظيْـمِ آَـرَاضٍ  بالصَّـغـيْـرِ  مِـ فَـصرتُ مـنهُ    الـشَّـبَـابُ وَودَّعَـنـي   

  : ويقول في الشيب أيضا 

  عَـجَـبتْ جَـارَتِـي لِـشَـيْـبٍ عَـلانِي     عَـمْـرَكِ  االله هَــلْ رَأيْـتِ  بَـديـَّـا

  )2(مَـانَ عِـتِـيَّـا ن عَـاشَ في الزََّـــــذَرُ مــــإنَّـمَا يُعْـذَرُ الـوَلـِـيْــدُ وَلا يــعـ

الحلم            ى ب ه ويتحل ى إن يكف عن جهل ه ،  يضطره إل شيب لأن ا بال د يضيق زرع وق

  : فـيقـول 

  ودُـُـنـْـقمِـن الـشِّـيْـبِ بـِـالـفَــودَيْـن مَ زَرْعٌ   يـنِـَّــمَىَ وَحَـلنَ الأدْليَهَْنْ جعَ صَرْتُـأقْ

  )3(يْــدُِـغـُـدَّنُ الصَبَـائي الـبيـدُ يَـزِ ـدْوَقَــ   ا يَـومَ سـَـفَـْـديّعقـَـيـتُ ابنَـةَ الـسّـَـحَـتَّـى ل

صر نوع   ذا الع ي ه ر ف د ظه دارة  داً جدياًوق سميه ه ن الوصف  ي  بالوصف )4( م

ة قبيحة،                        ار لجاري ن عم ة  ووصف إسماعيل ب شار لنعجة هزيل الساخر  آوصف ب

ل      ؤبنتشار الم وآذلك شاع في هذا العصر الوصف الماجن ؛ نتيجة لا          ه ، وتحل قات في

  0المجتمع، ويبدو إن ابن هرمة لم يساير شعراء عصره في هذا النوع من الوصف

الكرم          ة آ ودة والمذموم صفات المحم صر وصف ال ذا الع ي ه ضا ف اع أي د ش  وق

  : الشجاعة والغش والحقد ، وقد وصف ابن هرمة حقـد الناس وشرهم فقال 

  وَإنَّـنَا لاَ نَـرى مِـمَّـنْ نَـرى أحَـدَا  ا آَـانَـتْ مُجَاوِرَة لَـيْـتَ السِّــبَـاعَ لـَـنَـ

  )5(وَالـنـَّـاسُ لـَـيْـسَ بِـهَـادِ شَـرُّهُـمْ أبَـدَا   ا إنَّ السِّـبَـاعَ لـَـتَـهْـدَا عَــن فَــرَائِـسِهَـ     

  :  ويقول في وصف أحمق 
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  )1(حْـضِنَـهُـمْ وَتَعْـجَـزُ عَـنْ بَـنـيـهَـا َـ لـِـت  ـرىْـآـَـسَـاعـِــيَــةٍ  إلى  أوْلادِ  أُخ

  : ومجمل القول فيما يتصل بشعر ه في الوصف 

ى                           إن الشاعر آان تقليديا في وصفه فقد أآثر من وصف الإبل والأطلال عل

شاعر ربّ     السبب في ذلك يرجع إلى إ      غرار الجاهليين ولعلّ   يم   ن ال ار تم ، ي في دي

ذلك            اة البداوة ، وإنه آذلك شاعر مادح        فتأثر بحي  ه ؛ ل شعر في حيات ى ال اعتمد عل

  .تفرغ لتجويد مدائحه

ب            فه للكواآ ي وص ك بوضوح ف ر ذل ة القصصية ، ويظه يلا للناحي ال قل م

  .والسحاب 

  .    لم نجد صدى للحضارة في وصفه إلا قليلاً

  

  

    

  

  

  

  

  

  
  ا
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  :ـرثـاءــــــل
د هزهم شبح                   ف الرثاء فن من               شعراء ؛ فق ا ال ة التي طرقه شعر القديم ون ال ن

لِّ              الموت ، وحرّ   وا عنهم ، ولك ذين رحل اب ال وا الأحب ه    شاعرٍ  ك عواطفهم فبك  مذهب

ين المرثيّ     إنه" :  )1(ويقول قدامة    في الرثاء والنواح ،    ة والمدحة فصل إلا إن        ليس ب

ل               ك مث ه لهال ى إن ان : يذآر في اللفظ ما يدل عل و  آ ا أشبه   ـ وقضى نح  ىل ، وت به وم

أبين شيء                    لأ ، ذلك ن تأبين الميت بمثل ما آان يمدح به في حياته ، وقد يفعل في الت

 ن يكون الحيّ    أينفصل به لفظه عن اللفظ المدح بغير آان وما جرى مجراها ، وهو              

قـد وصف بالجود مثلا ، فلا يقال آان جوادا ، ولكن يقال ذهب الجود أو فمن للجود                  

   0  "مثل تولى الجود وما أشبه هذه الأشياء  بعده، و

 سبيل الرثاء أن يكون ظاهر الـتـفجع ، بـيـَّـن الحسرة ،           " : )2(ويرى ابن رشيق         

  0  " بالتلهف والأسف والاستعظام مخلوطاً

د            أوشاعرنا ابن هرمة              شجون والأحزان ، بع حد الذين تحرآت في نفوسهم ال

 ، فصاغ ذلك قصائد تقطر أسى ولوعة ، ومن قصائده في هذا             ن هزته رهبة الموت   أ

آثره و                            دد م ه، ويع وى مراثي د من أق ام  وتع راهيم الإم ا في إب ك التي قاله المجال تل

  : إعانة الناس ويدعــو له بالسـقـيا  وفيها يقول  وصفه بالكرمب

  اللـَّــيْـلُ الـنَّجْوَمَ فَـوَلـَّـتِ أتَـاني وَأهْـلِـي بَاللـّـوى فوقَ مَـثْـعَـرٍ     وَقَـدْ زَجَرَ 

  وَفَـاةُ ابنِ عَـبَّـاسٍ  وَصيِّ  مُـحَـمـَّــــدٍ     فَـأُبْـتُ فِـراشي حَـسْـرَةٌ مَا تَجَلـَّـتِ 

  فَإنْ تَـكُ أحْدَاثُ المَـنَـايَـا اخْـتَـر مَـنْـهُ     فَـقَـدْ أعْـظَـمَتْ رزْ أً بِـهِ وَأجَـلـَّـتِ 

  : له والى قو

  جَـزَى االلهُ إبْـرَاهـيْـمَ  خَـيْـرَ جَـزَائِـهِ    وَجَـادَتْ عَـلَـيْهِ الـبَارِ قَـاتُ وَظَـلـَّـتِ 

  يُعِـيْـنُ عَـلَـى الجُـلـَّـي قُـُُُرَيْـشاً بِـمَالِـهِ    وَيَـحْملُ عَـنْ هُـلاَّآِـهَـا مَـا أآـَـلــَّــتِ 
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  )1(قِ  لاءَمَ سَاقَـهُ    بَمَعْـرُوفِـهِ حَـتَّـى اسْتَـوَتْ وَاسْتَـمَرَّتِ وَآَـمْ مِـن آَـسِيْـرِ السَّا

ه                   دين ، ويظهر جزعه وخوف ام وعصمة ال ويرثيه بقصيدة أخرى ويصفه فيها بالإم

  : حيث يقول 

  يْـنِ  قَـبْـرٌ بِحَـرَّانَ فـيهِ عَـصمَةُ الــدِّي    قَـدْ آـنْـتُ أحسبُـنِـي جَلداً فَـضَعْـضَعَـنِ

  فـيهِ الإمَامُ وَخَـيْـرُ الـنّــاسِ  آُــلـِّـهُــــمُ     بـينَ الصَّفائِحِ  والأحجَـارِ وَالـطَـينِ 

  وَعَـيَّـلـَـتْ آُـلَّ ذي مَالٍ  وَمـسكـيـنِ     فـيهِ الإمَامُ الـّـذي عَـمَّتْ مُـصِيْـبـَـتـُـهُ

  آَـأنـَّـني بَـعْـــدَهُ في ثَـوْبِ مَـجـْـنـُـونِ  ـي   إنَّ الإمَـامَ الـّـذي وَلـَّـى وَغـَـادَرَنِ

  : إلى فوله 

  )2(ِفَـرَحْــمَـةُ االلهِ أنْـوَاعـاً مـُـضَاعَــفـَـةً     عَـليكَ مِن مُقْــعَـصٍ ظُـلْـما وَمسجُون 

ا       سفاح ، و تعرض فيه دح ال اء وم ين الرث ا ب ع فيه ة جم رى طويل صيدة أخ ي ق وف

ل إ  ذي قت روان ال ام ،     لم ل الإم ر مقت مع خب ا س ه لم ر جزع ام ،  واظه راهيم الإم ب

  : ووصفه فيها بخير الناس آلهم حيث يقول 

  لَـمَا أتَـاني وأهْـــلِي مــن  طِـيَاتِـهُــــمُ       بالــجَــزْعِ  بَـيْـنَ آُـبَـاثَاتٍ وَ طَـابَـانَـا

      شُـلـَّـتْ يَـدَاكَ وعشتَ الدَّهرَ عُـرْيَـانَـانَاعٍ  نَـعَى لِيَ إبرَاهـــيمَ  قُـــلـْـتُ  لـَـهُ  

  والـنَّاسُ فَـد ثَـقُـلَـتْ يَوماً مَضَاجِعُـهُـم       إلا ابنَ هـَـرْمَـةَ أحْـيَا اللـَّـيلَ يَقـظَـانَـا

  إنْـسَـانَـاوَلا رَجَـعـْـتَ  إلى مَــالٍ  وَلاَ وَلــــــدٍ      مَا آـُــنْـتُ حَـيـا وَمَا سُمّـيـتَ 

  )3(  أخْـنَـتْ عَـليْهِ يَـدُ الـجَـعْـديّ مَـرَوانَـا   تَنْعى الإمَامَ وَخَـيْـرَ الـنَـاسِ آُــلـِّـهُـــمُ    

ه        ل إلي د       أوقد رثي ابن هرمة قـومه بأبيات حزينة حتى يخي ه  بع ن يجد من يبكي ه ل ن

قد جلتهم المنايا وصاروا    موته، فالموت قد أخد أخاه وعمه وخاله وابن عمه ، وآلهم            

  :  في القبور ، حيث بـقـــول 

  تَـارآاً إنْ هَــلَـكـْــتُ مَـن يَـبكـِـيـني   مَّ عـَـمْـرٍو   ا أُمَا أظُـنُّ الـزَّمَـانَ يَ
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    وَابنَ عَـــمِّ آَـالصَّـارِمِ  الـمَـسْـنـُـونِ     آَـمْ أخٍ  صَالِـحٍ  وعَـــمِّ  وَخَـــالٍ 

  )1(أعـظُـماً تَـحْــتَ مـلحــدَاتٍ وَطــيـْــنِ     دْ جَـلَـتْـهُ عَـنَّـا الـمَـنَايَا  فـأمْـسى قَـ    

  )2(ِرَهْـنَ رَمْـسٍ  بِـبُـهْـرَةَ أوْ حَـزِيْـزٍ     يَـا لـَـقَـوْمٍ  لـلـمـيّـتِ الـمَــدْفـُـــــون 

ـد             )3(وله أبيات    د المطلب  فـق ن عب ريم             في رثاء الحـكـم ب ـبه فهو آ ـيها مناق  ذآر ف

م وذهب الجود  د ذهب الحك ه ، وق ة بحيات اة الجود والمعروف مرهون جواد ، وحي

  : والمعروف معه ، فيقول 

  اتَا مَعَ الحَكَـمِ مَا مَإنَّـهُ:  فَـقُـلتُ    ا مَالجُودِ وَالمَعْرُوفِ أينَ هُ نعَ ألاسَ

  يَومَ الحِـفَـاظِ إذَا لَـمْ يُـوْفَ بالـذِّمَـمِ     تِـهَِّـمـل الـمُـوفي بِـذُِـمَاتَا مَعَ الرَّج

  )4(رَمِ َـالمَعْـرُوفِ والك من الـتَّـهَـدُّمِ  بَِـا  ابُـرهَـجَ لَـو تُـنْـبَـشْ مَـقِـمَاذَا بمَـنْـب

  0 يرثي الجود والكرم  الذي افـتـقـده بموت الحكم  أنهويبدو

ذا                  دو إن               ومن مظاهر الرثاء في ه ين وأهل اللهو ، ويب اء المغني العصر رث

الرغم   اء ب ن الرث وع م ذا الن ي ه شارك ف م ي ة  ل ن هرم ه اب ا عرف عن نمم ه حب م

اء ، وأخرجوه                      نن شعراء عـصره في الرث د تف  مخرج  للشراب ومجالس اللهو ، وق

  0 )5( هذا شيئا جديدا في هذا العصرالفـكاهة والهزل ويعدّ

ـمنهم من                      بل ذهـبوا إل            اق أوسع ف ى آف ه إل ك ، وخرجوا ب د من ذل ا  ى ابع   رث

ن   نهم م بابه وم اش ه    رث اء آلب ي رث واس ف و ن ل أب ا فع ده آم ا افتق ذلك )6( حيوان  وب

   0خرجوه به من دائرة الأشخاص إلى آفاق معنوية وحسية 

  0)7(وفي هذه الـفـتـرة أيضا ظهر رثاء المدن التي جار عليها الزمن والسنين  
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وم                    وأيضا الموت والي افلين ب ذآير الغ اد لت شعراء الزه يلة يتخذها ال اء وس  صار الرث

ة           و العتاهي ا فعل أب ذي                 )1(الآخر آم ذا التطور ال ساير ه م ي ة ل ن هرم دو إن اب  ، ويب

  0ظهر على الرثاء ،  بل لم يـشارك فــيه 

  :  ومجمل القول فيما يتصل بشعره في الرثاء 

د        صورة ا نج ه ال ي مراثي و    ف صا ج ه شخ ت ، لكون د المي ي تمج ة الت ادا          لتقليدي

  .شريفاً آريم الأصل

ذا المصاب                     ى ه شاعر عل ق من ال ة وحزن عمي ة متأجج شعر بعاطف ه ت مراثي

   0الجلل ، وقد يكثر من ذآر الموت

ذي طر                 د آف                ألم يساير التطور الحتمي ال ه ، وق ر علي اء وأث ى شعر الرث                  عل

  0 لسانه عن المشارآة فيه

ه        آلّ ت هي ر في الرثاء فالأبيات التي ذآ      ابن هرمة مقلاً   يعدّ          ما جاء في ديوان

  0فيما يتعلق بالرثاء 
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  :رــــــــخـالف
اًيعّ          ه ،  د الفخر لون سه وقوم ه نف شاعر يخص ب دح ، إلا إن ال وان الم ن أل  م

ن ر  ول اب يقويق سه إلاّ  " : )1(ش دح نف و الم ر ه شاع إنّ الفخ صّــ ال سه  ر يخ ه نف  ب

بح       في سنسن في المدح حُ   ومه ، وآلّ ما حُ    ـوق بح في المدح ق ا ق  الافـتخار ، وآلّ م

ه بآبا يفتخر    ، و قديما آان العربيّ     "في الافـتخار    اب الفخر في          ئ سبه ، وب  وشرف ن

يّ سع لموضوعات الفروس ة ات سيادالجاهلي ل ، ة، وال رم ، والأخلاق ، والأه ة ، والك

ن        )2 (والفصاحة ، والولد،  و المباهة،  والشجاعة ، و الإقدام              ، وبالنظر إلى شعر اب

ادة العرب                          اهليين فمن ع ى غرار الج ه عل ـيها بكرم ـتخر ف ات يـف ه أبي هرمة نجد ل

  :قديما أن تنحر الإبل إآراما للضيف  فيقول 

    آمَـنَـهـَـا        بَاتَتْ ضَمُوزاً مِـنِّـي عَـلى وَجَـلِ إنِّي إذَا مَا الـبَخـِـيـْـلُ

  لاَ أمْـتِـعُ الـعُـوْذَ بالـفِـصَالِ وَلاَ       أبْـتَـاعُ  إلاَّ  قَــرِ يْـبَـةَ  الأجَـــــــلِ 

  ليلاَ غَـنَـمِـي في الحَـيَـاةِ مُـدَّ لَـهَـا       إلا دِرَاك  الــقـِــــــرى  وَلاَ إبـِـ

  )3(أوْ جَـمَـلِ  ِ  بمُـسْـتَـهَـلِّ الـشُّـؤْبُـوب    آَمْ نَـاقَـةٍ قَـدْ وَجَـأتُ مَـنْـحَـرهَـا     

ه    ال ل ة ، فق ن هرم ادة اب ن مي ي اب ت ا:لق د آن دّأب حواالله لق اك ،  لاب ن أن ن ألق  م

ا   ك قبلن اس ذل ل الن د فع اجى ، وق ل ،نته ن فق ة اب وت  :  هرم ا دع ئس واالله م  هيلإي

  :  ثم قال ابن هرمة )4(ه جاد يظنوأحببته ، وهو 

  إنِّي لَـمَـيْـمُـونٌ جِــوَاراً وإنَّـنِـي       إذَ ا زَجَـــرَ الطـَّـيْـرَ العِـدَا لـَـمَشُـومُ

  )5(وَإنِّي لَـمَـلآنُ الـعِـنَانِ مُـنَـاقِـلٌ        إذَ ا مَا وَني يَـوماً ألـَـفُّ سَـــئـُــومُ   

  )6(َـوَدَّ رجَالٌ أنَّ أُمِّـي تَـقَـنَّـعَــتْ       بشَـيْـبٍ يغَـشي الرَّأسَ وَهيَ عَـقِــيْـمُ  ف    

  :ويقول أيضا مفـتخرا بكرمه 
                                                 

 143ص /2العمدة ج) 1
 46ص / 1انتظر أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام ج ) 2
 183الديوان ص ) 3
 364ص/ 4الأغاني ج) 4
 السريع نقل القوائم : المناقل / ده  وحمله على الخطر الشديد  ـإذا أع: ملأ فلان عنان جواده ) 5
 204الديوان ص ) 6



 

79 

  )1(فَـقُـلتُ لِـقـَـيْـنَـيَّ ارفَعَـاهَا وَحَرِّقـَـا    لـَـعَلّ سَنَـا نَـاري بآخَرَ تَـهْـتِـفُ 

  :وقوله 

  )2 ( الكَـسْرِ مَـطْـلِـيُّ المَغَـابِـنِ أخْـشَـفُدىيـنَـا بَـلـُـوعاً آَـأنَّـهَـا    لَـوَقَـرَّبَ طَـاهـِـ

  : ويكثر في فخره ذآر الكلاب وبيان فضلها في استدلال الضيف بها حيث يقول 

  بِاعِ  فَـجَاوِفَـقُـمْ في اليَـفَـ:  وَقُـلـتُ لـَـه  وَمُـسْـتَـنْـبِـح نَـبَّـهـْـتُ آَـلـبي لـِـصَوْتـِـهِ

  فَجَاءَ خَـفِيَّ الصَوتِ قَـدْ مَـسَّهُ الـضَوى    بِـضَرْبَـةِ مَـسْنُـونِ الغَـرارَيْـنِ قَـاضِبِ 

  )3(وَتـِـلْــكَ  الـتي ألـْـقَـى بَـهَـا آَُـــلَّ آئِـبِ   فَـرَحَّـبْـتُ وَاستَـبْـشَرتُ حَـتَّـى بَـسَطْـتَـهُ

ذي  ه ال ـتخر بكرم ه يف ى وقول ر و الضيف عل شهد الجار والفقي ه ، وي ه عن أبي ورث

  :   حسن الضيافة ، حيث يقول 

  وَسَلْ الجَارَ والمُـعَـصِّبَ وَالأضْـــــــــــــيَـافَ وَهـْـنـاً إذَا تَـحَـيَّـوْا لـَـدَيـَّـا

  ورِ نَـبْحاً خَـفِـيَّـاآَـيْـفَ يَـلـقَـوْنَـنِي إذَا نَـبَـحَ الــكـَـلـْـــــــــــبُ وَرَاءَ الـكُـسُ

  وَمَشي الحَالِـبُ المُبِـسُّ إلى الـنَّـا          بِ فَـلَـمْ يقْـرِ أصْفَـرَ الحَيَّ ريَّـا

  )4(لـَـمْ تَـكُـنْ خَارِجـيَّـةً مِـن تـُـرَاثٍ         حَادِثٍ بَلْ وَرثْـتُ ذَاكَ عَـلـيَّــا      

   : هلجارل ته وحمايويقول مفتخرا بشجاعته

  إنّي إذَا الجَارُ لـَـمْ تُحْـفَـظْ مَحَارمُـهُ    ولـَـمْ يُـقَـلْ  دُوْنَـه هـَـيْــدِ وَلاَ هَــــادِ 

  )5(لاَ أخْـذُلُ الجَارَ بَـلْ أحمي مَـبَـاءَتَـهُ    وَلـيْـسَ جَاري آَـعُـشٍ  بَـيْـنَ أعْـوَادِ  

  : م  قائلا ـــــــــوقد افتخر بقومه وآرمه

  )6(حْـــنُ  الأآـْـرَمُـونَ  إذَا غـُـشـِـيـْـنـَـا     عـِـيَـاذاً في الـبَـوَازِمِ  وَاغْــتـَـرارَا نـَـ

ـنه وص        ول  الجيّ          يوآان ابن هرمة يفتخر بف ى ق ـدرته عل ـته وقـ شعر في       اغـ د من ال

  :  ذلك يقول 
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  )1(سَـاني صَائِغ الــكَــلِــمِ  لِـ آَـفـَّـايَ لـَـكـنْأصوغُ  الحليَ تَـعْـمَلُـهُ  إنَّي امروءٌ لاَ 

  : ويقول إنــه لم يـنـتـحـل شعر غــبره وينسبه لـنـفـسه  

  )2(وَلـَـمْ أنـَـتـَـحِّـــلِ الأشْــعَــارَ فـــيْـهَـا      وَلـَـمْ تُـعْـجِـزْنِـيَ الـمـِـدَحُ الـجِــيَـادُ

  :ع وأفتخر فيها  بشعره  ويقول في قصيدة مدح بها عمران  بن عبد االله بن مطي

  وَذِي يَمَـنٍ عَـلى رَغْـمَ الحَـــــسُـــودِ َـنَّـكَ  في  مَــعـَـدٍ      حَـلَـفـْـتُ لأمْــدَحـــ

  )3(ةِ  عَـلى  الـنَـــشِــــيْـدِ بأفْــوَاهِ  الـرُّوَا ـســــْـنٌ  فـــيهِ حُـ] و[بِـقـَـوْلٍ لاَ يَزَالُ 

  :ا السّري بن عبد االله ويقول في قصيدة مدح به

  )4(ِوَحُـــجَّــاج   لِــعـُــمـَّـارٍـمَـا أصْـطَـفِـي مِـدَحـاً   مُــصَاحِــبَـاتِوَنـَّــكَ مِلأحْــبُـ

ود اء بج ـترف العلم ـد اع عرهفـق سنوة ش ره ،ه واستح ي فخ ه فخر أ ، والملاحظ  ف ن

ي ينتسب إليها الشاعر لم نجد  ة ، حتى قبيلة قريش التيّلة والقب عن الحزبيّ فردي بعيداً 

لها أي إشارة في شعره ، وهذا أمر طبيعي ؛ لأنه دعي أدعياء وآذلك بني تميم التي                  

  0ربي فـيها 
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   :الخمريات
ـديماً         رب ق ان الع رّ   آ ر دون تح شربون الخم ي   ي صفـونها ف انوا ي ا آ ج ، آم

ا جاء         شعرهم آجزء من حياتهم اليومية ، ومظهر من مظاهر ا             راء ، ولم رم والث لك

ى                       الإسلام حرّ  أ إل ل لج ا ، ب م ينقطع عنه بعض ل م الخمر وحرم شربها  ، غـير إن ال

ة            ، وفي العصر الأمويّ    رعيّ حدها الشّ  ءتناولها خفية اتقا   اء بني أمي  نجد معظم خلف

  0 )1 (، وآان منهم من يحتشم في مجلسه ومنهم من لا يبالى على الشرابقد اقبلوا 

ه للشراب ، وقد  من ترجم له ذآر حبّ   وآان ابن هرمة ممن يدمنون الشراب فكلّ            

  0 )2(راب  يبيح له الشّن أالمنصور طلب من الخليفة حيث ه للخمر حداًبلغ في حبّ

اً     و           ه يوم ه        لامته امرأت ه وقالت ل ذ دينك            " :  وعزلت ذا النبي سد عليك ه د اف ق

  :  فقال لها )3("انودنياك فلو تعللت عنه بهذه الألب

  )4(لا تَـبْـتـَـغي لـَـبَـنَ الـبَعِـيْـرِ وَعِـنْـدَنَـا     مَاءَ الـزَّبيْـبِ وَنَاطِـفُ المـعْـصَارِ 

ه         مغرماً  آان وقد ة          ذات  بالنبيذ ، حتى إن جيرانه دخلوا علي ى الحال اتبوه عل رة وع  م

  )5 (: قولي   سمعتمأماأنا في طلب مثلها منذ دهر : التي رأوه عليها ؛ فقال لهم 

  )6(يَا سكرانُ :   وصياحَ الصبيانِ    اسألُ االلهَ  سَكْـرَةً قَـبـلَ موتي 

ه                ال ل ة عن شرب الخمر وق ى المدين د وال ن زي اه الحسن ب ئن أتيت بك    ":وقد نه  ل

 )7( " لموضع حرمتك بي   ا للسكر ، ولأزيدنّ   مر وحدّ ـ للخ اًسكران لأضربك حدين حدّ   

  : رمة ــــقال ابن هــف

   وأدَّبَـني  بآدَابِ  الـكـِــــرَامِ    ـدَامِ ن الـمُنَـهَاني ابنُ الـرَّسُـولِ عَ

    لخَوْفِ االلهِ لاَ خَـوْفِ الأنـَـامِ ا  هَـاصْطَـبِـرْ عنهَا ودَعْ: وَقَـالَ ليّ 

                                                 
 479 اتجاهات الشعر الغربي  ص –هدارة ) 1
 640الشعر والشعراء ص  / 368/ 4الأغاني : انظر) 2
 367ص /4الأغاني ج) 3
   130الديوان ص ) 4
 389/ 4الأغاني ج) 5
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  اميَـا حُبٌّ تَـمَكَّـنَ في عـظهََـبّـي    لعـنهَا وحُ يوَآَـيْفَ تَـصْبُّـرِ

  )1( وَطِيـبِ الـنَّـفْـسِ في خُـبْـثِ الحَرامِ   أرَى طِـيـبَ الحَلالِ عَليَّ خُـبْـثـاً        

ة ورضابها بكاس الخمر المعت               اه المحبوب شبه ف اء المطر          ّـوقد ي قة  التي مزجت بم

  : ول ــــــــقيـعلى عادة القدماء ف

   بَعـدَ غُــبُوبِ  الــرُقـَـادِ  وَالـعِـلـَـلِ آـَـأنَّ فَـاهَـا لـِـمَـنْ  تُــؤَنـِّــسُــهُ     

  )2(   شِـيْـبَـتَ بمَاءٍ مِـن مُـزْنـَـةِ الـسـبَـلِ  آـَـأسٌ فِـلـسْـطِـيـَّــةٌ مـُـعَــتَّــقـَـةٌ    

  : ول ـــــوفي نفس المعني يق

  )3(ؤُهَـا خَوْدٌ تُـعَاطيكَ  بَعْـد رقـدَتِـهَـا     إذَ ا يُلاقي العُـيونَ مَـهدَ

  )4(آأساً بـفـيهَا صَهَباءَ مُعـرِقَـةً    بَغلـُـو بأيدي الـتِّـجَار مَسـبَـؤهَـا    

  يبتكر صوراً   ه شاعراً  من ه للخمر ، أآثر   جاهر بحبّ ويبدو إن ابن هرمة مدمن سكير يُ      

ا ور حياته اللاهيّجديد في هذا الفن ، فالأبيات القليلة التي ذآرناها لا تصّ    ن ة ، التي آ

  0رب ومجالس الغناء يقضيها في الشّ

انوا            أ وربما آان إقلاله في هذا الجانب يعود إلى               البين ، وآ ا للط ان منقطع ه آ ن

   0ا ضاع أآثر شعره بقفدان ديوانهوربم، ينهونه عن شرب الخمر 

  

  

  

  

  

  
                                                 

 225الديوان ص ) 1
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   :الحكمة
ان                    شعراء ، وآ ا ال ة التي عرفه شاعر   شعر الحكمة من الأغراض القديم ال

اس ، ونظر   اة والن ضايا الحي ي ق اهلي ف شاعر الج ل ال د  تأم صائده ، فق ا ق ل به يزي

سابقين ، ف  اريخ ال ى ت تمع إل ر والعظات ، وفأوجرب واس ـكـلتمس العب ر ـ ي أم ر ف

  0 )1(الدنيا ، فأثمر ذلك عن حكمة صاغها في عبارة نثرية أو بيت شعر أنيق 

عراء ال             اد ش ر النق د اعتب ة وق لّأحكم اًق شاعريّ  حظ ن ال دون   م ا يمج ة بينم

زل والوصف ؛ لأ عراء الغ ة والنش اطبون العاطف م يخ ة وجه عر الحكم ا ش دان ، أم

ة العقليّ ن رشيقفيجنح للناحي د صدق اب ال )2(ة ، فق شعر أن ":  حين ق لا يجب لل  ف

ه عن أصحابه وهو            ا آله وحكمة آشعر ص    يكون مثلاً  د ب د  قع لح بن عبد القدوس فق

  0  "قدمهم في الصناعة لإآثاره من ذلكي

سانيّ                       ارة عن تجارب إن ة عب شاعر      وآان شعر الحكمة في الجاهلي ا ال رّ به ة م

ا  تفاد منه رّ و؛واس اني ع رن الث ي الق صائده ، وف ا ق ي ثناي ك ف رة ض ذل سعت دائ  ات

ومعال ة وت   ل ة مختلف ارف أجنبي ملت مع لامية وش رى   ُـ الإس م الأخ ب الأم رجمت آت

ة            0 اًـ فلسفيّ صبح شعر الحكمة يتخذ طريقاً    أو ة نصيب من الحكم  وقد آان لابن هرم

  :  في شعر ابن هرمة ومن ذلك قوله ن آان قليلاًإو

  عَـلي حَـذَرٍ  حَتى تَـري الأمرَ مُـبْـرَمَا أرى الـنَّـاسَ في أمْـرٍ  سَحيلٍ فَلا تَـزَلْ    

  ـإنـَّـــهُ      نَـجَاتُكَ مِمَّـا خِـفـْـتَ أمـراً مُـجَـمْـجَـمَـاوَأمْـسِـكْ بأطْــرَافِ الـكـَــلامِ  فَــ

     إذَ ا الـقَـوْلُ عَـــن زَلاَّتِـهِ فارَقَ الـفَــمَـاـضى   فإنـَّـكََ لا تَـسْـتَـطعُ رَدْ الــــذي مَ  

  )3(هُ أنْ تَـكـَــلَــمَا وَآَـائِـن تَـرى مِنْ وَاقِـر العِرْضِ صَامِـتاً    وآخَــرَ أرْدى نَـفْـسَــ

وقد تعددت أنواع الطعام في عصره ، واهتم الناس بها ؛ حتى إن بعضهم قد أصابته         

  : هرمة ابنل من الإآثار من الطعام في ذلك يقول ـالعل

                                                 
 380 ص  ،دون ط،م 1977، حدائق القبة ،"الأصول الفنية في الشعر الجاهلي "سعد شلبي د ) 1
  193ص/ 1العمدة ج) 2
   202 ص الديوان) 3
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  وَرَبَّـتَ أآْــلـَـةٍ مَنَـعَـتْ أخَـاهَـا     بِـلـَـذَّةِ  سَـاعـَـةٍ أآـَـلاَتِ  دَهـْـــرِ 

  )1( مِـن طَـالِـبٍ يَـسْعَى لأمْـرٍ    وَفـيهِ هَـلاَآُـهُ لـَـو آـَـانَ يَـــدْري وَآَـمْ

 ـ                سان فـق ـد يكون الإن الغنى فـق ة ب ه علاق يس ل شرف ل  اًريوالشاعر يري إن إدراك ال

ا ، بح                    ؛يابّـبالى الث  سمو إليه ه التي ي ال حاجت ن سيرته   س ولكن يكون شريف ، وين

ة من جيّ        ل أبيات عدّ   ب وفي ذلك يقو   وخلقه الطيّ  ن قتيب  واستحسنها   ،)2( د شعره  ها اب

    : )3(  وذآرها لهابن المعتز أبضاً

  عُو  خَلـَـقٌ وَجَـيْـبُ قَـمـيصِهِ مَرْقـُـ دَاؤُهُرِقَـدْ يُـدْرِكُ الشَّرَفَ الفَـتي وَ

  وَهْـوَ وضيْـعُ  وَيطِـلُّ وَتْـرَ المَرءِ ا وَيَـنَالُ حَاجَـتِـهِ الـَّـتي يَـسْـمُـو لـَـهَ

  )4( وَالسَّـيْـفُ يَـخـلقُ غِـمْـدُهُ فَـيَـضِيْعُ    أمَّـا تَـريْـني شَـاحـِـبـاً مُــتـَــبـَـذِّلاً      

  : وله رأى خاص في اليأس إذ يقول 

  بِعُتُــشَــدُّ بَهَـا في راحَـتَـيـكَ الأصَا   إذ أنْـتَ لـَـمْ تَـأخُـذْ مِـن الـيـأسِ عــصْـمَـةً 

  وَاسْـتَعْـبـَـدتْـكَ المَـطَـامِعُ رٍ  عَـلى آـَـدَ شَرِبْـتَ بـطـَـرْقِ  الـمَـاءِ حَـيـثُ وجـَـدَتـهُ

  وَأتَـركُ لبسَ الـثَّـوْبِ والـثَّـوبُ وَاسِعُ   ـمَّـا الـْـبَـسُ  الــثَّـــوْبَ ضَـيَّــقــاًِـمَوَإنَّـي ل

  )5( إذا أعَـجَـبَـت بعضَ الرجَال المَشَارعُ ي يَّـتِِ مَـطِمياهوَأصرفُ عَـن بَعـضِ  الـ

  )6( وَيا رُبَّ خَـيْـرٍ  أدْرَآـَـتْـهُ  الـمَـطـامِـعُ   وَفي الـيَأسِ عَـن بَعضِ المَطامِعِ رَاحَةٌ 

  0 لهمبما قُـسنع ـن يقأوائه ، وـ لمطامعه وأهبداًــفـيجب على الإنسان أن لا يكون ع

رى إن اب       ذا ن راض ا   وهك م أغ ي معظ م ف د نظ ة ق شعرن هرم ي   الل ة ف معروف

بعض الآخر ، ش         عصره ، وقد أآثر في بعضها واقلّ       ك ش      أ في ال ظم  ن مع أنه في ذل

  .أبناء عصره من شعراء العربية 
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  يالمبحث الثان
   :بناء المعاني

ا أحب                 : "          يقول قدامة    ا م تكلم منه ه أن ي شاعر ول المعاني آُلَّـها معروضة لل

شعر   و اني لل ت المع ه ، وإذ آان لام في روم الك ى ي ه معن ر أن يحظر علي ن غي ر م آث

بمنزلة المادة الموضوعية ، والشعر فيها آالصورة آما يوجد في آلِّ صناعة من أنّه              

لابدّ فـيها من شيء موضوع يـقـبل تأثير الصورة قـيه مثل الخشب للنجارة والفضة             

  0 )1( "للصياغة 

نظم في                            ولمَّا آان    د استطاع أن ي ـاً فق اعراً حاذقـ اهراً وش ة صانعاً م ن هرم اب

ذه الأغراض            معظم الأغراض الشعريَّة  التي آانت سائدة في عصره ، وقد حوت ه

مضامين ومعاني عديدة ، ذآر من خلالها مجموعة من الفضائل المعنويَّة والحسيَّة ،         

  :وسنتناولها بشيء من التفصيل 

   :رم ـــــــكـال/ 1
َّـها         " وهو            يّ ، وهو فضيلة الفضائل آل ا في المجتمع العرب ل العلي من المث

ع   ها المجتم ي يقدّس ة    )2(" الت ن هرم ا اب ى به ي تغن اني الت ر المع ن أآث رم م  ، والك

ل                    رة مث ـناصر آثي ى ع د اشتملت عل : واحتلت حيّـزاً آبيراً في مدائحه ، وفخره ، وق

و ام الج ان ، وإطع رة الجف سوة آث ضيف ، وآ ري ال دب ، وق زمن الج ي ال عى ف

اً   يالفـقـير، وإيقاد النَّـار؛ حتى يهتدي بها السار        في  أيام البرد ، ومن ذلك قوله مادح

  : العباس بكثرة جفانه التي تعدّ لإطعام الجياع ، وآسوته للعاري حيث يقول    
  شهباوآانت لـعـباسٍ  ثلاثٌ نعـدّهـا   إذا ما جناب الحيّ أصبحَ أ

  فسلسلةٌ تنهى الظلومَ وجفـنةٌ     تباحُ فيكسوها السـنامَ الـمزغــبا

   ) 3( مـعـدّةً    لـعارٍ ضريكٍ ثـوبُـهُ قـد تهــبـبـالوَحلةٌ عـصْبٍ ما تزا

                                                 
 13 ص " نقد الشعر"،قدامة ) 1
  53 ص،م 1962 ،1ط  دار الشرق الجديد ،" فن المديح وتطوره في الفكر العربي"حمد أبو حاقةأ) 2
 56الديوان ص ) 3
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  :وقوله في عبد الواحد يمدحه  

  )1(رَآَُـودِ الجِـفـان  غـَـداةَ  الــصَّبا     ويومَ الشـمالِ وإرهَــاجـهـا 

  : وله في السّريّ بن عبد االله وق

  ودِ  يَعْـمَـدْ خَـبْـرَ مَـعْـمُـلِـسَـيْـبِ عَـرْفِـكَ    ــدِ االلهِ  مُجْتَـدِيَاً  مَنْ يَعْـتَـمِـدْكََ  ابنَ عَـب

  )2(حِـيدِرَى الكُـوْمِ  الـمَـقَـاوَالمُـطْـعِـمْـينَ ذُ    َـاثِ بهِـمْ يَابنَ الأَسَـاةِ الشُّـفَـاةِ المُـسْتَـغ

  : وقال في وصف الحسن بن زيد بالكرم  

    يـشـكـونَ مِـن  قـــرَّةٍ  ومـِـن  وسـنِ واقـاضيافُـه طرطلقِ اليديْـنِ إذا ما 

    يأتوا يعـدّون نجـم الـلـيـلِ  بـيـنـهــم    في مـستحيـرِ النواحي راهـق السمنِ 

  )3(مْ يبيتوا عـلى ضَيْحٍ  مِـن الـلـبـنِ     وَلـم    ثم اغـتـدوا وهـم دسـمٍ  شـوارُبـهــ

ا                ة عند ابن هرم   مومن صور الكر   ل إآرام ه ، وذبحه للإب ـتخرا بكرم ه مف ضا قول  أي

لضيفه ؛ وخصوصا إن العرب شديدة العناية بالنوق ، ولاسيَّما أمهات الفصال حيث              

  : يقـــــــول  

  )4( بَاتَتْ ضَمُوزاً مِـنِّـي عَـلى وَجَـلِ    إنِّي إذَا مَا الـبَخـِـيـْـلُ  آمَـنَـهـَـا        

  )5( أبْـتَـاعُ  إلاَّ  قَــرِ يْـبَـةَ  الأجَـــلِ   لاَ أمْـتِـعُ الـعُـوْذَ بالـفِـصَالِ وَلاَ       

  ـرى  وَلاَ إبـِـلي إلا دِرَاك  الــقـِــ    لاَ غَـنَـمِـي في الحَـيَـاةِ مُـدَّ لَـهَـا 

  )6(مَـلِ  الـشُّـؤْبُـوبِ أوْ جَ  بمُـسْـتَـهَـلِّ  َـدْ وَجَـأتُ مَـنْـحَـرهَـا قَـةٍ قآَمْ نَـا     

  : وفي هذا المعني يـقـول 

  ) 7(    أوسـعُ أبـيـاتِـنـا و أدفـَـؤُهـا ي  يُـكنُّ ضيـفي إ ذَا  تَـأوَّ بـن

  فـَـؤُهـاعنــدي لـهَــذا الـزَّمانِ  آنـيـةٌ     أمـلـؤُها مــرّةً  وأآــ

                                                 
 120 ص 6الأغاني ج / 234 ص 2تهذيب ابن عساآرج) 1
  102الديوان ص ) 2
 232الديوان ص ) 3
ول          : الضموز) 4 رار، يق سكة عن الاجت ا رأت من نحر                     : الناقة المم سها مم ى نف ا عل دة خوفه ة من ش ذه الناق ه

 "    اللسان مادة ضمز"نظائرها قد امتنعت من جرتها فهي ضامزة 
 "مادة عوذ" انحرها وأولادها للأضياف فلا أمتعها : التي نتجت ، واحدها عائذة ، ويقول : العوذ من الإبل ) 5
 183الديوان ص ) 6
 " اللسان مادة اوب"طرقـني ليلاً  : يتأو بن) 7
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  )1(خيرُ الرجالِ الـمرهَّــقـونَ آمَا   خـيـرُ تلاعِ  البلادِ أوطـؤُهـا     

سنتها  الأضياف                  دي بأل ومن عناصر الكرم عند العرب قديماً إشعال النَّار؛ حتى يهت

 عاليا ؛ حتى يهتدي     ا  وهنا يأمر الشاعر خادميه بأن يشعلا النّار ويرفعاه         )2(والمارة  

  : وفي ذلك يقول بها من يراها ، 

  )3(لّ سَنَـا نَـاري بآخَرَ تَـهْـتِـفُ عَعَـاهَا وَحَرِّقَـا    لَـفيَّ ارفَـقُـلتُ لِـقـَـيْـنَـ

  : وفي هذا المعني يقول 

  )4(إذَا ضَلَّ عَـنْهُـم ضَيْـفُـهُـمْ رَفَـعُـوا لَـهُ   مِن النَّـارِ في الـَّـَظْـلمَاءِ ألْـوِيَـةً حُـمْرا 

اد ذا  ومن ع ي ه ا ف ى الحي بنباحه ضيف عل دل ال ة الكلاب؛ لت ديماً تربي ة العرب ق

  : المعني يقــــول 

  بِجَاوِِاعِ  فَـفَـقُـمْ في اليَـفَ: وَمُـسْـتَـنْـبِـح نَـبَّـهْـتُ آَـلـبي لِـصَوْتِـهِ    وَقُـلـتُ لَـه

  سْنُـونِ الغَـرارَيْـنِ قَـاضِبِةِ مَبِـضَرْبَ وتِ قَـدْ مَـسَّهُ الـضَوى   صَّفَجَاءَ خَـفِيَّ ال

  )5( ا آَُــلَّ آئِـبِْـقَـى بَـهَالـتي ألوَتِـلْــكَ   فَـرَحَّـبْـتُ وَاستَـبْـشَرتُ حَـتَّـى بَـسَطْـتَـهُ  

  : وفي هذا المعني يقول أيضا 

   وَهوَ بالثَّـوبِ مُعصِمُ ثَـوْبَـهُ     لـيَـسْـقُـطَ عَـنْهُحُيْوَمَـسْتَـنْـبِـحٍ  تَـسْتَـكْـشِـطُـ الّـر

  عَـوى في سَوَادِ اللَّـيـلِ بعـدَ اعـتِـسَـافِـهِ      لــيَـنْـبحَ آـَـلـْـبُ أوْ لِـيَـفْــزَعَ  نُـوَّمُ 

  )6(  مَطْـعَــــمُ نَ   فَـجَـاوَبهُ مـسْـتَـسمِعُ الصَّوْتِ لـلْـقِـــري    لـَـهُ مَعَ إتْـيَانِ  المُهـبِّــيْـ

  :ور الكرم أيضا إجابة السائل ، وإعطاء النائل آقوله ومن ص

  تمـنع مــن ســـؤالـه العـــلــلُلا يخلف العــــدات ولا    أروع 

  )7(ال ما سألوا  يــدرك مـنه السؤّ ــابغ   عــــطــيـتــه  لــكـنه  س   
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  : وقـــــــــوله 

    وَلاَ عَـاقَ خَــيْـراً عَـاجِـلا مـنـْـكَ  آجِــلُوَلاَ رَجَّـعَـتْ ذَا حَاجَةٍ عَـنْـكَ عــلـَّـةٌ  

  )1(   وَلاَ لاَمَ فـيكَ البَـاذِلُ الوَجْـه نَـفْـسَـهُ    وَلاَ أحْتَـكَـمَـتْ في الجُودِ منْـكَ المَـبَـاخِلُ 

  : وقــوله 

  ابِ  الــمـُـــلـْـــكِ وَلاّجِ أسْــدَى الـصَّنيعَـةَ مِـن بـِـرِّ وَمِـن لـَـطْـفٍ   إلى قـَــرُوعٍ  لـِـبَـ

  )2(آَـمْ مِـن يَـدٍ لَـكَ في الأقْـوامِ  قَـدْ سَلَـف  عِـنْـدَ امرئٍ  ذِي غِـنىً أوْ عِـنْـدَ مُحْـتَـاجِ 

  : ومن صور الكرم الارتياح للمعروف آقوله 

  )3(ــــرَاحِ  بـنَاجِــزَةِ  السَّ وَلَـمْ تَبْخَلْ   رىـهَـشَشْتَ لحاجَةٍ وَوَعَدتَ أُخْ

  : وقوله 

  فَـلـَـمْ أرَ في الأقْـوَامِ  مِـثْـلـَـكَ سَيِّـداً    أهَـشَّ بمعْـرُوفٍ وأصْدَقَ مَوْعِـدَا

  )4( وَأنْـهَـضَ بالعَـزْمِ الثَّـقـيْـلِ احْـتِـمَـالهُ   وَأعظَـمَ إذْ لا يُـوقـدُ الناسُ مَرفَـدَا

  :وقوله 

  )5( اؤَالُ  حَـيِـيَّـُـسـإذَ ا هـَــزَّهُ الـ ماً  ا   جْـدِ بَسَّــمَـبَلْ آَـرِيْماً يَرتَاحُ لل

  : ة ـــاعـالشج/ 2
ـيعة  يم الرف ن الق واء  "           هي م سه س سها وتلب جاعته ، يلب يّ ش رة العرب ومفخ

داً  ة أم وحي ـيراً ، ذا قبيل ـنياً أم فـق ان غ ـماية  )6( "أآ شجاعة ، الح ـناصر ال ن ع  ، وم

ر الموحشة                والدفاع، سير في القف ران ، وال ل الأق دو ، وقت د  )7(" والنكاية في الع ، وق

 علامته في الحروب ، ىتغنى بها ابن هرمة في مدحه، فممدوحه رجلٌ شجاع لا تخف  

  :    الطعن بالرُّمح والضرب بالسَّيف فيقول د مغوار يجيسفهو فار
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  القَـنَا شَالَ في إطْـرَافهَا الحرَقُلاَ يَـسْـتَـقِـر ولاَ تَـخْـفى عَلامَتُـهُ    إذَا 

  في يَومَ لاَ مَالَ عِـنْـد المَرءِ يَـنفَعُهُ   إلاَّ السّـنَـانُ وَ إلا الرمحُ و الدَّرَقُ

  )1(يَـطعنُ بالرّمحِ أحـيَـاناً وَيضرُبهُـم   بِالـسَّـيْـفِ ثـمَّ يُـدانيهـم فَـيَعْـتَـنِـقُ 

ص   جاعة المن ى ش ة عل ن هرم ي اب شه   ويثن وة بط ة ، وق ه الحربيّ صف حنكت ور وي

  : بالأعـداء ، واعتماد النَّاس عليه في حمايتهم حيث يقــــول   

  إذَا قِــيْـلَ أيُّ فَـتيً تَـعْـلـَـمُـــونَ     أهـشَّ  إلي الضَرْبِ  بالــذَّابـِـلِ 

  لمَاحِــــلِ وَأضْرَبَ لِـلْـقـِـرنِ  يَومَ الوَغى     وَأطْـعَـمَ في الـزَّمَـنِ ا

  )2(  إشَارَةَ غَـرْقي إلي سَاحِــــلِ    ـكَ أآُـفُّ الأنـَـامِ  ارَت إلـيْــأ شَ 

  : وقد يصف ممدوحه بخوضه لغمار الحرب ، فـيقـول 

  )3(وَآَـانَ امرأً خَـوَّاضَ آُـلِّ آَـرِيْهَةٍ   وَمَري حُروبٍ يَومَ شَـرٍّ يُـفَالِطُـهْ 

  : وقوله 

  )4(مرجِ أورثَـكَ العُـلى    وخاضَ الوغى إذْ سَال بالموتِ راهط أبوك غداةَ ال

  : ويوضح مقـدرة ممدوحه علي قـيادة الجيوش ، آأنه أسد يذود عن عرينه فــيقول

  )5( رَاجِ ْـامٍ  وَإِسْـه بإِلْـجَـياجَ إلهَ    زَعٌجَهُ فَـالَـيْـثٌ بَحجْـر إذَا مَا هَـ

ارم   ة المح شجاعة حماي ن صور ال ارس   وم ه ف رض ، وممدوح ن الع دفاع ع  ، وال

شهد            ل إن ت ة قب ه  بالحماي شهد ل مغوار يعتمد عليه قومه رجالاً ونساء،  وإنَّ النساء ت

  : لأزواجهنَّ وفي ذلك يقــول 

  إذا قـيل مَــنْ خــيرُ مَــنْ يُرَتجى    لـمُـعـتـرِّ فِــهـْـرٍ و محـتاجـِـها

  ـوغى    بإلـجامـها  قَــبْـلَ  إسـراجـهــاوَمَن يُعْـجِـل الخــيلَ يومَ ال

  )6(     أشـــارة نســــــاءُ بني غــالـــب    إلــيـكَ به قـَـــبْــلَ  أزواجـهــا 
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  : ومن الشجاعة أيضا مراعاة حقوق الجار وحمايته 

  ادِ  وَلاَ هَـدِ ولَـمْ يُـقَـلْ  دُوْنَـه هَـيْ   مْ تُحْـفَـظْ مَحَارمُهُإنّي إذَا الجَارُ لَـ

  )1(عُـشٍ بَيْنَ أعْوَادِ ي آَسَ جَاروَلـيْاءَتَـهُ   بَلاَ أخْـذُلُ الجَارَ بَـلْ أحمي مَ  

شديد  ى الخطر ال و يحمل جواده عل ـروسيته فه ـراً بف شجاعة مفـتخـ ى بال ـد يتغن وقـ

  : فـيقــول 

  ــرَ الطـَّـيْـرَ العِـدَا لـَـمَشُـومُ  إذَ ا زَجَـمُـونٌ جِــوَاراً وإنَّـنِـي  إنِّي لَـمَـيْـ      

  إذَ ا مَا وَني يَـوماً ألـَـفُّ سَــئـُــومُ     الـعِـنَانِ مُـنَـاقِـلٌ  وَإنِّي لَـمَـلآنُ    

  )2(يْـمُ  بٍ يغَـشي الرَّأسَ وَهيَ عَـقِـبشَـيْـ    نَّ أُمِّـي تَـقَـنَّـعَــتْ فَـوَدَّ رجَالٌ أ           

  : دل ــعــال/ 3
ضائ     الأربعة         هو إحدى الفضائل     ة        ل التي تفرَّعت عنها الف ا قدام  والتي  ذآره

ول  م  : " حيث يق ا ه ق م ن طري اس لا م م ن ن حيث ه ـناس م ضائل ال ا آانت فـ لمَّ

ا هي                     اق إنَّم اب من الأتف مشترآون فيه مع سائر الحيوانات ، علي ما عليه أهل الألب

دل وا  شجاعة والع ل وال صفات    العق ذه ال ال به دح الرج ى م د إل ان القاص ة ، وآ لعف

اً        ـيرها مخطئ م         )3(" مصيباً والمادح بغ سماحة ، ونفي الظل ى ال شتمل العدل عل  ، وي

  : وإشاعة العدل ، والجود وغيرها مما يجري هذا المجرى ، آقول ابن هرمة 

  )4(غِـلْـكَ عَنْهُ الشَواغِلُ رَايتُك لَـمْ تَعْـدل عَن الحَقِّ مَعْدِلاً   سِوَاهُ وَلَـمْ تَشْ

  :وقــوله 

  )5(     جَوَادٌ عَلى العِلاَّتِ يَهْـتَزُّ للنَّـدى   آما اهتَـزَّ عَضْبٌ أخلَـصَتْهُ صَيَاقِلُـهْ 

    نَفى الظُّـلْـمَ عَن أهْـلِ اليَمَامَةِ عدلُـه   فَعَاشُوا وَزَاحَ الظُّـلمُ عَنهُمْ وبَاطِلُـهْ

  ٍ  بَعْـدَ خوْفٍ وَ شِــدَّةٍ      بـسِيْـرَةِ عَـدْلٍ مَا تُـخَافُ غَوائِـلُـهْوَنَـامُوا بأمْن
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  )1( الـمَـعـرُوفُ  إنَّـكَ خِـدْنُـهُ     وَيَعـلَـمُ هَـذا الجُوْعُ  أنَّـكَ  قَـاتِـلُـهْمْقَـدْ عَلِـ

  : ومن صور العدل قـضاء حوائج الناس آقوله 

  )2(رَمَى نْ بيْ مَىمَرَحَ الحِجَابِ آَمَا رْضَ   ا وَقَـضَائِهَي جَتِاحَيَـنَّ بِمِرَْـلاَ ت

  : وقــــــــوله 

  )3(ـبْ ي    ألا مـثـلُ سائـلهـم لـَـمْ يَـخِــت بـلا خـلـفٍ حَاجأقــرّوا

  :العــقـل /4
ة  :" ، ومن أقسام العـقـل      دامةـها ق التي عدَّ  الأربعة   الفضائل   إحدى   وـوه        ثقاب

ة م عن المعرف م ، والحل سياسة ، والعل ان ، وال صدع بالحجة ، والبيّ اء ، وال  ، والحي

ـدوحه رجل                   )4("سفاهة الجهلة    صفة في مدحه ، فـمـم ذه ال ة به ، وقد تغنى ابن هرم

ه؛          امجـرَّب يعتمد عليه قومه إذا م       صعب عليهم أمر، وعجزوا عن حسمه يترآونه ل

  : فيــقــــول ليقطع بالرأي الصائب ويقدَّر الحل المناسب

  )5( شَديدُ الـتَّـأنّـي في الأمُورِ مُجَرِّبٌ    مَتى يَعرُ أمرُ القَوْمِ  يَـفْرِِ وَيَخلُـقُ

  : وقــــــــــوله 

  )6(لُ  وءته    ولا ضعيفٌ في رأيـه زلرلا عاجزٌ عـازبٌ م

  : وقـــــــــــــوله 

  )7 (اولُ الأدنيينَ فـيمَا يُحَ نتَجي يَوَلاَ القَـومَ أَمـرُهُ    لاَ يُصلحُامرأٌزُرْنَ َـي

  )8(لُ اعَِـلٌ فهـوَ فذي أَبى    وَإنْ قَـالَ إِنِّـي فاعَِّـلاضى آإذَا مَا أبى شَيئاً مَ

                                                 
 175الديوان ص ) 1
  54الديوان ص )  2
   55الديوان ص ) 3
 71نقد الشعر ص ) 4
 159الديوان ص ) 5
 171الديوان ص ) 6
 سره وخصه به ينتجي أنتجاه ، إذا أفضى إليه ) 7
 167الديوان ص ) 8



 

92 

ور،  دون          ر الأم وقــد وصف ممدوحه بالتعقل والضمير الصاحي ، والتاني في تقري

اس             ا اختلف الن ـليه مهم م الآراء   إن يشرك أحداً في سره أو يطلعه ع واضطربت به

   : لفيقــــــــــــو

  إذَا مَا أرَادَ الأمْرَ نَاجى ضَمِيْـرَهُ    فَـنَاجى ضَمِـيْـراً غـيرَ مُخْـتـلِـفِ العَـقْـل

  )1(ِ وَلَـمْ يُـشرِكِ الأدنيـنَ في جُـلِّ أمْرِهِ  إذا اخـتَـلَـفَـتْ بالأضعـفِـينَ قَـوَى الحَبْـل 

  : لرأي الصارم فيـقـــــــوله  ويتغنى  بمدح صاحب ا

  )2(ِ روم الصَِّ أيرَّـ الاحبِصَةِ مدحََـب   هِيْـَـلصَْـفِـ مقُبَْـطُـ تولاًـ قلُْـقوَ

  : وقد يصف ممدوحه بأنَّـه رجل نافـذ البصيرة ذآي فطن راجح العقل فيقـول 

  )3(إذا خلوت به ناجيت ذا طَـبَـنٍ    يأوي إلى عـقـلِ  صافي العقـل مؤتمنِ 

  : ويفتخر برجاحة عـقـول قومه وحلمه ، ويشبههم بالجبال فـيقـول  

  )4(  تُضَارِعُهِيْلدَتْ عََـتَْ وَلَـوْ زِيْ لَـشَالَ  مهْحُلُـوِمِضِ بَعْ بِضوىروَلَوُْ وزِنَتْ 

  : ويصف الخليفة المنصور بالحلم والعـفـو عند المقدرة فهو فيقول 

  )5( قُـدْرَةٍ    وَيعفُو إذَا مَا أمكَـنَتْه المَقَـاتِـلُ وَلَـيْسَ بمعطي العفو عَن غـيرِ

  : ومن أقسام العقـل الحياء ويقول في ذلك 

  )6( عُانِمَ رَْـيـِـ تاإذَ ،مٌْـهشَ،رَـنُـي مَْـ لإذا    عٌ ادِل وَوَْـقـ الاآنُ سَيٌِّـقَـ تَـيِـيٌّح

   : ة ـفــعـال/ 5
ة                  ا قدام سامها       من الفضائل التي ذآره زه ،    " ومن أق واحش ، والتن ار الف إنك

ويتغنى  )7(" والقناعة ،وقلة الشره، وطهارة الإزار وغيرها مما يجري هذا المجرى           
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ك       ر ذل اء ، ويظه ن الم در م شرب الك ك ي بيل ذل ي س ه ف سه وإن رام نف ه وإآ بقناعت

  : واضحا في شعره الحكمي حيث يقـول 
  عَـةٍ   وَألـبَـسُ الـثَّـوبَ وهوَ الضَّيَّـقُ الخَلـقُوَأتركُ الثَّـوبَ يوماً وَهوَ ذُو سَ

  )1( فَـحُمْتُ المشْرَبُ الرَنقُ تُإآرامُ نفسي وَإنِّي لاَ يُـوَافِـقـُـنِـي    وَلَـو ظَـمِئ

  وفي هذا المعنى يقول 

  وبُ وَاسِعُـثَّـلالثَّـوْبِ وا ثَّـوْبَ ضَـيَّــقاً   وَأتَـركُ لبسَال مَّا الْـبَـسُمَوَإنَّـي لِ

  )2(رعُ ال المَشَاأعَـجَـبَـت بعضَ الرجَإذا مَـطِيَّـتِي  هِ ـضِ الميان بَعرفُ عَصوَأ

وقد تظهر في غزله، ويصف محبوبته بالعفة ، وأنه لم يحدث بينهما ما يشيَّن ، وإنَّها                

  : من عائلة آريمة في صميم النسب فيقول 

       أشـيَـاءُ عَـنهَـا بالغَـيبِ  أنـبـؤُهَــاوَتَـزْدَهـيني مـن غَــيـرِ  فَـاحـشَـةٍ

  لـَـو تُـهنِّي العَاشقِـيـنَ مَا وَعَـــدَتْ     لـَـكـانَ خَـيـرَ الـعِـدَاةِ  أهـنـؤُهـَـــا

  شَبـَّـتْ وَشَـبَّ العَـفَـافُ يـتـبـعُـهَـا     فـلـَـم يُـعَـب خِـدنُـها ومَـنَـشَـؤُهــا

  )3(مـيـم مَعشَــرهــــا     فـَـنـَـمَّ  في قَــوْمِــهَـا  مُـبَـوَّءُهـَـــا     وَبَوَّاتْ في صَـ

  :اء ــوفـال/ 6
ا :            هو من الفضائل التي تغنى بها ابن هرمة ،  ومن أقسامه        ، دالوفاء بالا يع

   :)4(والبر ، ومراعاة الصلة ، والإخاء ، وغيرها مما يجري هذا المجرى

   بَـاذِلٌ     إذَا مَا بَخيلُ القَـوْمِ  لَـم يَـصْطَـنِعْ يَدَاةِ حُـلْـوُ المُؤَاخَاوأنْـتَ امرؤٌ 

  )5(    وأنْـت امرؤٌ  أوْفى قُـرَيـشٍ  حَمَالَـةً     وَأآْـرَمَهَـا فـيهَـا مَـقَـاماً ومَـقْـعَـدَا

  :وقـــوله 

   يَــزَالُ وَفـِـيَّـا العِـدَاتِ وَأوصَاهُــــ  أبـُـوهُ ألاَّدَذُو وَفَـاءٍ عن
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  )1(    فَـرَعى عُـقْـدَةَ الوَصَاةِ فأآْـرِمْ    بهِـمَا مُوصياً وهَـذا وصيَّـا

  :وقــــوله

  )2(        أخٌ قـلـتُ لِـلأدنـيـنِ لمَا مَـدَحْـتُـهُ   هَـلُـمُّـوا وَسَاري اللَّـيْـلِ مِ الآنَ فاطْـرُقِ

  :وقوله 

  )3(ىجََـرْتمُيْـمَ الـرِ وَيَا آَـ يَا ذَا الإخَاءِ هِ  افَ بِـصَوْتِ أنَدْاكَ فَـقَ أخَبْأجِـَـف

  : ويصف نفسه بالوفاء ومراعاة الحقوق ، والحرمات 

  )4(   إنِّي امرؤ من رعى عيني رعيتُ له   مني الذمامَ ومن أنكرتُ أنكرني 

  : وله ـــــــــوق

  )5(َـلَـيْـسَ حِمَاكَ عِـنْـدِي بِـالمُبَـاحِ    حَـمَـيْـتَ حمَاكَ في مَنَعاتِ قَـلْـبي   ف

  : ويصف ممدوحه بالوفاء ، وصدقه في وعـوده فيقول 

  مَا قـال أوفـــت به مـقـالــتـه   عـفـواً ولم تـعـترض  لـه الـعـلـلُ

  )6(       سالت به شعـبة الـوفـاء إلى    حيث انتهى السهلُ وانتهى الجبلُ 

  : العظمة والسؤدد / 7
ى        راف وتغن راء ، وولاة ،  وأش ن أم ة م ال الدول ار رج ة آب ن هرم دح اب         م

  :  بمجدهم وعظمتهم  وهيبتهم حيث يقول في وصف عظمة وهيبة  المنصور   

  وَإنْ قَـالَ إِنِّـي فاعِــلٌ فهــوَ فَـاعـِـلُ  مَـضى آالَّــذي أَبى     إذَا مَا أبى شَيئــاً        

  : وقــــــــوله 

    لَـهُ لَـحَظَـاتٌ عَـن حَـفَـافي سَريرِهِ     إذا آَـرَّهَـا  فـيهَـا عِـقَـابٌ وَنائِـلُ

  )7(     فَـأمّ الـذي آمَـنْـتَ آمِـنَـةُ الـرَّدَى     وَأمُّ الـّـذي حَاوَلْـتَ بالثُّـكْـلِ ثَـاآِلُ 
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ا سه من عق ا في نف ه عمَّ نم نظرات احص النظر ت ة رجل ف إذا  بفالخليف واب ، ف أو ث

ذه صفة                   ك لامحال ، وه ى أحد فهو هال وهب أحدا الأمان فهو آمن ، وإن سخط عل

   0تكون للملوك وأصحاب الأمر والنهي 

  : ويقول في الحكـم 

  )1(ونَ بالكَـرَمْ المُـصْطَـفَـوْنَ وَالمُصَفَّـهُـم  سَلِيْلَ مَلُـوكٍ سَبْعَـةٍ قـَـدْ تَـتَـابَعـُـوا      

  :بالمجد الذي ورثه ممدوحه  ويتغنى 

    أباً عَـن أَبٍ لَمْ يختَلِسْ تِلْـكَ فـعْـــــدَدَاَــنَّا وَهَـنَّا وَراثـَــةً  َلَك الفَضْلُ مِـن ه

  مَـن المَجْدِ غَايَـةً     إِلي عِـزِّ قُــدْمُـوسٍ مِن المَجْدِ أصْيَــدَا) عَـبَّاسٌ (بَني لَـكَ 

  )2(ـلاَ فَـتَـشَــــيَّدَا وَشَـــدَّ بـإِطْــنَابِ العُــإذْ آاَنَ مِـثلـــهَـا     ) اللهِ عَبدُ ا( وَشَــيَّـدَ   

  : وقوله 

  دِأنْـتَ ابنُ مُـسْـلـنْـطَـحِ البَـطْـحَاءِ مَـنْـبَـتُـكُـمْ    بَـطْـحَاءُ مكَـةَ لاَ رُوسَ القَـرَادِ يْـ

  )3( وَنــَـدْوَتُــهَـا     قَــدْ حَـازَهـَـا والِـدٌ مـنْـكم لـِـمَولـُـوْدِ     لـَـكـُـمْ  سِـقـَـايَـتُـهَـا قِـدْمَـاً

  : وقوله 

  ُـهْارَةٍ     وَلاَ شَرَفٍ  إلاَّ ابنُ عمرانَ فَـاضل ذي إمَن فَـتـىًمِ جَـازِفَـمَا بالحِ

  )4( هُْـ الـتَّـمَامِ عَـوَاذِلشْـقى به لَـيْـلَوَتَـ      ـيْـتِـهِ احَةَ بَ سَذمُّفَـتىً لاَ يَطُـورُ ال 

  : وقد يصف ممدوحه بالهيبة فيقول 

  )5(لا يرفعون إليه الطرفَ خشيتَـهُ   لاَ خَوفَ فحشٍ  ولكن خوفَ إجلال 

م                    ـاشم ، فه ـندما يمدح بني ه ويشيد ابن هــرمة بكرم أصل مـمـدوحـيه ، ولاسيَّما ع

سب     رهم ن سباً ، وأطه ـم ح اً وأذآاه اس منبت رف الن ي   أش ط النب ـم ره ف لا وه اً  آي

  :  حيث قال في مدح إبراهيم الإمام –  صلى االله عليه وسلم -الكريم
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  )1( إذَا شَاءَ يَوماً عُـدَّ مِـن آلِ  هَـاشِمٍ    أباً ذآْـرُهُ لاَ يقـلبُ الوَجْهَ أسْوَدَا 

  : وقوله في عبد االله بن معاوية بن عبد االله  

  لِّـقِ الـسِّـمَاكِ المُحَ وْقَ لَـهُ نَـسَـبٌ فَـ   ـدَّ لـَـهُ أَبـاً   َـَـا شَـاءَ عآَـرَيمٌ إذَا م 

  ِـقِ قْ بابنِـهَا القَـوْمَ تَسبمَـتى مَا تُسَـابِ   رَّةٍ   ا فَـضْلٌ عَـلي آُـلَّ حُـهَوَأُمّـاً ل 

  قِ ـا المُتَـفَـلِ مَأوى بيضِهَ فَـعُـشَّــكَ    هَاشِمٍ  آلِ  مِنلَّ الـقَـلْـبِلَـلْـتَ مَحَحَ

  )2(ـقِ  الأريَحيَّ المُرَهَّـوَمثْـلُ أَبيْكَ    رٍِ أوْمَـثلَ جَعفَـنْ مثلُ عَـبدِ االلهفَـمَ 

  :وقــــــوله في المنصور 

  )3(       لَـهُم طيْـنَةٌ بَـيْـضَاءُ مِن آلِ هَـاشِمٍ     إذَا اسْوَدَّ مِن لُـؤْمِ التُـرَابِ القَـبَائِلُ 

  :وله في النفس الزَّآيَّة  وقــــ

  وطينةٌ  لم تفارقْ هُــجنةَ الــطِّــيَـنِ      أنت من هاشمٍ  في سرِّ نبعتها وَ  

  لو راهنت هاشمٌ عـن خيرها رجلا    آان أبوك الذي  يُخْـتَـصُّ بالرهـنِ   

  )4(ــنِ مني قَــوافٍ بأهـلَ اللؤم والوهــ لا أبوك الخيرُ قــد نزلــت   وَاالله لو    

  :البخل /8
ة لا                       ن هرم ه ، وأنَّ اب ة التي تظهر بوضوح في هجائ            من الصفا ت الذميم

دِّ                  بيح ر الك  البخل والبخلاء ، ولم يسبق له أن اتّصل بهم ؛إذ لا فائدة ترجي منهم غي

ه  ي مدائح ك ف ى ذل ح إل د ألم ـوصف  0والتعب ، وق ريم ، ف صد الرجل الك ا يق ودائم

  : ليد بالبخل ؛لأنه لم يثبه على مدحه له فقال العباس بن الو

  قُ وَالـشَّـفَـدْحِديحِ  ثـَـوابُ المَـن الـمَم يَـمْـنَـعُـهُ    رِعْـشِّـوَمُعْجَـبٍ بَـمدِيْح الـ

  )5(أنَـقُ هِ ـرِِـيـقـَـةٍ في حَـوَاشي شِـعْ ذُو ن    وْلٍ  يَـحَـبِّــرُهُن قَـيَا آبيّ المَـدْحِ مِـ    

   هذا المعنى أيضا   وفي
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  أبِـاْ لـبُـخْـلِ  تَـطـَـلـُـبُ مَا قـَـدَّمَـــتْ   عَــرانـيْـنَ جـَـادَتْ بِــأمْـــوَالِـــهَـــا

  )1(خِـلافَ الـجِــمَـــالِ  بِأبْـوالِـــهَـــــا   فَـهَـيْـهَـاتَ خَـالـَـفْــتَ فِـعلَ الـكِـرَامِ       

ذي يت ل ال د صوَّر البخي ه ولا  وق ي عمل ك ف ذي ينهم رز ال اظم الخ ائله ، بن ل س جاه

  : من حوله حيث يقول ييدر

  )2(زِرََـالخ مِ ِـاظَـ نسَْـيِـكْـنَـ تلََّـتـاع   وَه  ـَـلِــائــ ســَـتُْـيَـا أتمََّـ لسََّـكَـن

  : وقــــــــوله 

  يَـنْـبَحُ ضَوْءَ القَــمَـرْــبِ  آَـالـكَـلْـبِ حَكَ غَـيْـرَ المُـصيـْـــــــفَـانّي وَمَـدْ

  )3(جَـنْـبِ الـحَجَـرْ  فَـكُـنْـتُ آَـعَاصِرِ دَيْـكَ الـثَّـوَابَ   مَدَحْـتُــكَ أرْجُـو لَـ

  : وقـــــوله متغزلاً في سلمى يصفها بالبخل 

  )4( ضَنّتْ بشَيءٍ  مَا آانَ يرزَؤُهَا   ا      ــإنَّ سُـلـَـيمَي  وَااللهُ يَكلـَـؤُهَ

  : الحمق /9
  :  وقد وصف الشاعر من يهجوهـم بالحمق فيقول 

  )5(ا عَنْ بَـنيهَ حْـضِنَـهُـمْ وَتَعْـجَـزَُـ  لِـت   إلى أوْلادِ أُخْـرى  ـيَـةٍآَـسَـاعِ

  : وقــــــــــوله 

  ـوقِ قُـُـ وَالحـارِى بالجِـوَوَأُدْل     ـذا بْـتُ إلـيكَ أسْتَـهـدي نَـبِـيْآَـتَـ

  )6(وقِ تَ أخَـا مُـفَاضَحَةٍ وَمُ وَآُـنْـ   اً فَـخَـبَّـرْتَ الأمـيـرَ بذَاكَ غَـدْر      

شأن                            اق ، وهوان ال دين ، النف وق الوال ل عق اني أخرى ، مث ة بمع ن هرم وقد هجا اب

  :آــقــــوله 

  ــدُّنُــيَــا أبَـاآَـــــاعَـقَــقـْـتَ أبَاكَ ذَا نَـشَـبٍ وَيُـسْــــرٍ      فَـــلـَـمَّـا أفـْـنَــتِ ال

  
                                                 

 199الديوان ص ) 1
 109الديوان ص ) 2
  132الديوان ص ) 3
 48 الديوان ص /، ) اللسان ( بخلت ، يرزؤها ينقصها :  ضنت )4
 247الديوان ص ) 5
 161 الديوان ص / حمق ال:  الموق )6
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  )1(عَـلِـقْــتَ عَـدَاوَتي هَـذي لـَـعَـمْـري      ثِـيَـابُ الشـّـرِّ تُــلْــبـِـسُـهـَـا عِـرَاآَـا     

  :  وقــــــــــوله 

  )2( شَمِحْمٍ عَادِمِ البَـلَـقَـدْ خَـلَـوْتَ بِـلَـ   أآُـلُـني يَ قُـلْ لِـلَّـذي ظَـلْ ذَا لَـوْنَـيْـنِ

  : وقــــــــــوله 

  رمِاعْـبٍ إلى جِـذْمِ عَآَـنْ تَ مِوَّلْـحََـ ف اغِـراً صَـبٍ فَـَردُّوكَ َـعْخَطَـبْـتَ إلى آ    

  )3(زْلُ أهْـلَ المَـقَـابِـرِ  أجَـازكَ فـيـهِـمْ هَـ  ا  ــ قـَـديـمٌ وَإنَّــمـزٌّـوَفي عَـامِـرٍ عِ     

  : وقــــــــــوله 

  )4(لُ الرَّجُـلُ القَـرِيْعُ وَعَـمَّـا يَفْـعَـ   إذْ عَجَـزْتَ عَن الـمَعالي   هَلاَّفَ

  رَّفـيْعُهِ الشَّـرَفُ النَـارِوَشَـبَّ لِـ      يْـنَ ذَآَّـيخَذْتَ برأي عَـمْرٍو حِأ

  )5(سـْـتَـطِـيْـعُ ا تَـتَـطِعْ شَيْـئـاً فَـدَعْــهُ    وَجَـاوِ زْهُ إلى مَـإذَ ا لـَـمْ تَـسْـ  

صفات                     يم أخرى من ال ى ق داها إل ل، يتع ولا يقف ابن هرمة عند الفضائل المعنوية ب

  : الحسيَّة مثل 

  : ال ــــمـالج/ 10
اد                      نعت الممدوح بالجمال تقليد سار عليه الشعراء ، بالرغم من أن بعض النق

يلة ، وتغني بجمال ممدوحه  وقد وقف ابن هرمة عند هذه الفض    * عـدَّه غـير ذي بال     

  : وحسنه ، ونعته بأنَّـه طليق الوجه ، سمح المحيَّا ، حيث يقول 

  )6(ـلُ ريهَةِ بَاسَِـوَوَجْـهٌ في الك أَسيْلٌ  ا  مٌ له وَجهَانِ وَجْهٌ لَـدى الرضَآَـرِيْ

  : وقـــــــوله 

                                                 
 163الديوان ص ) 1
 214الديوان ص ) 2
 128الديوان ص ) 3
 السيد والرئيس :القريع ) 4
  147الديوان ص / عد يكرب الزبيدي البيت مضمن من قصيدة عمرو بن م) 5

يم            *)  سية ف  اقضية التمدح بالجمال ناقشها ابن رشيق رافضاً رأي قدامة بعد أن تحدث عن الق دح  لنف إ ي الم ن ، ف
ك جيَّ                     ة أو حسيّ   أضيف إليها فضائل عرضيّ     ان ذل ا آ دنيا وآثرته ق وسعة ال سطة الخل ة  وب ال والأبه ، داًة آالجم

 125ص/ 2العمدة جانظر 
 167 الديوان ص / فيه لين واستواء :  وجه أسيل )6
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  )1(طليقا يَجِدونَ وَجهكَ بابن فَـرْعَـيْ مالك   سَهْلاً إذا غلظ الوجوه 

  :  وممدوحه أغرَّ الوجه أبيض مثل ضوء الصبح حيث قال 

  )2(أغَـرُّ آَـضوءِ الصُّبْـح يَـستَمطِرُ النَّـدى   وَيَهْـتَاشُ مُـرتَاحاً إذَا هُـوَ أنـفَـدَا

ويقول في الحسن بن زيد ، واصفا إيَّاه بالأخلاق الحميدة ، والوجه الطليق والأصل                 

  : الطيَّب فيقـول 

  ـسنِ بالح ـنزلةٍ     فـما أخذتَ قــبـيحَ الأمـرِم رزيـدٍ بأعلى الأم افأوص

  دَرَنِ ها    فلم يضعْـنَ ولم يُخـلطْـنَ بالخلاَتُ صدقٍ وأخلاقٌ خُـصصتَ بِ

  )3(ير ذي أبَنِ ة     وجـهٌ طليقٌ وعـودٌ غنَ مـن لاقـاك سانحياملأى اتـلقـ  

رأة في شعره             ال الم ان              يتغنى ابن هرمة بجم د آ ه ، فق ، وتصادفنا الحسيَّة في غزل

يلة الخدين ،                        ا ، فهي أس رأة التي يحبُّه بعضه ماديا تقليديَّا تحدث فيه عن ملامح الم

  :نقيَّة اللون ، مكحلة الأماقي ، هضيمة الكشح،حيث يقول 

  )4(ِ   رَيْـــــمِ فَـكَـمْ بَـيْـنَ الأقَــارِعِ  فَـالمُـنَــقَّـى      إلى أُحُــدٍ  إلى أآْــنَــافِ

  ِ)5(ِإلىَ الـجَـمَّـاءَ  مِـن خَــدٍ  أسـيْــلٍ      نَـقـيَّ الـلـَّـونِ  لـَـيْـسَ بـذِي آُــلـوم 

  )6(ِحْـلٍ وَمِـن آَـشْـحٍ هَــضِيـم وَمِـنْ عَـيْـنٍ  مُـكَـحَّــلـَـةِ الأمَاقِـي     بِـلا آ

  : وهي طيبة الرائحة حيث يقول 

  لَّـيْـلَ إنَّ خَـيَـالَ سَلْـمَى      إذَا نـمْـنَـا ألـَـمَّ بِـنَـا فـَــزَارَاأحِبُّ الـ

  )7(  آََـأَنَّ الرَّآْـبَ إذْ طَـرقَـتْـك بَاتُـوا   بِمَنْـدِلَ أوْ بِـقَـارِعَـتَيْ قَـمَارَا

  :وهي دقيقة الخصر عظيمة العجز حيث قال 

  

                                                 
 155الديوان ص ) 1
 91 الديوان ص / إذ ارتحت له واشتهيته :  هششت للمعروف )2
  العيب : ، الأبن اليمين : يامن لأا) 3
ة       : المنقي  / جمع اقرع وهو جبل بين مكة والمدينة        : الاقارع  ) 4 د والمدين ل   / طريق بين أح م  / أحد حب واد : ري

 )ياقوت(لمزينة قرب المدينة 
 )ياقوت ( حبيل من المدينة على ثلاثة أميال من ناحية العقيق إلى الجرف : الجمَّاء ) 5
 221الديوان ص /  ،  ) اللسان ( اللطيف : الهضيم / دن السرة إلى المتن وهو من ل: الكشج ) 6
 110 الديوان ص / موضع بالهند ينسب اليه العود  : قمار / موضع بالهند :  مندل )7
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  )1(زَمْ َـي المُلْـتَـثوَعْـثَـةَ الأرْدَاف غَـرْ  هَـا رَابُـتْ حَوْلَـهَا أتْـامَثـُـمَّ قَـ

  :وهي عـذبة الريق حيث يقول 

  )2(آَـأنَّـمَا مَضْمَضَتْ مِن مَاء مَوْهِـبَةٍ   عَلى شَبَـابيِّ  نَـخْـلٍ  دُونَـهُ الـمَلَـقُ

  )3(ِـدَتْ في نَوْمِهَا الرِّيَـقُ      إذَا الكَـرى غَـيَّـر الأفْـواهَ وانـقَـلَـبَتْ   عَنْ غَـيْـر مَا عَه

  : وقــــــــــوله 

  بَعـدَ غُــبُوبِ  الــرُقـَـادِ  وَالـعِـلـَـلِ ـنْ  تُــؤَنـِّــسُــهُ        آـَـأنَّ فَـاهَـا لـِـمَ

  )4(ِبَـل  شِـيْـبَـتَ بمَاءٍ مِـن مُـزْنـَـةِ الـســةٌ مـُـعَــتَّــقـَـةٌ      آـَـأسٌ فِـلـسْـطِـيـَّـ    

  :وقوله 

  )5 ( مَـهدَؤُهَـاا يُلاقي العُـيونَخَوْدٌ تُـعَاطيكَ  بَعْـد رقـدَتِـهَـا     إذَ 

  )6(آأساً بـفـيهَا صَهَباءَ مُعـرِقَـةً    بَغلـُـو بأيدي الـتِّـجَار مَسـبَـؤهَـا 

لبياض  فالشاعر معجب بالعيون الواسعة الجميلة ، الشديدة ا        ويشبهها بالظباء والبقر،  

  : والسواد التي تشبه عيون المها   حيث يقول 

  )7(وَخُـرَّ دٌ آَـالمَهَا حُورٌ مَـدَامِعُهَـا    آَـأنَّـهَا بينَ آثْـبَانِ  الـنَّــقَـا بَـقَــرُ 

  : ويقول 

  مَـدْفـُــوعُفَـلَـرُبَّ لـَـذَّةِ لـَـيْــلـَـةٍ قَــــدْ نِـلـْــتَـهَـا      وَحَرَامُـهَـا بحَـلالِـهَـا 

  )8( بأوَانِـس حُــوْرِ العُــيُـونِ آـَـأنـَّــهـَــا    آرَامُ وَجْــــرَةَ جَـادَهُــنَّ رَبِــيـْـعُ 

  )9( صَيْـدُ الحَـبَـائِـلِ  تَـسْـتَـبـيـن قُــلوبَـنَـا     وَدَلاَلـَـهُــــنَّ مُـخَــلـَّـقٌ مَـمْــنـُـوعُ 

                                                 
  201الديوان ص ) 1
   )اللسان ( الأملس : الملق/ حصن من أعمال اليمن : موهبة / موضع باليمن ينسب إليه النخل : شباب ) 2
 155الديوان ص ) 3
 187 الديوان ص ) /اللسان ( خلطت ومزجت : شيبت وشجت )4
 منامها وسكونها : هدء العيون ) 5
ة )6 زج :  معرق ة الم ر / قليل بأت الخم تراؤها   : س و اش ا يغل ن جودته د م شربها ، يري تريتها لت سان ( اش  ؛  )الل

 49الديوان ص 
 119الديوان ص / القتاة البكر اللؤلؤة لم تثقب ، ويريد بها : الخرد ) 7
رة ) 8 ي         : وج زل ؛ فه ا من يس فيه يلا ، ل ين م و أربع صرة نح ين الب ا وب صرة ، وبينه ة والب ين مك ع ب موض

 للوحش 3مرب
 146 الديوان ص /، )  اللسان خلق ( مطبوع على السجية :  مخلق )1
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  :  في وصف مجلس آخر يقول 

  )1( بِوَمَجْـلسِ أبْـكَـارٍ آَـأنَّ عُـيُـونَـهَـا   عُـيُـونُ المَهَا أنْـضَيْنَ قُــدَّامَ رَبْـرَ

بٍ مع الفضائل                  ى جن هذا بالإضافة إلى بعض المعاني الإسلاميَّة التي سارت جنباً إل

دين والعمل                  المعنوية والتي  ظلَّ الشعراء في ذلك العصر يتغنون بها مثل المدح بالت

ن                  على رفعة شأن الدين وأعلا آلمته ، وهذا بجانب مدحه لآل البيت ، وذلك آقول اب

  :  هــــرمة 
  هَا الوَليدُ حـينَ قَامَ نِظَامَـمُـنْـبَـتَةَ القَـوى     فَشَدَّوَآَانَت أُمُورُ الـنَّاسِ 

  )2(ا هَ الدِّينِ حتَّى أقَامَعَنْ قَــنَاةِ رَمَى  ــلٍ   ـقِّ لاَ خَـليْفَـةُ بَاطِــليْـفَةُ حَخَ    

  : وقــــــــــوله 

  )3( فَـلاَ هُـوَ قي الـدُّنْـيَـا مُضِيْعٌ نَـصِيْـبَـهُ    وَلا عَرَضُ الُّـدنْـيَا عَنْ الدِّيْـنِ شَاغِـلُـهْ

  :وفي مدح آل البيت 

  شَبَابِ  النَّاسِ عـبَّـاسَافَـاعْـتَـمْتُ خيرَ سْنى  وَوَفَّــقــنِي      هَــــدَانيَ  االلهُ  لــلحُ

  )4( وَمن حُسَيْنٍ  جَرَى لَـمْ يَحـر حَـنَّاســَـا  دْحٌ  مـن أَبي حَـسَـنٍ     قِـدْحُ  النَّبيِّ وَقِـ

  :والسماحة ، وصالح العمل ، وذلك آقوله 

  َـمَلِ أحَلـَّـكَ االلهُ  أعْلى آُـلِّ مَكْـرُمَـةٍ     وَااللهُ  أعْـطَـاكَ أعْلى صَالحِ الع

  )5( سَهْـلٌ مَـوَارِدُهُ سَـمْـحٌ مَـوَاعِــدُهُ     مُـسَـــوَّدٌ  لِـكِـرَامِ  سَـادَةٍ حُــمُـــلِ 

ريم   ول الك ول الرس ك بق ي ذل أثر ف ه ت اع وإذا  "     ولعل محاً  إذا ب رأً س م االله ام رح

ترى  ضى وإذااش ي الع )6(" اقت لاميَّة ف اني إس ضمنت مع ي ت ه الت ن مدائح صر ، وم

  : العباسي قوله للخليفة المنصور عقب انتصاره على النفس الزَّآيَّة 

                                                 
 69 الديوان ص ) /لسان ال( القطيع من بقر الوحش ، وقيل من الظباء: ربرب / خرجن :  انضين )2
 212الديوان ص ) 3
 177الديوان ص ) 4
  123الديوان ص  ) 5
  181الديوان ص ) 6
، تحقيق مصطفى البقا،دار ابن آثير،بيروت "صحيح البخاري" االله البخاري د محمد بن إسماعيل أبو عب)1
   1970، حديث رقم 730 ،ص2م ج1997-هـ 1407، 3ط
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  ولُضِــلَ بِـــهَـــا الضَلـُـغَـلـبْـتَ عَلى الخَـلافَـةِ مَـنْ تَـمَـنَـى       وَمَـنَّــاهُ المُـ

  ـلمـــنــهَــا قَـــتِــيْــهُ فَـأهْـلـَـكَ نَـفـسَـهُ سَـفَـهـاً وَجُـبْـنــاً        وَلـَـمْ يَـقْــسَـم لـَـ

  وَوَازَرَهُ ذَوُو طَـمَـعٍ  فـَــكـَـــانـُـوا       غُــثـَـاءَ الـسَّـيْــل يَجِــمَعُــهُ السّــيُـــولُ

  خْــهُـمُ الـمُـغـوِ ي الخَـذُولُوَجَـارُوا       فـَـلم يُـصْرِدَعـَـوْا إبـلـيْـسَ إذَ آـذبُـوا 

  )1(لُ  نـهُــم  قـَــبِــيْـــ  موَسَـــارَ وَرَاءَهُ  لـَّـى     طَـاعــتِـهِ فـَـوَوَآَـانُـوا أهْـــــلَ

ن       روج ع ى الخ ضلول عل ضل ال يس الم راه إبل ائر أغ ين إن الث شاعر يب          فال

اني                ذه مع طاعة الخليفة ثم خذله بعد أن تورّط في الأمر ، واستجاب لوسوسته ، وه

يَّ ود و إسلاميّة ، فالإسلام يب أ يع ى الخط سان عل د حمل الإن يس بع سان إنَّ إبل ن للإن

رْ  لِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِآَمَثَ" يندمه آما يبين ذلك االله تعالى في آتابه العزيز          نسَانِ اآْفُ

    )2(" فَلَمَّا آَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

  

  

   

  

  
  

                                                 
  173الديوان ص ) 2
  من سورة الحشر 16الآية ) 3
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ا            ام له ار الع صيدة والإط ه شكل الق صود ب دة الموضوع المق ث وح ن حي م

تخلص   ،والمقدمة   ة خاتال،وال د                  م ع القصيدة ، وعن د مطل اد طويلا عن ـف النق د وق  وق

ال من                    د الانتق وا عن الانتقال من فاتحتها إلي الغرض منها، ثم عند خاتمتها ، آما وقف

ه                     ال من آلم د الانتق بيت إلي بيت وعند الانتقال من شطر إلي الشطر الثاني ، بل عن

   )1(في البيت إلي صاحبتها التي تجاورها 
اد            من يطَّ  لعلَّ و         ي إدراك النق شير إل ا ي ديم يجد م ـد الق لع علي بعض آتب النق

ه سمـة من سمات الجودة في القصيدة        يرى إنَّ  لمعني وحدة الموضوع ، فابن طبا طبا      

 وأحسن الشعر ما ينتظم فيه القـول انتظاما ، يتسق به أوله مع أخره             " : )2(إذ يقـــول 

ل يجب    ـائله ، ب سقه ق ا ين ي م صيدةعل ون الق َّـ آأن تك ا  ل تباه أوله ي اش دة ف ها واح

أليف ،        بآخر واب ت انٍ ، وص ة مع اظ ورق ة  ألف صاحة وجزال سنا وفـ سجا وح ا ن ه

اً ، حتَّ          ويكون خروج  الشاعر من آلِّ      اً لطيف ى تخرج القصيدة      معني يصنعه خروج

ا ولا وه  َّـآأن ي معانيه اقض ف اً ، لا تن ه أفراغ ا ولا تكنها مفرغ ي مبانيه ي  ف ا ف لف

شعراء،                        "نسجها   ا ال ـدمات التي يجئ به ا يجعل الـمـق ا طب ن طب ـظاهر آلام اب   ، ف

صيدة ، وليست غرضاً                      يا من أجزاء القـ سواء أآانت طويلة أم قصيرة جزءاً أساس

ه،  ا بذات ىقائم ا عل شعراء وم صيدة باعتباراته ال زاء الق ين أج صلة ب اة ال  اإلا مراع

  0المختلفة 

د من      وقـد آا            ن العرب في جاهـلـيـتـهـم يطيلون قصائدهم ، ويضمنوها العدي

سَّ         ة مق د شعراء الجاهلي اد إنّ القصيدة عن سام ،   الأغراض ، وقد لاحظ النق ي أق مة إل

ديار                   ذآر ال دأ ب ة ، فهي تب دي للقصيدة العربي ذا النظام التقلي ة ه ن قتيب وقد أوضح اب

شاعر     والدمن والآثار  ا ال ق     كي يب، و ، ويشكو فيه ستوقف الرفي ع، وي ؛ ، ويخاطب الرب

ا ال   ذآر أهله بباً ل ك س ل ذل ة الع ظليجع ت نازل ا ، إذا آان ول اعنين عنه ي الحل د ف  م

                                                 
  216صهضة مصر للطباعة والنشر، بدون تاريخ،  ن،" أسس النقد الأدبي عند العرب"أحمد أحمد بدوي )1
دار الكتب ، ر مراجعة نعيم زر زو، شرح وتحقيق عبد الساتر"عيار الشعر "محمد أحمد بن طبا طبا العلوي) 2

   131صم، 1982، 1بيروت ط
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ه نازل           ا علي ى خلاف م اء ، وانتجاعهم                 ةوالظعن عل ي م اء إل الهم من م در لانتق  الم

ان    الكلأ وتتبعهم مساقط الغيث    شوق                  حيث آ شكو شدة ال سيب ، في ك الن م وصل ذل  ث

م  ود ،         وأل ه الوج صرف إلي ـلوب وي وه الـق ـيل نح صبابة ؛ لـيم رط ال راق ، وف الف

 التشبيب قريب من النفوس لائطٌ  بالقـلوب ،         نَّويستدعي به إصغاء الأسماع إليه ؛ لأ      

ك         لما قد جعل االله في ترآيب العباد من محبَّ         د ذل ل بع ة الغزل ، وإلف النساء ، ثم ينتق

وق ، فيصف            ه الحق ستوجب ب ا ي سهر              إلي م شكو النصب وال ه في شعره ، وي  رحلت

م  إنَّ                إذا عل د أوجب    وسرى الليل ، وهزال الراحلة والبعير وحر الهجير ، ف ي   ه ق  عل

سير             وقرر ،التأميل  ةمامذصاحبه حق الرجاء ، و     اره في المـ ه من المك عنده ما نال

  0 )1(اه له على الأشبوفضَّ للسماح هبـدأ في المديح ، فبعثه علي المكافأة ، وهزَّ

ل                            فالشاعر المجيد عندهم، من يعدل بين هذه الأقسام من غير إطالة تبعث المل

نهج القصيدة        )2( النفوس معه أن يطيل الشاعر     إلي السامع، أو تقصير تود     ، هذا هو م

  0 القدماء   وسط النقاد والرواةلمن أراد لشعره الذيوع

ذين           ا ال د وأرادوا وأم ةالخروج  التجدي سام التقليدي ذه الأق ى ه وا عل د قوبل  فق

اد ةبمعارض ب النق ن جان ديدة م ذه  و ش اع ه ى بإتب م حت سمحوا له م ي ذين ل رواة ال ال

ول       ر الحضاريّ  التطوَّ  يفرضه اًحديثإتباعاً   الأقسام أخر     ":  ، فابن قتيبة يق يس لمت  ول

ي م          سام فيقف عل زل عامر أو   الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين في هذه الأق ن

افي ، أو         ؛لأنيبكي عند مشيد البنيان     المتقدمين وقفوا علي المنزل الداثر، والرسم الع

ر ، أو             ؛لأا  ميرحل علي حمار أو بغل ويصفه       ة والبعي ي الناق وا عل دمين رحل ن المتق

ذاب الجواري       ي الأرض  الطومي، أو     لأ ؛يرد علي المياه الع دمين وردوا عل ن المتق

دوح   ي المم ورد يقطع  إل رجس  والآسي  وال ي  ؛لأن منابت  الن دمين جروا عل  المتق

   )3( "000  والعرارة  ةوَنْقطع  منابت الشيح والحَ

                                                 
   21-20 ص ،1 جالشعر والشعراء) 1
  21 نفسه ص المصدر) 2
  22الشعر والشعراء  ص  ) 1
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دو أن          رواءلاؤ ه ويب د  ة ال اد ق شعراء  واـفسرأ والنق ي ال ا  لأنَّ؛ عل م حينم ه

وا                دوا القصيد وضَّ  قصَّ م يكون ة ل ن قتيب منوا شعرهم تلك الإغراض التي أوضحها  اب

شعراء                  ديقص ه ال سير علي ة لي ين للقصيدة العربي نهج مع د  ىل إون رسم م ا   ، الأب  وإنم

،  عليهم فطرتهم التي فطروا عليها  ن أملتها أتها بعد   الذغراض  ون هذه الأ  دآانوا يقص 

ضَّ  أنَّىإلوقد آان النقاد متعصبين للقديم حني بلغ بهم هذا التعصب   شعر  هم لم يف لوا ال

ا   صدق الإحساس والجودة في  العبارة أو حسن التشبيه إنَّ          ه من الجاهلي لأسباب فنيَّ   م

ولـبقمجرد س لاءه فيق ن الع رو ب و عم ي هممت  :" )1( أب ذا المحدث حن ر ه د آث  لق

ا    إن آان هذا شعراً    "عن شعر المحدثين    :   ، وآان ابن الإعرابي  يقول         "بروايته  فم

يهم      وهذا منتهي التعسف حتى إن ناق     ،  )2( "قالته العرب باطل       ة أخذ عل ابن قتيب داً آ

ا   د ث ديم ، فق ه للق رغم ميل ة ب ذه النقط ي ه م ف ك ووقف ضد ه سانهم  ذل ي استح ر عل

ه من    أ لم ": حديث لحداثته ، وآان يقول   للواستهجانهم    لقديم لقدمه   ل ا ذآرت سلك  فيم

ره ، ولا نظرت           دشعر آل شاعر مختار له  سبيل من قلَّ            أو استحسن باستحسان غي

ل نظرت            إلى لتقدمه و  ةجلالالدم منه بعين     المتق إلى أخره ب ار لت ين الاحتق  المتأخر بع

ه ، ف         آلا بعين العدل ، علي الفريقين وأعطيت      ي رأيت من     نِّإ حظه ووفرت عليه حق

ره، ويُ              يعلمائنا من يستج   ه ويضعه في  متخي شعر   ذِرد الشعر السخيف لتقدم قائل ل ال

نه  رأى قائله ، ولم يقصر االله         أي زمانه ، أو     ه قيل ف  نَّأ الرصين ولا عيب له عنده إلاّ     

ل جعل االله   والبلاغة علي زمن دون زمن ولا خصَّ   العلم والشعر      به قوم دون قوم ب

لِّ            اده في آ ين عب سوماً ب لِّ      ذلك مشترآاً مق ديثاً في عصره    د ق  دهر ، وجعل آ يما ح

الهم                 خارجيٍ وآل شرفٍ  رزدق والأخطل وأمث ر والف ان جري د آ ه فق دَّ   في أول ون  يع

 من أتي بحسن    فكلُّ 000 ثم صار هؤلاء قدماء عندما بعد العهد منهم  000 ينمحدث

                                                 
  11نفس المصدر ص ) 2
   304الموشح  ص)  3
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دنا شرف       افعل ذآرناه له واثنين   من قول أو     ه عن م يرفع شريف ل  به عليه للمتقدم أو ال

  0 )1( "صاحبه ولا تقدمه 

ذ                         ي الغرض ال شاعر إل ل ال د تطول أو تقصر ينتق  يوبعد هذه المقدمة التي ق
سيب               أمن   جله أنشأ القصيدة ويسمي بعض النقاد ذلك بالخروج وهو إن تخرج من الن

ول  اه تخلصاً فابن خفاجة     من سمّ  م ومنه ، )2(إلي المدح أو غيره بلطف       من   ":  )3( يق

ستأنف معني                 صحة النسق والنصب أن يستمر الشاعر في معني واحد فإذا أراد أن ي

ون متع      ى يك ه حت تخلص إلي سن ال ر أح ـطعٍ   آخ ر منق الأول وغي اً ب ه لق د  " عن  وق

لأنه لا يجعلنا نشعر بانقطاع الكلام المسترسل ، وهو عنصر من            ؛ استحسن التخلص 

  0عناصر وحدة القصيدة 

ي آخر               وإذا لم يكن التخلص متصلاً عمَّ              شاعر من معني إل ل ال ا قبله ، بل انتق

نهم  سمَّ          ق بي ر تعل ضاباً    من غي شاعر استهلَّ    أآ ، إذ   طاعاُ  ـنق ، وا راًـ، وطف  ي اقت  ن ال

وه بالاستطراد ، وهو أن يأخذ المتكلم         ومن قبيل حسن التخلص ما سمُّ      )4(  آخر    آلاماً

  :  مثل قول  حسان )5( فيه يأخذ معني آخرفي معني فبينما يمرّ

   بن هشامِي الحارثِجَنْ مَتِوْجَنََـ   فينِْـثدّ الذي حَةَبَاذِ آَتِنْ آُنْإ

  )6( ــــــــامِ ولجَةِمرَّ برأس  طِاجنَ وَ  دَونَهم لَاتِقَ يُأنْة بَّحِ الأكَرَتَ

  0 يوم بدر عن أخيه أبي جهلوذلك إنّ الحارث بن هشام فرَّ

ة،                  ه عن المقدم ولابد للقصيدة من خاتمه حتى يكتمل شكلها، وهي لا تقل أهمي

ا بتحجي          ويسمَّ شبيها له ل ت ول      ي القرطاجني الخاتمة بالتحجي  إذا  ": ل الفرس حيث يق

ات الحكميَّ     ـيلت أواخ ذ تدلاليَّ  ر الفصول بالأبي اني التي         ة والاس ة اتضحت شيات المع

ل          ه التحجي ك بمنزل ان ذل ا، فك ذلك حسناً    ،بهذه الصفة علي أعقابه  وزادت الفصول ب

                                                 
  11، 10ص ،  ءالشعر والشعرا) 1
  372 ص1العمدة ج) 2
  259ص  بدون ط ، م1996 ، وأولاده القاهرةومطبعة محمد على هج"سر الفصاحة"ابن سنان الخفاجي ) 3
  186 ب ص خزانة الأد؛ 157العمدة ص) 4
  382الصناعتين ص) 5
 174/ 4الأغاني / الفرس الشديد العدو : الطمرة ) 6
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ه           ي اذل  و )1( "ووقعت في النفوس أحسن موقع       ستحسن أن يكون الكلام بأحسن خاتم

ا بأحسن               : ")2(بي الإصبع  أ  ابن ويقول ا آلامهم اثر أن يختم شاعر والن  يجب علي ال

ائر الكلام في             ها أخر ما يبقي في الأسماع ولأنَّ      خاتمه فإنَّ  ها ربما حفظت من دون س

  0 "غالب الأحوال فيجب أن يجتهد في رشاقتها، ونضجها، وحلاوتها، وجزالتها 

الم      أن والبلغاء يعنون ب            م ب ديع والل    ينتهي آلامه  )3(فظ الحسن الرشيق     عني الب

ل     ا، و                أن ولذلك قي دخل في   أه ينبغي أن يكون أخر بيت في القصيدة أجود بيت فيه

ا            )4(المعني الذي قصد إليه في نظمها        ق به ، ولا يختم الشاعر قصيدته مقطوعة تتعل

ة     ن أمثل ه صلة وم ة ، ول لام بقي ون للك ر أن يك ا ، وتنتظ ة فيه ون راغب نفس وتك ال

   للنبي صلي االله عليه وسلم ريعتذ: اطع الجيدة قول ابن الزبعرى المق

   تائب مستضيفٍذنوب قد خلت    واقبل تضرعفخذ الفضيلة عن 

ضاف و  ضيف أن ي ن حق المست ضيفا وم سه مست ل نف ه أن إفجع ن حق ن أضيف فم

ذه الأحوال فضيلة ،            ،يصان، وذآر تضرعه   و مع ه ا سلف ، فجعل العف  وتوبته مم

   )5(ا البيت جميع ما يحتاج إليه في طلب العفو فجمع في هذ

ة                           ام للقصيدة من حيث المقدم شكل الع تخلص  ،وبعد هذه المقدمة عن ال  ، وال

ة دو    ،والخاتم ه يب ن هرم عر اب ي ش ج الأ نَّأوبالنظر إل ي نه ار عل اً ه  س دمين حين  ق

شعراء ولا        ،   آخر ناًوخالفهم حي  ار بعض ال د ث يَّ فق َّـ ما الموس ال  دين أمل واس ،    : ث و ن أب

ذه  دي ؛ ومن مظاهر ه صيدة التقلي نهج الق ي م سلمي  عل لم الخاسر،  وأشجع ال وس

شعراء والم          ا ال ون  الثورة تلك المقطوعات اللطيفة التي نظمه ا  والمغن ك   غني ت في ذل

                                                 
دار العرب الإسلامي بيروت ، 3،ط محمد الحبيب ، تحقيق"منهاج البلغاء وسراج الأدباء "حازم القرطاجني) 1

   300ص ، م 1986
اعة   تحرير التحبير في صن"لإصبعحد ابن ظافر المعروف بأبي اأبو محمد زآي الدين عبد العظيم عبد الوا) 2

 القاهرة ،على للشئون الإسلامية  مطبعة المجلس الأ، تحقيق حنفي محمد شرف ،"الشعر والنثر وإعجاز القرآن
   616ص، 2بدون تاريخ ج

  427 صنالصناعتي) 3
  429نفسه ) 4
  429نفسه ) 5



 

10
9

ه إذ        حظٌّ  ةورد أبو الفرج الكثير منها في أغانيه ، ولابن هرم          أالعصر وقد    اس ب  لا ب

  0ج بعض الأصوات ذآر له أبو الفر

و الث  أمَّ          اني  فه ر الث ا   ىورة علا  المظه سبب طوله صائد ب دمات الق  مق

سهم ،          آبيراً والمطالبة بتقـصيرها ولقد لقيت هذه الثورة تشجيعاً       اء أنف  حتى من الخلف

 لذلك النداء خصوصا في    ابن هرمةووجدت ميلا من الشعراء أيضا ، ولقد استجاب       

ا حينمن ذلك موقفه مع الخليفة المنصور       العصر العباسي ، و    شاعر مع         م ه ال د إلي  وف

ة  اب الخليف ع  بب ف الجمي شعراء ، ووق ن ال ة م رج ثلاثمائ ع حاجب  فخ يهم  الربي إل

ول      ة يق م إنّ الخليف ال له صور فق دحنا فا ":المن ن م ـرط     م ن أف اه وم صر أجزن قت

 شعراء ذلك انصرفوا إلاّ   الجائزة ألف والعقوبة ألف فلما سمع ال        نّأناه و قبوتجاوز عا 

ه لم يبرح ودخل علي الخليفة وأنشده قصيدته التي قدم لها  ببيتين  فقط                إنَّ ف ةابن هرم 

  :لاـائـــــــــــــق

  ــلُُـزَا يمـ وَوَدَّعَ  لـلـبَـيْـنِ  الخَـلـيْـطُ ال    أيلُخَسَرىَ ثَـوْبَـهُ عَـنكَ الصِّبَا الـمُـتَ

  )1(الـسَّلائِلُفَـرِيمٌ فَـهَـضْبُ  المُـنْـتَـضي فَ نَعْـفُ رَوَاوَةٍ     أسْمَاءَعَـفَا الـنَّـعْـفُ مِن  

ه                      ة وأمر ل ازه الخليف ذلك أج ثم استأنف المدح فلم يتجاوز أبياته أربعه عشر بيتاً ، ول

م  شره ألاف دره لَّ) 2(بع صيدة أطول، ولع ذه الق صور ه ي المن صائده ف م  ق ، فمعظ

  :م لها أو لم يطل فيها آقوله قصائده الأخرى لم يقدّ

  إذَا قِــيْـلَ أيُّ فَـتيً تَـعْـلـَـمُـــونَ   أهـشَّ  إلي الضَرْبِ  بالــذَّابـِـلِ 

  وَأضْرَبَ لِـلْـقـِـرنِ  يَومَ الوَغى    وَأطْـعَـمَ في الـزَّمَـنِ المَاحِــــلِ  

  )3(قي إلي سَاحِــــلِ  إشَارَةَ غَـرْ   أ شَارَت إلـيْــكَ أآُـفُّ الأنـَـامِ 

ة فهي طويلة إلي حد ما  ولكن لا يبلغ طولها المعلقات ، ومعظمها              ا قصائده الأمويَّ  أمَّ

  : مثل قصيدته التي يمدح بها عبد الواحد فقد قدم لها يقول غزليةتبدأ بمقدمات
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  ِ احرَـَـتْـسُـمِـت لـــدْـمـَـَـا ع مَدٍْـنــِـهِــ ل      ىمْـل سَبُِّـ من حائلاًَـبَ حتَمْرَصَ   

  احي صَيرَُـ غكَُـبـْـلَـقَـ فلَْـحرَْـ تنْإو      ــــداًنــْـِـ هقَـْـلَـ ت لاَمِْـقَـ إن تـَّــكَنَـإف

  )1(ـاحبـَــصَّــى الَّـتـــه حَـَـلـيــ لأرقُيَوَ      دٍـْــــنــــهِــِـى بذِْــهـ يَهُارََـهَـ نلَُّـظَـي   

  0 المدح وتبلغ القصيدة ستة عشر بيتاً ثم يدخل في موضوع

ه                         ه لطيف دأها بمقدم وفي قصيدة أخرى يمدح بها إبراهيم بن عبد االله بن مطيع ب

  :قول يو الثلاثة أبيات فدلا تع

  بَعـدَ هَـدءٍ  و الـلَّـومُ قَــد يـُــؤذِينـي   ـرٍ     ي تَـلـُـومُني  أُمُّ بـــكْــأرَّقـتـنِ

  ونِ  الـزَّمَــانُ بالــمَــأمُــالـزَّمَانَ ثُمَّـتَ قَـالَـتْ        لَـيـسَ هَـذَاحَـذَّرَتْني 

  يـنيـبـقَِّـومَ عَــنكِ  وَاسـتَقُـلتُ لمَّا هَـبَّـت تُـحَـذِّرُني الدَّهْــ      رَ دَعـي الل

  )2(نِــيــني  مَــا  يَـعـوَالمَـكَـارِ مِ  إِبرَا     هيمَ يَـعــنـيـهِ آُــلَّإنَّ ذَا الجُـودِ   

  0ويستمر في المدح إلي أن تبلغ القصيدة بالمقدمة ثمانية أبيات 

دماء  ا الأثر في إثارة الخصومة بين       ر أآب لهاومن مظاهر التجديد التي آان                لق

دمات  ، ف                ذه المق ق بموضوع ه د اعترض بعض     ـق ـوالمحدثين ، وهذا المظهر يتعل

ان يفعل               المحدثين علي افتتاح     ا آ ا آم اء عليه القصائد بذآر الأطلال ووصفها والبك

دين في إشعال هذه    َّـثر هؤلاء المول  ارة أ  ، ويوضح الدآتور هدَّ    ةمعظم شعراء الجاهليَّ  

ان معظم          ذا العصر وآ شعراء ه ة العظمي ل م الثورة إذ إنهم آانوا يمثلون الغالبي لا  ه

ذه           )3(تربطهم بالبيئة  العربية أي روابط عاطفية         ددون به نهم ين  فانصرف جماعه م

ها ما يناسب روح العصر الجديد ووجدت هذه الدعوة هوى          َّـالمقدمات ليصوغوا محل  

شعراء ف      ر                أفي نفوس ال الغزل أو وصف الخمر أو التعبي صائدهم ب خذوا يفتتحون ق

ن      ر م د آثي د واضحا عن ذا التجدي ر ه بهم وظه ي تعج صورة الت شاعرهم بال ن م ع

  0 شعراء  هذا العصر
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ذلك    ـص ـ تجده لم يلتزم بديباجه معينه يبدأ بها ق        ةوبالنظر إلي شعر ابن هرم     ائده ، وآ

ما بدأ بعضها بمقدمات    اداً  مع تيار المجددين ، وإنَّ      ـقـنمـ لم يتخلص من بكاء الأطلال    

ه                       دياً ، ولكن دأ بعضها تقلي ا ب شاعر آم ا ال ان يعانيه تكشف عن مشاعر وأحاسيس  آ

  0تماشيا مع روح العصر ، ومحاباة للنقاد آان يختصر المقدمات 

ي                          ا بوصف الأطلال عل أما مقدمات مدائحه في العصر الأموي نجده يفتتحه

  : عادة القدماء مثل مقدمة قصيدته التي يقول فيها 

  )1(نَـةٍ وَمن طَـلـَـلِ  حُـيِّـيـتِ مِـن دِمْلِ  َــدَى بالجَِــزْعِ مــنْ مَــلـيَا دَارَ سُع

  : وقصيدته التي يقول فيها 

  )2(لٌ دَارِسُ الـطَّــلـَـلِ     مُعَـطَّــلٌ رَدّهُ الأحْوَالُ آَـالحلـَـلِ حْـ مَأرَسْـمُ سَـوْدَةَ

  : وله ـــــوآذالك ق

  قِـَـهـوْـ عَـةِـَـقرُْـ بيوى أوْ أهْـةََـوق بسُ طقِ ْـنَـ يمَسْ الرََّـاقِـطْـنَـت واسْةًاعَ سَقِـفَـا

  )3(قِِـلخْ مُبِصْ العَنَ مَوسٍُـلب مَبُِـائصََـع    ـهُأنـَّـَـى آتَ حَحُْـي الرِّهِْـيَـلَـ عتْاشَمَتَ     

ريح  حتى                       ه ال ذي أبلت ستنطق الرسم ال ادة الجاهلين ؛ لي هنا يستوقف الرفيق على ع

  : اندثر ، تم يتطرق لذآر سلمى فيقول 

  ِ ـقَّـ نرَ المُيرَِـ غـوِـهْـَّـ اللَِ ضوْا بحََـنْـبرِ شَا   ــــمَـَّـبرَُـى فمَـْـل سَ اليومَواتُِـتفإلاَّ 

  ِ رقــشَْـم وَبِرَْــأو غـ شَايهَِـ فتَْـيأجرَوَ ا  هَصلِ وَآرِ في ذِتَرْد أعذَـقَـها فَـدعَْـفَ

ة سلمى           أ يقول إذا لم يسعده الحظ برؤي ان               نَّف ذي آ صافي ال ن يعرف اللهو ال ه ل  قلب

ما يلبث أن يخرج من هذا الغزل ويعتذر عن ذآرها ويدخل في المدح              ينتظره منها و  

  : ول ـــــــفيق

  )4(قِ َّـبَـط المُ الزَّمَانِسرُِـن ع مِكَيرُـجُـ    تةٍَـحدْـمَِـ بقْطِْـانـ ف االلهِبدِعَِـ لكنَْـلوَ
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م يختم                 ات ، ث غ المدحة عشرة أبي دوح      ي  قصيدته ويستأنف المدح وتبل ا المم ذّآر فيه

  : ً ائلاـــائه قـبأو

  )1(مُـرَهـَّــقِ وَمثْـلُ أَبيْكَ الأريَحيَّ الـ    ـرٍ ِ  أوْ مَثلَ جَعفَـنْ مثلُ عَـبدِ االلهفَـمَ

ه    دأ مدحت ديم ، ويب ه المتعصبون للق ذي فرضه علي د ال ذا القي ا يخرج عن ه وأحيان

  : ا يخالج نفسه من مشاعر فيقول بالتعبير عمَّ

   في طِلابِ  الـصّبَـا فَـلَـسْتَ صـبَـيَّـالفُــؤَادَ الغَــوِيَّا    وَاعَاتِبِ الـنَّفـسَ

د أن          الة إلى اللهو وفؤاده التَّ    يتجه ابن هرمة إلى معاتبة نفسه الميَّ       ا بع وا ي ى الغ واق إل

  : جر ، ويدخل في موضوع المدحة قائلا ينزولى عهد الصبا ووجب عليه أن 

  ـيِــيَّــاــصُوراً عَــا    جــــدَ لاَ تلقَـهُ حَمَــدْحاً أَبَا مُعَاويةَ  الأُحْبُ مَ

  )2(َــزَّهُ الــسُـؤَالُ  حَـيِـيَّــا   ماً إذَ ا ها  ماً يَرتَاحُ للمَجْـدِ بَسَّــبَلْ آَـرِيْ

  0ويصل مدحه إلي خمسة عشرة بيتاً 

سيب ،      إما مدائحه في عبد الواحد بن سليمان فقد آانت تقليديَّ          ا    ة بدأها بالن ان أحيان وآ

  : وله ـــــــيطيل في هذه المقدمة الغزلية آما في ق

  مِ ي عَـلى الـدَّهْـرَ الـذَّمي أقِـــيْـمِـي    فَـمَا أبكأجَارَتَـنَا بــذِي نَـفَـرٍ

  مِ هي الجِـوَارِ وَلا مُــليـ  بَلاَ وا أقـَـيْـمِي وَجْهَ عَامكِ ثُـمَّ سِـيْـري 

  مِ ـدٍ  إلى أآْــنَـافِ  رَيْــ  إلى أُحُ ارِعِ  فَـالمُـنَــقَّـى فَـكَـمْ بَـيْـنَ الأقَـ

  ومِ لـَّـونِ  لَـيْـسَ بذِي آُـل نَـقـيَّ الـ لٍ  إلىَ الـجَـمَّاءَ  مِـن خَــدٍ  أسـيْ

  )3(مِ يـضِبِلا آحْلٍ وَمِن آَـشْـحٍ هَ   اقِـي َـكَـحَّـلَـةِ الأمنْ عَيْـنٍ  مُوَمِ

م ترحل معَّ                   فهو يطلب من جا    ره ث ذي ذآ ذا الموضع ال ززه رته أن تقيم عامها في ه

مكرمه ، ثم يتذآر جمال نساء هذه المواضع التي ذآرها ، فكم آان بها من خد أسيل                  

س    صر دقيق ، وآلَّ   خ وعيون مكحله دون آحل و     ،ناعم ولون نقي   ذا الن د    ي ه رق أب ق
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ر عن نفسه بزفرات حارة حد عشر بيتا ، ثم يعبأالشاعر ويستمر حتى يبلغ في غزله 

ذي غطَّ    يبسببها ش   راً    ه ال ة                  ي رأسه مبك د الدول ره في عه ك إنّ عم ي ذل ا عل  ، ودليلن

  : ول ـــ حيث يقاًة لم يتجاوز الأربعين عامالأمويَّ

  يـمِ  بـحُـجَّـــةِ مُسْـتَـقـهُـرَوَائِـعُـ  ينَا ليتُ الـشَّيْـبَ قَـدْ نَـزَلَـتْ عَرأ

  ـومِ َــلُــَـدَّ وَلا ظـمَـةَ لا أل خُـصُوْ ـهُ  رتَ مـنْــَـاآـ نَـَـرتَـهَُـاآإذَ ا ن

  مالعَظيْ مِن نهُ    آَـرَاضٍ  بالصَّغـيْرِمعَنـي الـشَّـبَابُ فَـصرتُ وَودَّ

ع  الشيب برأسه وهذا يدفعه للاستقامة فان الشيب ينذر بقرب النهاية ، فقد ودَّ             فقد حلَّ 

دنيا            ضياًٍ  الشباب فأصبح را    ةحيا ذه ال ل  من ه ة          ،   بالقلي ذه المقدم تخلص من ه م ي ث

  : الطويلة إلي المدح فيقول 

  مِ وـسُ الرّنِــ دمَ أوْاتِارَن الجَئاً     مِْـي شَكَْـيَـلـ عَدُّرُ يَا لاَ مَدعَْـف  

  ِ رومأي الصَّ الرَّاحبِ صَهِمدحَ  بَ   هِيْـَـلصَْـفِـ مقُّـبَـط تُولاًَـ قلُْـقوَ

  ومِ لا خُـلقَ النَّفُـورةِ وَالـخُـصُعَـَـ الواحـدِ الفَــلْـجِ  المُعَـلَّـى لعَبدِ 

  )1(ِ  المَجْدِ في سِنَّ الفَـطيْـم خِـطَـامَ  دَعَـتْه المَكْـرُمَـاتُ فَـنَاوَلـَـتْهُ  

ولاً                        ول ق ديح ويق ي الم ر سنه ، يلتفت إل د آب ع بع  فيترك الدمن والجارات التي لا تنف

دخل في المدح ويقتصد             المعاني الجيَّ  فيه ب  يأتي سديد وي رأي ال دة ، ويمدح صاحب ال

  :ويقول في قصيدة أخرى ، يهف

  هاِـتاجهعلي هائم النفس مُ    ً ةمـْــغَـن حي وِّنا رََـأجارت

   دون إنضاجها حاجهٍلاَ  وَ  هِرِـكَـتْـسُـ مدِّ في وُ خيرَولاَ

ا         رَّه بدأها بمخاطبة جارته وطلب منها أن ت       فإنَّ سي م هو   وح عنه بنغمه حلوه حتى ين

م     ه ، ويبدو إنّ    من لا يحبَّ    من حبِّ  ه ملَّ  ؛ لأنَّ  يه  من لوا عج العشق والحبُّ      ـف  الوقت ل

د ذا الحبَّيحن بع ضاج ه ة محبو لإن ن جه ي   م ه ف ك ليصف ناقت رك ذل م يت ه ، ث بت

  : رحلتها إلي الممدوح فيقول 
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  )1(ُـوفِ العَـشِـيّـات هَـداجِها   آــأن قِـــتودي عَـلى خـاضبٍ   زَف

 هاـاجـد إزعـا جــت بهـيـرم  ذها  ـ صادقٍ وخــاجيةٍـــــــــون

  )2(اـــهــجـم ادلالـرها ثـيـجـهـتـب   ىوات الصَّــسـا طامـتهـفـلـوآ  

ا أصابه   أ أنثم  يستأنف المدح بعد      ا وسيره ا من تعب في رحلته    اظهر لممدوحة م

  0شعراء المديحعادة ؛ لينال عطاءه   هل إلي حتى يص ونهاراًليلاً

  :  )3(ول في قصيدته التي قدمنا إليها سابقاــويق

  )4(ا عَــمَدْت لِــمُـسْتَرَاحِ مَ لِـهِـنْدٍ  صَرَمْتَ حَبَائلاً من حُبِّ سَلْـمى  

رَّ    حيث قدَّ  ذه الم ل ه ة م لها بثلاثة أبيات  ، ثم يدخل في موضوع المدح مباشرة  فيطي

ى دو أنَّ   إل اً ، ويب شر بيت تة ع دح س صل بالم ن هرمأن ي ة لأ ة اب ال المدح د أط  نَّ ق

د      ،  لموقف يتطلب ذلك      ا ان عب د آ ه   افق دة    نقطاع لا ؛لواحد غاضباً علي ه م  مدحه عن

د إلي ولايته ؛ ويكسب      عزله عن الإمارة ، وهنا يحاول استرضاء الأمير بعد أن أعيَّ          

ذاراً  ودَّ ة اعت د ضمن المدح ه وفخ ه وق ول  راً ل شعره ، ويق ذه   :  ب ن ه رج ع و الف أب

  0 )5(القصيدة إنَّـها من فاخر شعره 

 للنقاد ، تقليداً ة بذآر الأطلال  معظم مدائحه الأمويَّ   أ ابن هرمة قد بد     ويبدو إنَّ         

سه ومشاعره ،                وبالغزل استرضاءً  التنفيس عن نف  للذوق العام ، وافتتح القليل منها ب

ه   ي غزل ة ف ن هرم م واب م يفحش ول عراء  أديبل ل ش ان يفع ا آ ذآر آم الغزل بالم  ب

  0رــــمـه للخلرغم مما عرف عنه من حبِّعصره ولم يبدأ بوصف ماجن للخمر با

يَّأمَّ          ة ، ا مدائحه العباس صيدة العربي ي نهج الق ذآر الأطلال عل دأ ب ده يب ة نج

ه ؛           َّـولعل ان     ه في ذلك آان خاضعا لطلب ممدوحي د آ ا فق ق        الن ريقين ، فري ي ف س عل

في تجديدهم وتشجيعهم فيما يدعون إليه ، وفريق ساير النقاد والرواة           المحدثين  ساير  

                                                 
ام     : الخاضب   / خشب الرحل ، وقيل من أدوات الرحل         :  القتود   )1 ر النع ل    : الزفوف   / ذآ سرعة المشي ، وقي

 الذي في مشيه أو سعيه ارتعاش  :الهداج  ) / 9/136اللسان (  عدو النعام  لهو أو
 119ص  /6الأغاني ج) 2
  من هذا البحث 108ص ) 3
 85الديوان ص ) 4
  104 ص2الأغاني ج) 5
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اني ، فمدائحه       ريّ السَّنّأفي مذهبهم ، ويبدو    ق الث ان من أنصار الفري  بن عبد االله آ

  : علي نهج الجاهليين حيث يقول فيه  ريفيه تس

  )1(وْدِ له مِن دُوْنِ  عَـبَّـا  نُـسَائِـ آَـيْمَ   حْمُودِ  مَلى رَبْعِ  لَـيْـلي أُمِّعَعَـوْجَا 

  )2(ودِـمُـْـعـَـ ماءَي دَِـفـ يشْكَِـل ذَلََّـعَـلا    َـه بَارُزَ المَطَّ شَد إذْوْمُـحْ مَ أمِّنَْـع

  )3(ودِـ بالعُلُّـ الظِّذَلاَوَ ارِهََّـنـ السُْـمَـش    تَْـفَـق وَدَْـق وَيرٍوَْـغَـ تدَـعا بَجَرََّـعَـف

  )4(يودِى مُوَ الجَونِزُحْ لمَاباًوَ جَرٍْـف      قَةٍَـلزِـنْ مَ أطلالُتْعَجَا رَمَ فَشيئاً

  : ثم  يتخلص من هذه المقدمة إلي المديح فيقول 

  لجُودِ !عُـرْفِ مَات حَـلـيـف المَجْـدِ  ووْلاَ  تَـدَفـُـقُـهُ     بالذي  لَـذَاكَ  السَّـريُّ ال

  )5( يَعْـمَدْ خَـبْـرَ مَعْـمُودِرْفِـكَ عَ  لِـسَـيْبِ عَـبــدِ االلهِ  مُجْتَـدِيَاً  مَنْ يَعْـتَـمِـدْكََ  ابنَ 

  :ويستمر في المدح حتى يبلغ ثمانية أبيات ثم يختم قصيدته قائلاً

  دِْـيِـ بىو الصَرِْـفَـ قةٍهَمَهْ مَازَوَ أجَ   صٌُـلقــا  بنَفْعسَِـ تمْـَـ لكَاؤُجَ رَلاَوَْـل

  )6(دِْـياضِنَ مَمٍْـه في دُكَضِ أرْوِحْن نَمِ     اًضرًِـتعْ مُ لاحَضٌْـميي وَانِ دعَنْكَِـل   

اه          ىحن وقطع المهمة القفر    ،  وقد تحمل عناء السفر للممدوح       د دع ه وق ى إل  يصل إلي

  0 ئهذلك أمله في عطا

  : ول فيها ـــــ يقريّوفي مدحه أخرى للسَّ

  )7(هْ ا مِلُـلُـهْ     وَقَـفْـتَ وَماءُ العَـيْـنِ يَـنْـهَـلُّ هَـلَ آهِــَّـمطَـلـَـلٍ قَـفْـرٍ تَـحَفي أ   

   نَوّى شَحْطٌ فَـكَيْـفَ تُـسَائِلُـهْىلْـمبَـسَ   تُـسائِـلُ عَنْ سَلْـمى سَفَاهاً وَقَـد نَأتْ  

  )8(لَّ قد تَحَمَّل آهِـلـُـهْ  ـجَـوَاباً مُحِـي    َـمْ يَنْطِقْ وَلَـيْـسَ بنَاطقٍ ـوتَـرْجُـو وَل

  

                                                 
 ) ياقوت (  جبل بين المدين والسيَّالة عبود) 1
 سقيم الهوى والعشق : بعد ،  المعمود : شطّ ) 2
 زالت شمسه : يقال غوري الشمس أي غربت وغور النهار : تغوير )3
  الهالك : المودي ) 4
  102-101الديوان ص ) 5
 103الديوان ص ) 6
 سالت وفاضت : هملت العين : فيضه ، بقال : هامله ) 7
 الذي أتت عليه أحوال فغيرته : محيل ال) 8
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  )1( هُْـايلذَ تُالٍمَن شَ مِولٌيُ ذُهُتَْـفَـعه     نُْـبي تَا إنْ مَونِنُّـ ال ِّطخَ آَيٌَـؤْون

اآنوه، وقف   ه س د أن رحل عن ه بع الي يبكي ل الب ي الطل د وقف عل زرففق دمع ي  ال

و ي   دت ، وه د أن بع فاهاً بع لمي س ن س سأل ع ا  وي ل عنه ي رح م إنّ الأطلال الت عل

،  عفته الرياح وذهبت به فلم يبين       آخط النون  ؤي ولم يبق من أثارها غير ن      ،ساآنوها

نهجهم في الوقوف         وهو في هذه المقدمة يصف الأطلال علي عادة الأ         قدمين  يلتزم ب

  0 والشكوى إليها ئهابكا واستنطاقها وعليها

ا       ،فقد بدأها بوصف الأطلال   ا قصيدته في مدح المنصور      أمَّ          ولكنه لم يطل فيه

  :بل اقتصر إلي حد آبير فقد بدأها بهذين البيتين

  ـلُــ الـخَـلـيْـطُ الــمُـزَا يـ وَوَدَّعَ  لـلـبَـيْـنِ     سَرىَ ثَـوْبَـهُ عَـنكَ الصِّبَا الـمُـتَخَـأيلُ

  )2( المُـنْـتَـضي فَـالـسَّلائِلُرِيمٌ فَـهَـضْبُ نَعْـفُ رَوَاوَةٍ    فَـعَـفَا الـنَّـعْـفُ مِن أسْمَاءَ

ن هرم     أوالقصر هنا    ه  نسب لاب م توطدت           ة لأنَّ ه بالمنصور  ل و   َّـولعل  بعد،  علاقت ه ل

  0أطال لجعل الخليفة يشعر بالملل فيعرض عن المدح

  :ومدحه في قصيده أخرى استهلها 

  لِخْمَا دَ ضَتْ بنَا الأعْدَاءَ مِن غَـيِرِمَ جَذَّتْ قُـوى الحَبْلِ   وَأرْمى اليوْْـألا إنَّ سَل

  لِ ذي الـنَخْ  الحُمَيْـرَاءِ وَأخْـرَمَ أوْ خـيفِا بأآْـنَـافِ مَـثْـعَــرٍ آَـأنْ لـَـمْ تُـجَـاوِرْنَـ

  لِ ذْ سَـلْـمى وَلاَ بَ ي جَـنَـبِ عَـلى لُـطُـفٍ فنَـبْــكِ بَـعـَـوْلـَـةٍ  إنْ نَـبْكِـهَـا يَـومـاً َـف 

  :وقد تقدمت به السن واشتعل رأسه شيبا فيذآر ذلك قائلا

  )3(اً قَـبْـلِـيدالَّـذي بي لَـمْ يَنَلْ أحَآَـأنَّ    بيضَ واضِحاً أنَ الشَّيْـبَ أنْ رَأيْ سَوى

  0ويدخل في المدح ، ولم يطل المدح هذه المرة 

دعوة          وببدو إنّ ابن هرمة لم يساير شعراء        عصره في نبذ الأطلال ، وإنما استجاب ل

   0التجديد ومسايرة  روح العصر التي أثيرت

                                                 
جمع ذيل وهو ما تترآه الريح من الرمل : مجرى يحفر حول الخيمة أو الخباء يقيها السيل ، الذيول: نؤي ) 1

  174الديوان ص ) / اللسان ( تجر علية ذيولها وتخفي أثره : آأثر ذيل مجرور ، تذايله 
 169 انظر الديوان ص /آل المواضع التي ذآرها من نواحي المدينة ) 2
 188الديوان ص ) 3
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ذه                   وآما ثار المحدث          ه الخروج من ه ي طريق اروا عل ذلك ث دمات آ ي المق ن عل

 به المتأخرون دون العرب ومن       وحسن التخلص هذا مما عنيّ     ،المقدمات إلي المدح    

ل           جرى مجراهم من المخضرمين ، وآا      ا من نعت الإب د فراغه ول عن نت العرب تق

أتون         "وعد عن ذا     ذا    دع "وذآر القفار وما هم بسبيله       دون ، أو ي  ويأخذون فيما يري

ذي يقصدون        بأنَّ م يف        )1( مشدده ابتداء للكلام ال ك ل تخلص    ت ومع ذل ك   هم حسن ال   وذل

  : بن أبي سلمى ول زهيرـــــــآق

  )2( هرم-علي علاته -لكريم  البخيل ملوم حيث آان     ولكن اإنَّ

سمَّ            ذي ي ذا الخروج وال الخروج المنقطع لأ     )3(يه الآمدى  وقد استقبح المحدثون ه  نَّ ب

دون    الشاعر ينقطع بذلك عن المقدمة ليدلف إلي المدح ، وفضَّ         ال ب ل المحدثون الانتق

   0اى رابط واه مثل دع ذا ، وعد عن ذا

 المحدثين في     ة طريق ىعل  القليل منها يسير   وجدناة  بن هرم اوإذا تتبعنا مدائح            

سيب ب صل الن ثلا ي ذا الخروج  فم دح ه ق وصف الم هالعن طري يناقت  إحدى ، وف

  : مدائحه في عبد الواحد يقول

  اــادلاجــــه  م ـا ثـــرهـيـجـبته    وىــهـتها طامسات الـفـلـوآ

  اـاجهـ تارَ ذُوكـلـه المْـتــسَــآ      هـــوقـُـ س لا إلي كٍ ـلـإلي مَ

  اتَـحُـــلّ  الــوفــــود  بـأبـوابـه    فَـتَـلـْـقى الغِـنى قَـبْـل إرتجاجه

  )4(هاــجــــــلاَية وَـتحـ الندَـع كِ    وـلالمـــ دور  أبواب  اعرَّــبق

  :  ويقول في قصيده أخرى ،ويستأنف المدح

  لُوَدَّعَ  لـلـبَـيْـنِ الخَـلـيْـطُ المُـزَا ي     وَتَخَـأيلُهُ عَـنكَ الصِّبَا المَُـوْبَسَرىَ ث

  

  

                                                 
  159: 1العمدة  ) 1
 ديوان زهير ص  309أسس النقد الأدبي عند العرب ص ) 2
   ص 2الموازنة ج ) 3
 12 0ص/ 6الأغاني ج) 4
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  )1(تَـضي فَـالـسَّلائِلُ نَعْـفُ رَوَاوَةٍ    فَـرِيمٌ فَـهَـضْبُ المُنْعَـفَا الـنَّـعْـفُ مِن أسْمَاءَ

  )2(ـلُنَـا بِـيْـدَ أَجْـوَازِ الفَـلاةِ  الرَوَاحِــب      إليكَ أَمــيرَ المُؤْمـنــيـنَ تَجَـــــاوَزَتْ

ل الخروج   ه آان يفضَّ   قليل جداُ لأنَّ   ةويستمر في المدح ، وهذا الخروج عند ابن هرم        

ن                      د االله ب ا عب المنقطع علي عادة الجاهليين و الإسلاميين  فيقول في قصيده يمدح به

  : معاوية 

  ِ ـقَّـ نرَ المُيرَِـ غـوِـهْـَّـ اللَِ ضوْا بحََـنْـبرِ شَ   ا   ــــمَـَّـبرَُـى فمَـْـل سَ اليومَواتُِـتفإلاَّ 

  ِ رقــشَْـم وَبِرَْــأو غـ شَايهَِـ فتَْـيأجرَوَ    ا  هَصلِ وَآرِ في ذِتَرْد أعذَـقَـها فَـدعَْـفَ

  )3(قِ َّـبَـط المُ الزَّمَانِسرُِـن عِـ مكَيرُـجـُـ ت      ةٍـَـحدْـمَِـ بقِْـطْـانـ ف االلهِبدِعَِـ لكنَْـلوَ

  ويستمر في المدح

  :ويقول في قصيدة يمدح بها السّري 

  * عوجا تحي الطلول بالكثيب*

  )4( الــنـَّـسَــبِ الجَـدِّ طَـيِّـبِ مُـحَـبَّرَةً      لِـمَاجِـدِوَقُــلْ سَلْـمَـى دَعْ عَـنْـكَ 

  :  ويمدحه بقصيده أخري قائلا 

  يودِى مُوَ الجَونِزُحْ لمَاباًوَ جَرٍْـف    قَةٍَـلزِـنْ مَ أطلالُتْعَجَا رَمَ فَشيئاً

  )5(لجُودِا وات حَليف المَجْـدِمَ بالعُـرْفِ  وْلاَ تَـدَفـُـقُـهُ  لَـذَاكَ السَّـريُّ الذي 

  0ويستمر في المدح بعد تذآر ليلي وربعها 

  ويقول في قصيدة يمدح بها عبد الواحد بعد مقدمة غزلية طويلة 

  مِ وـسُ الرّنِــ دمَ أوْاتِارَن الجَئاً     مِْـي شَكَْـيَـلـ عَدُّرُ يَا لاَ مَدعَْـف  

  ِ)6( رومأي الصَّ الرَّاحبِ صَهِمدحَ  بَ   هِيْـَـلصَْـفِـ مقُّـبَـط تُولاًَـ قلُْـقوَ

                                                 
 آل المواضع التي ذآرها من نواحي المدينة ) 1
 169الديوان  ص) 2
  159الديوان ص ) 3
 68الديوان ص) 4
 101الديوان ص) 5
صليه ) 6 ق مف ي   : تطب ق العظمت و طب صل وه ابة المف له إص ة ، واص ه الحج صيب في صل نت ا  فيف  أي ملتقاهم

 القاطع : الصروم / بينهــما  
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  ويختم قصيدته بقوله 

  )1( خِـطَـامَ المَـجْدِ في سِنَّ الفَـطيْـــمِ  ْـرُمَـاتُ فَـنَاوَلـَـتْهُ    دَعَـتْه المَك

  0د الخواتم عندهت يوحي للسامع بانتهاء الكلام وهو من جيَّفهذا البي

لَّ                       ة ، ولع شعراء الجاهلي شبها ب ع ا       وهكذا في معظم مدائحه ت ا دف ذا م رواة   ه ل

شعر  اج ب ع هللاحتج عر        نَّإ م ب ش ان يعي ي آ ابن الأعراب دثين ف ة المح ن طبق ه م

  )2( "إن آان هذا شعرا فما قالته العرب باطل": المحدثين فيقول 

ن هرم                ة الت   ةوهكذا رأينا مدي مسايرة اب ا          ج لحرآ اء القصيدة ورأين د في بن دي

اً   اآيف غلب عليه التقليد في بناء قصائده ولكن هل آ           اء محكم ذا البن أآانت    ؟ ون ه

خذ بعضها بتلابيب بعض أم   يأأجزاء القصيدة الواحدة وأغراضها المتباينة متماسكة       

  0لعدم وجود الوحدة العضوية ؟ظهر عليها التفكك نتيجة 

ة للوحدة العضوي        ةوهل توفرت  في قصائد ابن هرم              ة َّـ عوامل الالتحام المكون

  ا آان نوعه ؟َّـ أيىتي ينبغي أن تتوفر في الخلق الغنال

د                        ناقش نقاد العرب إمكانية وجود هذه الوحدة في الشعر العربي خصوصا بع

ديم   العربيَّؤخذ به القصيدة    تبح عيب يمكن أن      أق بأن : " أن شاع القول   ة في الشعر الق

  )3("ة ومن الوزنما تأتيها الوحدة من القافيَّـها ليست ملتئمة الأجزاء وإننَّ إوـخاصة ه

زَّ       د ع صيدة العربيَّى علوق غ الق بعض أن تبل ن  ال ع م ستوي الرفي ذا الم ة ه

 فالدآتور طه   0ة  تحقق فيها  الوحدة العضويَّ    ة ثم لا ت    والصنعة الفنيَّ  يَّةالصياغة الشعر 

ة  ة حققت وحدة عضويَّ      حسين يرى إنّ  القصيدة العربيَّ         تفكك  القصيدة      نَّإ و ،ة آامل

ة دون المعن       ىتصار وحدتها عل   قة وا العربيَّ وزن والقافي  أسطورة من الأساطير       ى ال

ذوق الأد ي الحديث والقصور عن ت الأدب الأورب ان ب شأها الافتت ي أن ي الت ب العرب

رون الوحدة العضويَّ ذين ينك ديم وال صيدة العربيَّالق ة إنَّة  للق ك ة القديم دفعهم ذل ا ي م

                                                 
 222الديوان ص ) 1
شعراء          " االله محمد بن عمران بن موسى المرزباني       دأبو عب ) 2 ى ال اء عل ي مآخذ العلم ي   ،" الموشّح ف ق عل  تحقي

  304 ص  ،م1965،ة مصر دار نهض، محمد البيجاوي 
  ا وما يليه30ص ، 1ج م ،1958، دار المعارف مصر دون ط ، "حديث الأربعاء"طه حسين ) 3
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شعر العربيّ      : الأول :للسببين ا ينبغي   إنهم لا يدرسون ال ا يدرسون درس   إنَّ...  آم م

دقون ما يقال لهم من الكلام من غير تحقيق ولا استقصاء وهم يحفظون              تقليدي ويصَّ 

  0م من يحفظ القصيدة ويدرسها آاملةبيات وقل منهالبيت أو الأ

أتي من إنَّ     : الثاني      م يق  ي رواة ف         به ه ال ا  يقول ون م اط ولا    يل ر تحفظ ولا احتي  غي

اً               ، وينسون إنّ آثيراً   تحقيق ال مكتوب ي الأجي ل إل م ينق ديم ل شعر الق ه     وإنَّ  من ال ا نقلت م

م تحسن الروا               ه ، ول ه ، وخلطت في ر الاضطراب في        يَّ الذاآرة فأضاعت من ة ، فكث

شعر   ذا ال اً  000ه د عارض ضي الناق م يم صيدة لبي ث ا م   ق ا فيه ا م دة ـن وحـد مبين

  )1(  واتســـاق

ن           دث اب د تح ةوق صيدة العربيَّ   )2( قتيب دة الق ن وح ضا ع نهج  أي ا م م لن ة فرس

 يق،ف الرتيقافيار والدمن ، ومخاطبة الربع واس    التي تبدأ بذآر الدَّ    "ة  القصيدة العربيَّّ 

دَّ      ظوذآر أهلها ال   ذآر ش م الوجد        اعنين عنها ثم ي شوق وأل ه       000ة ال م يصف رحلت  ث

ن        ، " 000 في المديح    في شعره وما ناله من مكارة المسير ثم يبدأ         ول من اب  فهذا الق

  :على ه يدلنا لأنَّ؛قتيبة ينقض هذا الاتهام 

سل    َّـة مت  الشاعر آان يتصور عمله وحد      إنَّ ىعل :أولاً         م الواحد   َّـصلة الأجزاء ي

د           ؛ لأنَّ  صاحبه وتقدم بعضه بعضاً    ىمنها إل   ذلك هو الترتيب الطبيعي ، فلم يكن يعتق

  0 فيها نسجاماإنّ قصيدته أخلاط متفرقة لا 

م يكن يل         و دارس آذلك أدرك  : ثانيا         ول عل    ق  الشعر العربي إنّ الشاعر ل  ىي الق

ا    عواهنه ، أو يكون قريضه من      ة    نَّوإ 0 أجزاء لا صلة بينه شاعر الحكم  إدخال ال

تاتا        ة  والوصف في ثنايا قصيدته لا يجعلها أش ا إلاّ   نَّ لأ؛ متفرق أتي به شاعر لا ي  إذا  ال

شه        ا است ستدعي وجوده شاعر أو استخلاصاً         ى عل  اًادآانت الحالة ت ده ال   غرض يري

   )3( 0من فكرة عرضها وآذلك يأتي الوصف أيضا 

                                                 
   32 ص حديث الأربعاء) 1
  20الشعر والشعراء ص ) 2
 320أسس النقد ص ) 3
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ول        ومن النقاد ال    إنّ أجود  :")1(قدماء الذين تحدثوا عن وحدة القصيدة الجاحظ الذي يق

دا      أه  نَّ أالشعر ما رايته متلاحم الأجزاء ، سهل المخارج فتعلم بذلك            ا واح رغ إفراغ ف

ه من معن         ىومعن"  واحداً وسبك سبكاً   ومن  ى معن ى إل  ى سهولة مخارجه حسن انتقال

  0ة  غرض ، حتى يصبح الشعر وحدة مترابطىغرض إل

سكريّ          و هلال الع ا أب م تتصل أم لام إذا انقطعت أجزاؤه ، ول رى  إنَّ الك  في

اد           أ ومن     ، )2(فصوله ذهب رونقه وغاض ماؤه       وي النصوص التي وردت عن نق ق

ن رشيق إذ          ا رواه اب ول العرب في وحدة القصيدة هو م ا   ":  )3( يق  إنَّ القصيدة مثله

سان  ق الإن ل خل صال بعض  مث ي ات ي  أعض ف بعض ، فمت صل وأائه ب ن  أنف د ع ح

ة        نه في صحَّ  يالأخر، وبا  الم      ة الترآيب غادر بالجسم عاه تتخون محاسنه وتعفي مع

ل                    جماله صناعة من المحدثين يحترسون في مث اب ال شعراء وأرب  ووجدت حذاق ال

، "سانـ،ويقف بهم علي محجة الإح   يحميهم من شوائب النقصان    تراساًـذه الحال اح  ـه

ه عل            فقد شبه القص   ن إ إنَّ القصيدة و    ىيدة بجسم الإنسان ، وهذا تشبيه من حيث دلالت

ة            سجمة آامل ل         تصال الااختلفت أجزاؤها تكون وحدة مترابطة من ك مث ا في ذل  مثله

  0جسم الإنسان 

د            دآتور محم ري ال اك نوعآي العشماوي إنَّ زوي د تحقق  اً هن دة ق  من الوح

صيدة العربيَّ  ي الق لا ف ة طبيعيَّ ة القديمفع ت نتيج دة آان ذه الوح ر ة وه دة الفك ة لوح

 إنَّ الفرق آبير بين وحدة الفكر التي تنبعث             :ة ويقول ية الإنسانيَّ والصراع والشخصَّ 

سيَّ   ي تج ي ه صيدة الت دة الق ين وح اد خاصة وب اة ذات إبع ن حي عوريَّم ة ش ة د لحظ

يلاً    الدآتور    أتخذها  إنَّ معلقة لبيد التي    ويبين ،وموقف نفسي واحد    ى عل  طه حسين دل

ضويَّ دة الع ق الوح لاً تحقي تطاعت فع د اس اهلي ، وق شعر الج ي ال ذه ة ف ق ه  أن تحق

ي آخر ، لا عن              ا من غرض إل سامها وانتقاله دد أق الوحدة برغم طول القصيدة وتع

                                                 
 150/  1 جنالتبييالبيان و) 1
 42الصناعتين ص ) 2
 2/14العمدة ) 3
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ا فحسب  ين أجزائه ي ب ب المنطق تخلص والترتي ق حسن ال اعد  وإنَّ،طري ذي س ا ال م

ق             تحقيق هذه الوحدة أيضا    ىعل يمن عن طري ل إحساس واحد مه ي نق د عل  قدرة لبي

ر موجودة في معظم                    ذه الوحدة غي صورها وآلماتها وخصائص أسلوبها ، ولكن ه

  .)1(قصائد الشعر القديم ومقطوعاته 

ن         ذا وم دم ه ذ الق رب من اد الع دو إنَّ نق رض يب ذ، الع دثوا أنومن ن   تح ع

قصيدة وتلمسوا هذه الوحدة ، وأوجبوا  أمر وحدة ال  ، بحثوا  خصائص الشعر العربيّ  

   .)2 (علي من يتعرض لنظم القصيدة أن يرعى هذه الوحدة ويعمل علي انتظامها

ة التحليليَّ            ر إن الدراس ع الأم ان    وواق ن أمك شف ع شعر تك ذا ال ة له ة العميق

ا موقف شعوري   ق فيه ي يتحق صائده الت ي بعض ق ا الحديث ف دة بمعناه وجود وح

سي ا وأغراضها من دون خلاف للجو النفسي خلال واحد ي ع أجزائه ي جمي طر عل

ا الموقف                     يلة توصل إلين شاعر وس ارة ال ا مه ددة التي تجعله أغراض القصيدة المتع

  0النفسي المراد تصويره 

ن هرم                    في بعضها     قةـمحق ة   نجد الوحدة العضويَّ      ةوإذا نظر إلي قصائد اب

ا صورة انفعاليَّ           عو القصائد ذات الموض   وخصوصاً رَّ     الواحد إذ ترسم لن  ة خاصة م

ه إحساس  يطر علي شاعر وس ا ال يق أ وبه ي موس ر ف يمن ظه د مه ة اح عره الداخلي  ش

ه     شعري آمدح لوبه ال ه وأس وره وآلمات ه    لوص شاعر قوت تجمع ال د اس صور فق لمن

م      ،  واستحضر فطنته    ا فواصل الكل ك عملاً        ،   وأصاب فيه تج عن ذل ق    ون ا متناس  اً فني

ة             يرض ه الخليف ال ل ه إذ ق ه علي ه المنصور فأثاب ك بعشره ألاف      : "عن د أمرت ل ق

م  كأودره ن طئ بنظرالحقت ماعيلـك م ن إس ن العؤ ور ،ريح ب ة ب ا مَّ،أ)3(  "جاجـي

 التي   قصائده التي تعددت أغراضها فقد تحققت في بعضها هذه الوحدة ، وخصوصاً            

                                                 
م، 1984، دار النهضة بيروت ، دون ط ، " بين القديم والحديث  ا النقد الأدبي  قضا ي "  محمد زآي العشماوي     )1

  ا وما يليه121ص
  324 أسس النقد ص) 2
  128/ 6تاريخ بغداد ) 3
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ذه الوحدة من بعض          سلمت من الانتحال والاضطراب في جمعها ، بينما ا         نعدمت ه

  0قصائده التي وجد فيها اضطراب وضاع الكثير من أبياتها 

ة  يمكننا التعرف علي الوحدة العضويَّ       رمةعرضنا عناصر الشكل عند ابن ه     بو       

ث   عره حي ي ش دة وسوف   ـنَّإف ذه الوح ار ه ي أظه ة ف ا متعاون ك ىرنها جميعه  ذل

يق واضحا من خلال      لوبه ال      اموس لَّ ،لأشعري وألفاظه وصوره     شعره وأس ذه  ن آ  ه

   0ةالعناصر مكملة للوحدة العضويَّ
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  المبحث الثاني

  الموسيقى في شعر ابن هرمة

  الأوزان والبحور : أولا 

  : تمهيد 
يق           ك لأاللموس شعر ؛ وذل ة بال سجام ا" نَّ صلة وثيق والي  الان ي ت يقي ف لموس

ضوعه إل  لام، وخ اطع الك ضافاً  تىمق اص م ب خ وافي  رآي ردد الق ذا ت ى ه  إل

  ) 1( "ة تميز الشعر من النثر وتكرارها، أهم خاصيَّ

ي            نظم العرب ا هو معروف-وال ا البحر - آم سين هم ادين رئي ي عم وم عل  يق

ن  ل ب صر الخلي د ح ة ، وق راً ، أوالقافي شر بح سة ع ي خم شعر ف ور ال د بح حم

م استدرك الأ          استخرجها من الدوائر الخمس التي بن      خفش  اء عليها علم العروض ، ث

ن مسعدة      ( الأوسط   ل      ) ـه 215سعيد ب ي الخلي زد         ال  وزنال عل م ي سادس عشر ، ول

ن   ةذل الشعراء محاولات تمثلت في آلم        ، وقد ب    جديداً خفش شيئاً العلماء بعد الأ    رزي

  ) 2(ي العروض

  ربوكــقلأغدوة أحبتك  ا   ل  ـيــلرحلقربوا جمالهم 

ه  ول       م يتبع ن ل لَّ أك د ، لع ع إل ح سبب يرج ا   " إنّ ى ال ل تنوع ور تمث ذه البح  ه

ـم      واسع المدى يتيح للشعراء أن ينظموا في دائرته آلَّ         موسيقياً عواطفهم وخواطرهـ

 ىإل  والعروض تعود   احمد الشايب إنّ أوزان الموسيق    أ ويري   الشعر)3( "وأفكارهـــم  

ي تف           أ ى            صل واحد من حيث الكم والكيف ، عل رة في الأول د وآث ا ، فتعقي اوت بينهم

ات    ات ذات الحرآ ى الكلم ا عل ة لقيامه ي الثاني ة ف ساطة وقل ا ، وب رة ألحانه لكث

زة  ي     " ، )4( "الواضحة المتمي ه وه ه وتفاعيل روض أوزن م الع ان عل م أرآ ن أه فم

                                                 
 21م ، ص 1965مطبعة البيان العربي ، لجنة  الطبعة الثالثة ،"موسيقى الشعر"إبراهيم أنيس ) 1
  256 ص 15مصر ج، تحقيق أحمد فريد رفاعي "   الأديبإرشاد الأريب إلى معرفة "معجم الأدباء) 2
 535 ص " العربي اتجاهات الشعر " هدارة ) 3
  320، ص  م1946، 2 طدار النهضة المصرية " أصول النقد الأدبي " مد الشايب أح) 4
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 )1("متحرآات وسكنات متتابعة على وضع معروف يوازن بها أي بحر من البحور              

اً     فالشعر جاءن " دم موزون زال في  جلَّ             ا منذ الق شعر لا ي اً     مقفى ، وال ـم موزون   الأمـ

ـؤلاء     ه هـ ستمتع ب ل الحضارة  ي دائيين ، وأه عار الب ي أش يقاه ف رى موس ى ، ن مقف

ؤلاء ؤلاء  وه ؤلاء وه ه ه افظ علي ة إلاّ  000 ، ويح ي الحقيق شعر ف يس ال اً  ول  آلام

و         ه إنّ التطور           )2( "ب  موسيقياً ، تنفعل لموسيقاه النفوس و تتأثر القل ا لاشك في   ومم

رِّ      ى م ضارة عل ته الح ذي فرض ي ال د  الحتم صور ق شعر  َّـثأ الع ى أوزان ال ر عل

أثيراً   اني الهجري حيث                    واضحاً  وموسيقاه ت رن الث اء في الق د شيوع الغن  خاصة بع

ن الأوزان الط   شعراء ع صرف ال دة ان ة المعق يقة    ، ويل ى الأوزان الرش وا عل واقبل

ـيفة مث وافر: ل الخف ف،ال ل، والخفي ارب، والهزج، والرم ون أ و، والمتق خذوا يجزئ

سيطة            ذا لا     )3(الأوزان الطويلة المعقدة آما يجزئون للمغنين الأوزان السهلة الب  ، وه

ي إنَّ وا يعن شعراء اتجه ع ال ى جمي اه ، إنَّإل ذا الاتج افظ  ه عراء مح اك ش ا هن ن ، وم

ة    على البحور الطو    أشعارهماستمروا في نظم     داءً إيل دماء وتمسكاً    قت م ،      بالق  فهل  به

  0؟ الطويلة الأوزان ساير شعراء عصره في تمردهم علي أم ابن هرمة منهم  آان

  من يمعن النظر في شعر ابن هرمة يجده قد نظم شعره في قوالب البحور               نَّ         إ

ة ل         ، ثم الوافر  ، والطويل ، البسيط :التالية   ا      فالكامل ، وحتى البحور الخفيف أ إليه م يلج

راً      زوءةمجالا البحور   ، إمَّ ز والرج ، والرمل ، الهزج :آثيرا مثل  ا آثي  مع    فلم يلجأ إليه

ز     ل مج صره مث ي ع يوعها ف زو وءش ل ، ومج زء الكام زو، الرج لء ومج  ، الرم

سرح  ءومجزو ارب  ء ومجزو  ، المقتضب  ء ومجزو  ، المن دو إنَّ   ،    المتق يس     ويب ذا ل  ه

ه ، ويب     ه أو قصورا في نظم ا في ه دوعيب ة البدويَّ   أنَّ ع الطريق ان يتب ي   آ ة عل ة الجزل

راء        غرار الجاهلين والفحول من الشعراء آما إنَّ        معظم شعره في مدح الخلفاء والأم

 اًوّج  القصيدة    ى عل  ي الطويلة التي تضف    والقواد ؛ وطبيعة المدح تحتاج إلي الأوزان      

                                                 
  5م ص 1979-هـ 1399" ميزان الذهب في صناعة شعر العرب " سيد أحمد الهاشمي ) 1
  17  الشعر صاموسيق) 2
م بدون 1949 القاهر ، دار الفكر العربي ،)المدينة ( " الشعر الغنائي في الأمصار الإسلامية     "شوقي ضيف   ) 3
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ستعرض جان        االجز،وة  يَّـ والجد ،من الفخامة  ي سن ا يل ا من ه    لة ، وفيم  ـب ذه البحور   ـــ

  :  لموضوعاته المختلفة اًقالبالتي اختارها لتكون 

  : بحر البسيط / 1
و          ة ، وو أخه ة والروع ي الجلال ل ف تيعاب إ الطوي ه لاس سع مثل ان لا يت ن آ

  )1(ة وجزالة قـلكن يفوقه رالمعاني ولا يلين لينه للتصرف بالتراآيب ؛ و

يس من     والأغراض التي نظمها            ابن هرمة فيه دارت حول المدح ، والمدح ل

ون   ه أن يك وب وأجدر ب ا القل وس وتضطرب  له ا النف ل له ي تنفع الموضوعات الت

سيط والكامل        ي   )2(قصائده طويلة وبحوره آثيرة المقاطع آالطويل والب  ، ويغلب عل

صاً   دح خال ان الم سيط إذا آ دائح الب ك الفخ  م ن ذل ي م ذار أو ش ه اعت راد ب ة  لا ي ام

   : ائلاًــــ قريّ علي نحو ما نرى في قصيدته التي يمدح بها السَّ)3(وعنصر القوة 

  اجيالإحْسَانَ آالهَ  الذِّاآِرُا المَادِحُدَحُـهُ   وَمَ فَإنِّـي سَوْفَ أمَريُّأمَّا السَّ

  يوَإخْـرَاجي اذَِــسْـتُ أنْـسَاهُ إنْـقـَـفَـل  هُوَ بَعـدَ االلهِ أنـقَـذَني    الَّـذِي ذَاكَ

  رَاجِ بـإِلـْــجَــــامٍ  وَإِسْـــيْــه زَعٌ      هَـاجَ إلـَـإذَا مَا هَـاجَهُ ف لَـيْثٌ بَحجْر

 )4(ـاج َّـجُـ وَحعُـمَّــارٍـبَـاتِ  لِصَاحِمُ      اًـدَحا أصْطَـفِـي مِكَ مِمَلأحْـبُوَنَّـَ

ا في      "، بعظمة الممدوحوهنا تعلو الإيقاعات وتقوى أشعاره   شعراء بم  ولإحساس ال

ر، نجده              د   منزلة البسيط من ملائمة العنف وبما بمجراه من الكلام الصارخ الجهي م ق

اب ،قصائد التعريض  أآثروا فيه من   ذع     ،  والعت ك في         )5( "والهجاء المق رى ذل ا ن  آم

  :  المخزومي الذي عاب شعره فيقول  روَّقصيدته التي يهجو فيها المس

  مِ ادِمِ  البَـشَـ لَـقَـدْ خَـلَـوْتَ بِـلَـحْمٍ عَ  ذَا لَـوْنَـيْـنِ  يَأآُـلُـني    لَّقُـلْ لِـلَّــذي ظَـ

  ن الـلـُّـجَـمِ نكِّــلُ قَـرَّاصاً مِنكْـلاً يَـ    مي  ـإيَّـاكَ لاَ أُلزَمَنْ لحـيَـيْـكَ  مِنْ لَـجَ
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  َـمِ مَـشيَّ الـمُقـيَّـدِ ذِي القـردَانِ  وَالحل  َـنْـقَــادُ مُـتـَّـبـعــاً   يَدقُّ لـَـحيَـيكَ أوْ ت  

  وذَمِ ْـصَدت منه قَـوى الَـإليَّ وَاستُـح     هُتُـَــَّـتْ نَـعَـامروءٌ خَـفــإنِّي إذَ مَا ام

  دمِ مَةِ لا يبلى عَـلى الـقِـا     طَـوْقَ الحَمَبَّـتِـهِ في مُـلْـتـَـقى أوداجِ  لُـدْتُعَــقَـ

  )1(ِم ِـلَـكاني صَائِغ الآَـفـَّـايَ لَـكـنْ لِـسَ   ءٌ لاَ أصوغُ  الحليَ تَـعْـمَلُـهُإنَّي امرو  

ا في                   دبا آم وإذا رثى سمعنا له نغما حزينا وأنات مكبوتة تعلو حتى تصبح عويلا ون

  : رثائه لإبراهيم الإمام قائلا 

  فيهِ عصمَةُ الـدِّيْــنِ قَدْ آنْتُ أحسبُنِي جَلدًا فَضَعْضَعَتِي    قَبْرٌ بِحَرَّانَ 

  وَالـطَـينِ   بـينَ الصَّفائِحِ  والأحجَارِ   مُ يْـرُ النّــاسِ آُــلِّـهُـفـيهِ الإمَامُ وَخَـ 

  نِ تْ آُـلَّ ذي مَالٍ  وَمسكيَـَـتــهُ    وَعَـيَّـلبفـيهِ الإمَامُ الـّـذي عَمَّتْ مُـصِيْ

  )2(ِِون جْنُـنِـي   آَـأنـَّـني بَـعْـدَهُ في ثَـوْبِ مَادَرَالإمَـامَ الـّـذي وَلـَّـى وَغَإنَّ 

  : بحر الطويل / 2

عره               ة ش ن هرم ا اب م فيه ي نظ ور الت ر البح اني  أآث ور  " ث ين بح يس ب  ول

ار  ا يق اء م د ج يوعه ، فق سبة ش ي ن ل ف ضارع البحر الطوي ا ي شعر م ث ال ن ثل ب م

ذا ال        ه من اللطف بحيث               وهو الب    )3( "وزن  الشعر القديم من ه دل ، ونغم حر المعت

لام الم    ن الك ه م ه ودندنت شعر ب اد ت ت لا تك ك وأن ار صيخلص إلي ة الإط وغ بمنزل

ل من الصورة ؛ تز    ة       يالجمي ذه  الناحي اظر عن حسنها وهو في ه شغل الن ا ولا ي نه

  0 )4(ر البحورئيخالف سا

 ،يدور حول المدح   آان اغلبها   في الطويل   والأغراض التي نظمها ابن هرمة               

  :  ولنبدأ بإحدى طويلياته في مدح المنصور حيث يقول الرثاء،  و،والغزل

  بنَـا بِـيْـدَ أَجْـوَازِ الفَـلاةِ  الرَوَاحِلُ     اوَزَتْــإليكَ أَمــيرَ المُؤْمـنــيـنَ تَجَ

  ـيمَا يُحَــاولُلاَ يَنتَجي  الأدنيينَ فـ    ـرُهُــ لاَ يُصلحُ القَــومَ أَمأًامريَزُرْنَ 
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  لٌ فهـوَ فَـاعِلُِـ وَإنْ قَـالَ إِنِّـي فاع    ىبذي أََّـ شَيئاً مَـضى آالىا أبإذَا مَ

  )1(لُ ِـأَسيْلٌ وَوَجْـهٌ في الكَـريهَةِ بَاسا   مٌ له وَجهَانِ وَجْهٌ لَـدى الرضَآَـرِيْـ

 وىح س غير المدأخرى أعراض في الوزن يختار هذا  أن وفد استطاع الشاعر

 وهذا البحر ؛عن تلك القصائدلة  مستغأو ضمن قصائد المدح لأغراض  هذه اأآانت

   : الأطلال ذآر في قوله والعمق علي نحو  من الجدِّء خالطه شيإذايصلح فيه الغزل 

  لُــهْنْـهَـلُّ هَـا مِعَـيْـنِ يَـ وَقَـفْـتَ وَماءُ ال ـرٍ  تَـحمَّــلَ آهِــلُـهْ   ي طَـلـَـلٍ قَـفْـأف

  )2(لُـهِْــلْـمى نَوّى شَحْـطٌ فَـكَـيْفَ تُـسَائسَبَ   أتْاهاً وَقَـد نَنْ سَلْـمى سَفَائِـلُ عَسَتُـ   

نة د والعمق ولم تعتمد  علي دن     المتأمل للأبيات يجد إن ألفاظ الغزل قد امتزجت بالجدِّ        

ذا البحر مسرحا        ه وذآ النغم وجلبة التفاعيل ، فقد جعل من ه الوقوف   لتأملات ه ب ريات

   : الذآريات في هذا البحر روائع حيث يقولإحياء وله في لأطلالاعلي 

  نسيد يَُـ وقويلَُـ الطيُنأ اللُِـذه يُدَْـقوَا    َـهذآرَِ سْـن لم يُدَْـعبُـ النَّأ مَـَـلْـعَـيلـ

  سِ ْـلجَل اإلى نَّ حَسِْـلجَ بالأوْ رِوْ الغَ  إلى  ةً ابَبَ صَنَّــحَ رِوَْـ بالغتَْـنَـك سَانَْـف   

  سِرْالوَ رَـثأن ـ عَدِْـلح اليِّنَِـ غنِوَْـلبَ     اهَوعُِـلُـ ط عندَسُْـمالشَّ:لتُُـقَـ فتْدَّبَتَ

  )3(سِمْ الشَّعَُـلمَطْـا نَُـهاا هَ مَةٍَـيرْلي مَِـع    لصاحبيلتُُـ ق الروحَتُعْجَارتَا مََّـلَـف    

شاعر       نلمح في هذه الأبيات الصورة        د ال د           أالتي يري ا وهي المكوث عن ا إلين ن ينقله

  0  طويلاًأثار المحبوبة وقتاً

  : حيث يقولتسرباً خافتاًوإذا تغزل بسلمي نجد موسيقاه تتسرب إلي النفوس 

  اتَـطيعُـهَا نَسْها    وَسَلْـمى المُني لَـو أنَّـنَلْـمَى وَالـنَّـوى تَـسْتَـبِيعُتَـذَآَّـرتُ سَ

  اهَـسَاءِ الحُـلَـيْفِ تَـبيْعُلَّ بوَعْوَحَ       لٍـفْـحلَّـتْ بأآْـنَـافِ مُفَ إذَا حَـفَـكَـيَّـ

  هَامِن صَديقٍ أوْ عَدُو يُـشيْعُأتَـتْ     ِـيني أحَادِيْثَ جَمَّـةً  دَّهْـرَ يُـنْـس الىأر

  اتْ دُونَ نَفْـسي ضُلُـوعُهَحَنَّـتَيثُ بحَ  دَّهْـرُ إلاَّ وَذِآْـرُهَـا    ـوَلَـمْ يُنْـسنِيهَا ال
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  )1(اهَالـدَّهْـرَ يَـوماً يُرِيْعُعَـلَّ َـ لوَقَـوْلِ      ا غَـيرُ ذَ آْـرَةٍوَإنْ لـَـمْ يكُـنْ مِنهَا لنَ  

  :عميق فيقول عن حزن  ، سمعنا له نغما حزين ينمَّى رثوإذا

  زَجَرَ اللـَّــيْـلُ الـنَّجْوَمَ فَـوَلـَّـتِ أتَـاني وَأهْـلِـي بَاللـّـوى فوقَ مَـثْـعَـرٍ     وَقَـدْ 

  وَفَـاةُ ابنِ عَـبَّـاسٍ  وَصيِّ  مُـحَـمـَّــــدٍ     فَـأُبْـتُ فِـراشي حَـسْـرَةٌ مَا تَجَلـَّـتِ 

 )2(أً بِـهِ وَأجَـلـَّـتِ  رزْفَإنْ تَـكُ أحْدَاثُ المَـنَـايَـا اخْـتَـر مَـنْـهُ     فَـقَـدْ أعْـظَـمَتْ

اول   و يح ه  أنوه ه وحزن ي لوعت أبى يخف ك وي ر أن إلاّ ذل لال  يظه ن خ ه م  تأملات

اء وهو         ل انسجامه مع ال    إلا لوزنها   البعيدة ولا نكاد نحسّ    فظ والمعني في لطف وخف

  0 )3( علي الفقيد الأسفدة تلائم مقام ؤ جلالة وتالأداءبذلك يكسب 

نفس ،                     ل ال ل رحيب الصدر ، طوي ان الطوي ه         أن ف  ولما آ د وجدت في  العرب ق

الاً عاًمج ان      واس د آ ذا فق صيل ، وله ن التف لح م سجيل   أص ره لت ن غي ار م  الأخب

اطير رَّ     والأس ة الح ل والبلاغ دان الوصف والتأم و مي ضَّ  ؛ فه د ف شعراء  ة وق له ال

  0)4 (ه في ذلك هو الأوفرالأولون علي غيره في باب القصص فحظَّ

  :بحر الوافر/ 3

ه                      أ "الوافر           ا يجود ب ر م ه ، وأآث رق إذا رققت لين البحور ، يشتد إذا شددته وي

شاعر    )5( "النظم في الفخر     د          في   وإغراض ال د مدح عب وافر تمثلت في المدح فق  ال

   :قائلاًالواحد بن سليمان بقصيده 

   وَلَـمْ تَبْخَلْ  بـنَاجِــزَةِ  السَّــــرَاحِ شْتَ لحاجَةٍ وَوَعَدتَ أُخْرى  هَـشَ

  ـاحِ  حِمَاكَ عِنْدِي بِالمُبـَـــ   فَـلَيْسَمَاكَ في مَنَعَاتِ قَـلْـبي  يْتُ ححَمَ

  احِ بُــوكَ قَـادِمَــةَ الـجَـنَـ وَآَــانَ أجَنَـاحـاً    وَجَدْنَا غَــالباً خُـلِـقَــتْ 

  )6(ِاح الِ بمُــنْـتَـزَن ذَمِّ  الـرِّجَـوَمِ      لِ حيْنَ تُرمىوَأنْتَ مِن الغَـوائِـ
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  : آما في قوله)1(آما يصلح هذا البحر في الفخر والتفخيم في معرض المدح

  مِ وـسُ الرّنِــ دمَ أوْاتِارَن الجَ مِئاً   ْـي شَكَْـيَـلـ عَدُّرُ يَا لاَ مَدعَْـف

  رومأي الصَّ الرَّاحبِ صَهِمدحَ بَ   هِيَْـلصَْـفِـ مقُّـبَـط تُولاًَـ قلُْـقوَ

  ومِ  خُـلقَ النَّفُـورةِ وَالـخُـصُ الفَــلْـجِ  المُعَـلَّـى    عَـلالعَبدِ الواحـدِ

  )2(مَ المَـجْدِ في سِنَّ الفَـطيْـمِاخِـطَـ رُمَـاتُ فَـنَاوَلـَـتْهُ    دَعَـتْه المَكْـ

شاعر      لأن من أصلح البحور للقطع ؛     يعدَّوالوافر         يحصر   أن  القطع تتطلب من ال

 ومن ذلك )3 (ة وحذق في أدائهاغ ما عنده من بلا ينفق آلَّنأنفسه في غرض واحد و  

  :وله ــــــــق

  كوبُا نُهَتِدَّوَى في مَرَ   لأخْىدَعْ سُلَصْ وَكَاحَرَّـ واطكَنَّفإ

  ـــوبُقُـُـا الثمَهُنَاشَا فَهَيَْـنذْأُب     ارِعَـــــتَسْـ مُيٍـــلْـِـحِـ لةٍبَاقِثَآَ

  )4( وبُدُُـنا هَيْنَ بأذْتَْـيقِ بَدَْـق وَ    ا َـهيَْـا إلهَتِارَ جَيَْـل حَتْدَّرََـف

ن          حاق ب ا إس د غناه ا وق ا وحلاوته ال ؛ لخفته رى الأمث ري مج ات تج ذه الأبي وه

  0إبراهيم لما تمتاز به من خفة الوزن وحلاوة الإيقاع 

  : وله في الهجاء أيضاً 

  يَفْعَلُ الرَّجُـــــلُ القَرِيْـــعُفَهَلاَّ إذْ عَجَزْتَ عَــن المَعَــالي   وَعَمَّا 

    وَشَبَّ  لِــنَارِهِ الشَّرَفُ الرَّفيْـعُ  أخَذْتَ برأيْ عَمْرٍو حِيْنَ ذَآَّـى

  )5 (يْـعُتَسْتَطِـاوِزْهُ  إلى مَا   وَجَـدَعْــهُ     يْئاً فَـمْ تَسْتَطـِـعْ شَ لَـإذَا

ريض   اء والتع ي الهج ات ف ذه الأبي ع إنّ ه ي   ألاّإم اقتها أغرت المغن ا ورش ن خفته

أمون  واشتهرت آصو             رج       تمغرماً بتلحينها وغنائها أمام الخليفة  الم و الف ره أب  ذآ

ا           ةلرق ا فقد بلغت  وافرات ابن هرمة من         )6(في أغانيه    ون عليه ا تهافت المغن ا دع  م
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ول          ىوغن:  الفرج   أبو الخلفاء بها ، يقول      وإعجاب ام الواثق ق   إسحاق بن إبراهيم  أم

   :ةابن هرم

  إلى مَـلـْـحَـاء لَـيـسَ بَهَـــا عَــرِ يْـبُيَّـةِ  فَـالـكَـثِـيْـبُ     عَـفَـا رَسُــمُ الـقُــرِ

  )1(  الـرِّيْـحِ  وَالـتُّـرْبُ الغـَـريْـبُسَـفـيُّا وَجَـرَى عَـلَـيْـهَـا      هَـتَـأبَّــدَ رَسْـمُ

: عها قاليسن فيها من جم أحء شيالبيتين فأيِّ  في   ةفقال له الخليفة قد أحسن ابن هرم      

ه ب" : قول رب الغري اء  " الت ريح ج د أن ال ىيري راب لإل و ي الأرض بت ا فه س منه

ه بخمسين ألف  ال صدقت وأحسنت  وأمر ل د فق ه من موضع بعي غريب جاءت ب

ا  سر  ويكمن )2(درهم ات في    ل جم ذه الأبي اظ  ه وزن الرشيق  ة،لرقيق ا الألف ذي  وال   ال

ظ حين           ي ة وهكذا آان ابن هرم    ة،ابن هرم اختاره   اً ويغل رق حين يريد أن يكون رقيق

  ريَّةنزا يهجو جماعة   إليهنظرأيريد أن يكون غليظاً ف

  ازارَا نِهَِـتَـرقـفـ بتْرَّلا ضَ       وَساًؤُو رٍُ نمَي يَذِ لِتْادَا عَمَفَ

  )3(اارَشِّفَلا اهََـ لدُّحَن يَ مَمُأرَْـتوَ  ا  هَلاَخَن مَ حَُـطتَـنْ  السوءِنزِعَآَ

  : بحر الكامل / 4

 أتم فالكامل"               الكامل من الأوزان التي لها الصدارة في شعر ابن هرمة ،            

ور سباعية البح ر ال ي الخب و ف وعات ، وه ر الموض صلح  لأآث ود ي ي أج ه ف  من

ة والتأمل  إلاّ من شاعر حاذق؛               )4( "الإنشاء ا يحتاجان     ، وإنَّه لا يصلح للحكم لأنهم

  :وله ـــــ تأمل ق )5(إلى الهدوء

  وعُوَجَـيْـبُ قَـميصِهِ مَرْقُـقٌ  الفَـتي وَرِ دَاؤُهُ    خَلَـقَـدْ يُـدْرِكُ الشَّرَفَ

  وَهْـوَ وضيْـعُ ءِررَ المَهَا    وَيطِـلُّ وَتْـجَـتِـهِ الـَّـتي يَـسْـمُـو لَـوَيَـنَالُ حَا

  )6 (دُهُ فَـيَـضِيْعُ    وَالسَّـيْـفُ يَخـلقُ غِـمْـبـَـذِّلاً بـاً مُــتَـا تَـريْـني شَـاحـِـأمَّـ
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ن                             ذا البحر ، لكن حذق اب يقا ه د لا يناسب موس ه ، وق اء عن وهي تأمل وفكر لا غن

شَّ  إنَّ  الشاعر يريدهرمة هو الذي يشغل الأذن عن الصخب ،           ى لا يقتصر عل     رف ال

  0  المرء الفقير الشرف الرفيع يدركما قد والعظماء وإنَّالأغنياء

ى  وإذا ترآت ذلك              ذا البحر        إل ه في ه ة           غزليات ا يفيض عذوب ه ترنيم سمع ل  ت

يلاً  آان فخماًفالكامل إن أريد به الجدَّ" ة ،   ورق ه        جل  مع عنصر ترنمي ظاهر يجعل

واب      م الغزل وبما ي   إلى به   أريد إن ي جراه من أب ة ، مع صل       نالل آصلصة  ة  ص والرق

وعٍراسالأج ة  ون ن الأبه ه م اً  أن يمنع ون نزق اًخف أو  يك هوانياًيف ي  )1( "  ش ا ف  آم

  : ه ولــــــــــق

  تَـابِْـفِ عُـلَـيَّـةَ  المُنطَـيْـةُ صُحْـبَتِي وَرِآَـابي     أهْـلاً بِـيَّـطَـرَقَـتْ عُـلَـ

  ةٍ يَهْمَاءَ ذَاتِ خـَــرَابِوْفَـيـتَـنُ      ا حَالَـنَرِقَ العَـتُومُ دْ خَفَـرَقَـتْ وَقَـَـط

  )2( ضِ عَـوْهَقَ طَـلَّـةٍ عْشَابِن رَوْمَ  بِـرَبَّــا  رَوْضَةٍ    تْ فَـكانَّـمَا طرَقَـ

ة إنَّ نعته الفني ر ص ف آثي ث    اًتختل ن حي شعراء م ن ال ره م نعة غي ن ص ا ع  تأثيره

نفسخو ي ال ا عل لَّ،فته ك يرجع  ولع ى ذل ه إل ن هفتأمل اتصال عمل  ةرم وصف اب

   :لنجوم ل

  هـُـنَّ جَــآذِرُقَـرَاتُ  رَمْــل خـَــلْــفَــَـا   بَــشٍ  يَــسْـتَـدِرْنَ آَـأنَّـهوَبَـنَـاتُ نَـعْـ

  رُـ  أوْ  تَـزُول عـَـــتــَـا يوَالفَـرْقَـدَانِ آَـصَاحِـبَـيْـنِ  تَـعَـاقَـدَا     تَااللهِ  تَـبْـرَحُ

  اصـرُعـَـضـدٌ وَلـَـيْـسَ لـَـهُ حلـيـفٌ نَـ     ذي مَا إنْ لَـهُرجُـلِ الـَّـوَالجَدْيُ آَـال

  رُقِـابَورِ يُـضْـربُ حينَ عَافَ الـآَـالـثَّـ     وَتزَاوَر الـعـَـيّـوقُ عَـن مَـجَــدَاتِـهِ

  ـرُــذَ ا  آَـاسَِـتِـهِ وهَطـ  يَهْـوِي  لـسـقـوَتَـرَفَّـعَ الـنِـسـرانِ هـَـذَا بَـاسِـــطٌ    

  ـرُِـآَـبْـشٌ  يَـطـَـرَّدُهُ  لـحـَــتــْـفٍ  تـَـائ   وَالَـنـَّـطْـعُ يَـلْـمَعُ وَالبطَـينُ آَـأنَّـهُ   

  )3(ـرُ بِـكُــلِّ سَـبحٍ  مَـاهِوَالحَوتُ يَـسْبحُ في السَّماءِ آـسِبْحِهِ   في الـمَـاءِ وهـوَ 
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د  ار نج ين  .هلألفاظحسن اختي ه ب ماء وتوفيق وم، ال أس ع نج ل لم اتلكام وة نغم  حل

  : وبكي وحول أنغامه إلى أنات في قوله ةتساعد علي الترنم فقد شكا بها ابن هرم

  ىـديدُ المُشْتَـكَـ  تَـضَاعَفَني شَرَضٌي دَعَوْتَــــكَ  إذْ جُـفيْـتُ  وَ شَفّــني    مَأنِّ

  ىالمُرْتَـقَ ي الحَوائِجُ في وُعُورِ وَارْتَقَـتْ    دُونوَحُبِـسْتُ عَنْ طَـلَـب المَعِـيشَةِ

  )1(ى يْـمَ الـمُرْتَـجَرَِـوْتِـهِ    يَا ذَا الإخَـاءِ وَيَا آافَ  بِـصَاكَ  فَـقَـدْ  أنَـ أخَبْفَـأجِ

   :حبحر المنسر/ 5
ب د االله الطي ه عب ال عن د يخرج عن   : " )2(         ق م يك سي ل ين جن ين ذو ل بحر ل

ا   ـ وه  ،" شبهه    ونقائض الهجائية، وما يتبعها من غزل أ       صنفي الرثاء النائح، وال    و م

ل    نم  ما وصل إلينا     أن نجد   مة في النظم عند ابن هر      الكامل   يلي  وأطول   ، شعره قلي

ذا     ة لنظم ابن هرم   اًنموذجأ التي تصدرت الديوان وسنوردها      ةقصائده المهموز   في ه

د            لَّ    اناق تلإالبحر الذي يحتاج من الشاعر إلى المزيد من الجه ه ولع صناعة في ك   ذل ل

وع والتغيَّ   ا التن ر فيه ي يكث ة الت سرح المختلف يلات المن ة تفع ى طبيع ع إل ا يرج ر مم

  يجعل موسيقاه ثقيلة

  اـَـهؤُرزَ يَا آانَ مَءٍي بشَتَْـن ضَ     -اـهَؤُــَـلـــك يَُ  واالله–ي مَـيَــلـ سُإنَّ

  اــَــهؤُجزَأ آنتُ ا مَدٍ ورْماءَْـظأ    ني   دُوِّعـَــــــا تَُـمـبــني فْـتدَوََّـــــوع

  اَــــهؤُـنكَـتوَ ةً ـبَـكَـ لي ندثُِـــحتُ      ةً َـمِـالـَـــــــ ظالُزََـ تاـَـــــاهأرَولا 

  وَتَـزْدَهـيني مـن غَــيـرِ  فَـاحـشَـةٍ       أشـيَـاءُ عَـنهَـا بالغَـيبِ  أنـبـؤُهَــا

   مَا وَعَـــدَتْ       لـَـكـانَ خَـيـرَ الـعِـدَاةِ  أهـنـؤُهـَـــالـَـو تُـهنِّي العَاشقِـيـنَ

  شَبـَّـتْ وَشَـبَّ العَـفَـافُ يـتـبـعُـهَـا       فـلـَـم يُـعَـب خِـدنُـها ومَـنَـشَـؤُهــا

  ـاوَبَوَّاتْ في صَـمـيـم مَعشَــرهــــا       فـَـنـَـمَّ  في قَــوْمِــهَـا  مُـبَـوَّءُهـَــ

  اــــــدَؤُهَـــ مَـهيونَُـــا يُلاقي الع إذَ   دَتِـهَـا    ـد رقـــيكَ  بَعْــوْدٌ تُـعَاطــخَ
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  )1(بَغلـُـو بأيدي الـتِّـجَار مَسـبَـؤهَـا   ةً  ـَـرِقــعـآأساً بـفـيهَا صَهَباءَ مُ

ار  ةفهذه طريقة ابن هرم    اظ  في اختي ه  المناسبة لمعا الألف ا في مجال   ني ة   فيرققه  الرق

ه    نحسّويفخمها في مجال القوة ف     ا أبيات ة   هن الرغم            لين لوبها ب ا وأس ا ونغماته  في لغته

ر من شعراء                          ذي جعل آثي ل الأمر ال وزن مختلف التفاعي ل ال من أن هذا البحر ثقي

و الفخامة في العصر الأ    ال  م ر :   ي أمث ا مي      ، والأخطل  ،آثي ر ، والقط ن  ، وجري  واب

ه  َّـرزدق يقـل ـ والف  ، عرَّقاال ة      ،ون من م يتعاطه طلاب الجزال  الكميت    والفحول إلاَّ ، ول

ة       وقد وجد فيه الإسلاميون الحجازيون بحراً       ،   )2(رماح  ِّـالطو   ذاهبهم الغنائي م م  يلائ

سريع   ـاللينة آما وج   يَّ   ،دوا في ال يس      ولا س ن ق ن أبي    اتيَّ اقالرما اب ـة عـ ربي  واب  ــــــــ

)3(0  

رح آما أآثروا في الأحذ      سالأولي من النظم في المن    وقد أآثرت طبقة المولدين            

ي  قصيده فة ولابن هرم)4( ةوالسريع إذا آانوا يحرصون علي محاآاة عمر بن ربيع 

  : ولــــرح حيث يقس علي المنهان علي نظمؤد بامدح د

  لُ لهـازهـا منْ خـلـفـها نغ   ةـدحــمـد مـنك مؤـلْ لـداوَق

  لُـؤالـه العـلـمـنع من سأروع لا يخلف العـدات ولا   ت

  ال ما سألوانه السؤَّ يدرك م طـيـتــه   ـنه  ســابغ عـكــل

  لُـولا ضعيفٌ في رأيه زل وءته   رـاجزٌ عـازبٌ مـلا ع

  يحمده الجارُ والمعـقّـب والـ   أرحام تثني بحسن ما يصلُ

  )5(    يسبق بالفضل ظنَّ صاحـبه    ويقتـل الريثَ عرفه العجلُ

ل أو                    هذه ال  ا في الطوي ان أتي به قصيدة فخمة جادة لكنها لا تناسب هذا الوزن ولو آ

   0البسيط لكان أفضل
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  : بحر الخفيف / 6

ر                 "  ي غي ة ، ف ف الرقيق ة، والعواط اظ العذب ي بالألف صلح للتغن ر ي و بح ه

ر ولا مشهور      يس بكثي ه ل ا أُث    )1(" تعمق، فالمنظوم في ل      فم ه قلي ة في ن هرم ر عن اب

اس                     إاً، و جد ذا بالقي ة وه الخفيف يجنح صوب الفخام ددة ، ف ن آان في أعراض متع

  0 )2(طويل والبسيط فهو دونهما في ذلك جنب السريع والأحذ أما إذا وازناه بال

ر           ذا البح راض ه ت أغ د اختلف زل  وق ي الغ ين طرف ة، ب ديح، والحماس  ، والم

اء اء والرث ان ذ ،والهج د آ ك فق ع ذل ر ، وم ن   طا والفخ ذا م ع ه ي جمي د ف ابع واح

لِّ    ، العنفولا حدَّ،  اللين   واعتداله بحيث لا يبلغ حدَّ     ،وضوح النغم    ولكن يأخذ من آ

ن هرم        ،   )3(نصيب   ذا البحر مع قــل      ةوقد تنوعت أغراض اب  ،يه ـة شعره ف  َّـ في ه

  :ول راثياً ـــــــــــــــحيث يق

  يـنيتُ مَن يَـبكِْـتَـارآاً إنْ هَـلَـك و   عَـمْرٍانَ يَا أُمَّمَا أظُـنُّ الـزَّمَ

  ونِ مَسْـنُـالصَّـارِمِ الَـ آمِّوَابنَ عَـ    الٍ آَـمْ أخٍ  صَالِحٍ وعَـمِّ وَخَـ

  نْـحْتَ ملحدَاتٍ وَطيأعـظُـماً تَ  فأمْسى   نَايَاقَـدْ جَلَـتْـهُ عَنَّـا المَ

  )4(ونِ َـوْمٍ  لـلـميّـتِ الـمَدْفـُـا لَـقيَ زِيْزٍ    هْـرَةَ أوْ حَرَهْـنَ رَمْسٍ بِبُ

ر               "  وهو بحر وسط بين الفخامة والرقة ؛ لذلك نجده صالحاً للحماسة ،والفخر، وغي

   وضوضاء للوليمة ة دائبحرآةوإذا فخر بكرمه تلمح  )5(" موضوعات الرقة واللين 

  يَّـوْا لَـدَيـَّـاالأضْــــــيَـافَ وَهْـنـاً إذَا تَـحَ لمُعَـصِّبَ وَوَسَلْ الجَارَ وا

  يَّـانَـبْحاً خَفِ بُ وَرَاءَ الـكُـسُورِـ نَـبَـحَ الــكَـلْـــآَـيْـفَ يَـلـقَـوْنَـنِي إذَا

  أصْفَـرَ الحَيَّ ريَّـا المُبِـسُّ إلى النَّـا    بِ فَـلَـمْ يقْـرِ الحَالِـبُ ىوَمَش

  )6( ا بَلْ وَرثْـتُ ذَاكَ عَـليَّحَادِثٍ ثٍ     ُـرَاِـن تيَّـةً ملَـمْ تَـكُـنْ خَارِج
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  : حيث يقول  فخماًماً رزيناًغ مدح سمعنا له نوإذا

  اتَ صـبَيَّسْلفُـؤَادَ الغَـوِيَّا     في طلابِ الـصّبَـا فَـلَـنَّفـسَ وَاعَاتِبِ ال

  ـايَّـصُوراً  عَــيِـَـَـهُ حـقـ لاَ تلـدَا     جـمَــا مُعَاويةَ  البُ مَدْحاً أَبَْـأُح

  )1(ا َّــيـسُـؤَالُ  حَـيَِـزَّهُ الـ ماً إذَ ا ه ا   ـسَّــاحُ للمَجْدِ بَبَلْ آَـرِيْماً يَرتَ

  :بحر المتقارب / 7
طرد التفاعيل ، منساب طبلي الموسيقي يصلح       ض بحر بسيط النغم ، م     "هو            

اظ وسرد للإحداث  في ن         سق مستمر  لكل ما فيه تعداد للصفات ، وتلذذ بجرس الألف

  )2( "ظهر شيء فيهأل عن دندنته فهي فاغوالناظم فيه لا يستطيع أن يت

  : فيه في المدح حيث يقول ةوقد نظم ابن هرم

  لِ ـشَّ إلي الضَرْبِ بالــذَّابِـ أهفَـتيً تَـعْـلـَـمُـــونَ    إذَا قِــيْـلَ أيُّ 

  ـلِ  الـزَّمَـنِ المَاحِـعَـمَ في وَأطْـرنِ  يَومَ الوَغى    وَأضْرَبَ لِـلْـقـِـ

  )3(ِ إشَارَةَ غَـرْقي إلي سَاحِــــل ـيْــكَ أآُـفُّ الأنـَـامِ     أ شَارَت إل

  :د ــوقال أيضا يمدح عبد الواح

  اهَـرٍ و محتَاجَـترِ فِــهْـ لمعُمَن خَيْر مَن يُجُـتَدىَ    إذا قِـيلَ 

  ابْـلَ إســرَاجهَإلجامها  قـَـ ب يُعجل الخيلَ يومَ الوغَى    ومَن

  اإليك به قَـــبْــلَ أزواجَــهـ  نساءُ بنِي غَالـِــــبِ      أشارت

  وهذه القصيدة من فاخر شعر ابن " : ق أبو الفرج علي هذه القصيدة قائلا َّـوقد عل

أنه   ، استطاع أن يعبر عن عظمه الممدوح      مة فان ابن هر   )4( "هرمة   ك   ، وعلو ش  وذل

ة        وهذا  ،  لألفاظ   في استخدام ا   ببراعته ن هرم ه      في   جميع ما نظم اب شهد ل ارب ي المتق

   مرهفماهر ذو حسّه صانع بأنَّ
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 1/383المرشد ) 2
 195الديوان ص ) 3
 112/ 6الأغاني ) 4



 

13
7

  :بحر الهزج / 8
ه  ةيكثر ابن هرم   فلم           وزن  للقصص الخفيف            ويصلح  ، في ذا  ال ذي ه راد   ال  ي

ه  اعمن تتاره     الإمت ي التعجب ولاس اده عل ان عم ا آ ه م رد في لوب ي سن أس  ، ، وأح

  0)1(د الكلمات المتشابهة في الوزن والجرس  وسر،والتكرار

وصف فيها البرق والمطر،     أسطورته القصصية التي     ةوقد نظم فيه ابن هرم             

  : ول ــــــــحيث يق

  ألـَـمْ تـَـأرَقْ لِــضَوْءِ  الـبـَـــرْ      قِ  في  أسْـــحَــــمَ  لـَــمـَّـــاحِ 

  ـِـنـْــــــــــــدِ قَـــدْ  شِــيْـبَـتْ  بَـأوْضَـاحِ آـَـأعْــنَـاقِ  نِـسَـاءِ  الـهِ

  تُـوءَامِ  الــوَدْقِ  آـَـالـــــــزَّا     حِــفِ يُـزْجَـي خَـلـْـفَ أطْـلاحِ 

  آـَـأنَّ الـعَـــازِفِ الــجـِـــنـّـــــــــــــيَّ  أوْ  أصْـــوَاتَ  أنــَـــواحِ 

   تَــهَـــدِّيـهـَـا بـِــمِـــصْـبـــَـاحِ   ـــر   أرجـــائها  الــغُــــعـَـلى 

  احِ وَرِْــــ فء اـدَــيْـ في بَِ ع ـــدَــــــــــْـفــ للضِّبُّـَّــضــــ الالََــقـفَـ

  احِ رَـْـط تَ وَـربٍــن آَـ مِـمَ       ـوْـيــ الـوـجُـْـنَـ تفَـيْـ آـَــلْأمَّـتَـ

  )2(ـاحِ بَّـــــسَِـ  بـتَْـا  أنـــ ومَـ      ـاجٍ ــــَـنـ   ابحٌـــــــ سـ إنِّيـف

  :ز ـــر الرجــبح/ 9
   أبيات ة بضعى سوةا الرجز فلم ينظم فيه ابن هرممَّأ

  )3( والهَرمُ للعُصُمْ نآأنَّهَا إذْ خُـضِبَـتْ حِـنَّـا وَدَمْ      وَالحُـرضُ العيــيـ

  : مثل  له ب في شعر منسو

  )4( كِرَْـبَـ للمهِرِوْي زَوانِ بَألقَـى      كِرَْـ آرََـ عطٍِـاغي ضَن ذ مِرََـبـصْأ

  0هما آان يتمثل ب ابن هرمة لم ينظم فيه وإنَّ أنَّويبدو

  :بحر الرمل / 10
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  له فيه أبيات متفرقة قليلة جداً منها 

  )1(زَمْ َـلْـتمُي الـَـتةَ الأرْدَاف غَـرْـا أتـْـرَابُــهَــا    وَعْـثَـوْلَـهََـثـُـمَّ قـَـامَـتْ ح

  :  ولهــــوق

   قـَــلـَّــمَـا يَعْــتـَـادُهُ  فــيـهِ  الــقـَـــــرَمْ    أسَــدٌ في الـغِــيـْـلِ  يَحْــمي أشْـبـُـلاً

  )2(يَـنْـقـُـضُ  الكـلـمَ  إذَا الـكــلـمُ الـتَــأمْ     ـهــطْـرِقْ يَـكْــذِبُ عَـــنْ  أقْــرَانِمُ

ذ ن هرم هك تطاع اب ا     يةا اس ور آم ن بح م م ا نظ ع م ي جمي ق ف ه أوف خضع ميزان

ا   مرهفوحسّ ،ة عربيه آان يقول  الشعر بسليقةَّـذلك لأن؛  للأغراض المختلفة    ، مم

دو      ا الإقلال جعله يختار البحر المناسب لأفكاره ومعانيه ، أمَّ        نَّ أ  في بعض البحور يب

  سببه ضياع معظم شعره  وأخباره  

  :     قوافي ابن هرمة  :  ثانياً
شعر  ب  القافية شريكة الوزن في الاختصاص       " :يقــول صاحب العمدة             ولا  ،ال

ة      ه وزن وقافي ل أهميَّ   )3( "يسمي شعراً حتى يكون ل وزن  ة وهي لا تق  ومن  ، عن ال

   : ةجل ذلك رأينا أن نسلط الضوء علي بعض أنواع القوافي عند ابن هرمأ

  :دة القوافي المقي/ 1
اآن  وهي القوافي التي يكون فيها حرف الروي                  ن هرم        ، )4(اً س د نظم اب  ة وق

  :في هذا النوع في مدح الحكم قائلا 
  ـم لَــمْ يـَـصِـبْعَــلي ذِي قــرابـتـهفـانْ مَـعـشرٌ بخــلـوا والـتـــووا    

   بـني الـمـطَّــلـبْبِ بــهـم و بـسـيـفـانِّ الإلـــهَ  آَــفـــانـي  الـــتـي    

   إلي المحتسـبْمجيءَ الـمـصابِتُـهـم راغـــبــاً      ـوَآَــنـت إذا جــئ

  

  )1(بْ ـلُ سائـلهـم  لـَـمْ  يَـخِــ ألا مــثـلا خــلــفٍ حَـاجــتي    أقــرّوا ب
                                                 

  201الديوان ص ) 1
 200الديوان ص ) 2
   151ص /1العمدة ج ) 3
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      :بن عبدا الله متعرضا لمعاوية وقوله من المتقارب أيضا

  رْلْـبِ يَـنْـبَحُ ضَوْءَ القَـمَ آَـالـكَـيْـرَ المُـصيـْــــــــبِكَ غَـفَـانّي وَمَـدْحَ

  )2(رْجَـنْـبِ الحَجَ دَيْـكَ الـثَّـوَابَ   فَـكُـنْـتُ آَـعَاصِرِمَدَحْـتُــكَ أرْجُـو لَـ

  : في قوله آما )3(في الطويل ، والطويل أصلح  الأوزان  للروي المقيد له و

  عدِ ذلكَ الغَـضَبْ وَ أيأسْنَـنِي مِـن بَ كَ بالرِّضَا  ـي مِـنوَإنّـكَ إذْ أطْـمَعـتَـنِ

  )4(بَْـا حَـلةٍ من بَـعـدِ ذلكَ مََـقِـوَدَاف   ا آَـفَّ حَالِـبٍ   هَن ضَرعِآَـمُمْـكِنَةٍ مِ

  : وقوله في الرمل

  رَمَْــقدُهُ  فـيـهِ الـاتَـمَـا يَعْـلـَّـَـالغِـيْلِ  يَحْمي أشْبُـلاً    قدٌ في أسَـ

  )5(نْـقُـضُ الكلمَ إذَا الكلمُ الـتَـأمْيَـ نْ  أقْـرَانِه   ذِبُ عَـمُطْـرِقْ يَـكْـ 

   : ومن الطويل أيضا

  ؤْسَي ذَآَـرْتُ أبَا الحَكَـمْنَـنِي     وَأوْرَثْـنَـنِي بُـْـآَـنَـف اتِحَادِثَـلَـمَّا رَأيْـتُ ال

  )6(م المُـصْطَـفَـوْنَ وَالمُصَفَّـونَ بالكَـرَمْتَـابَعُـوا    هُسَلِيْلَ مَلُـوكٍ سَبْعَـةٍ قَـدْ تَـ  

زم ف       رف روي ملت د ح ساآنة بع اء ال ة باله ل منتهي ة الطوي يء قافي د تج سن ـوق تح

  :وله ـــــــــ آما في ق )7( داًـــــج

  )8(هْ ا مِلُـهَلُّ هَعَـيْـنِ يَـنْوَقَـفْـتَ وَماءُ ال   لـُـهْ أفي طَـلـَـلٍ قَـفْـرٍ تَـحـمَّـلَ آهِـ

         : محمد بن عمرانوقوله مادحاً

  واطِـلُـهْزْآُــو لـبَاغٍ  بَ وَتَـأبى فَـمَا تَـ لَ يَخْــلـصُ صِدفُــهُ  الَـمْ تَــرْ إنَّ القَـوَ

  

  )1(هْ ُـدى تَـحصيـلِهِ مَنْ يَشَاآليلاً لَـالـذَّمُّ عـَـرضَهُ    قَــلذَمَـمْتُ امرَأً لَـم يَطْـبـعِ 
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  :رح ـمنسـه في الـول

  نْـتَـسَـفَـهْعَـلى رسُـومٍ  آَـالبُـردِ مُ  بَالوقَــفَـةْ   مُوعَعُـوْجَـا نـقَـضِّ الد

  )2(ذي الـحَـلـَـفَــهْ مَــنـزلٌ خَــلَـقٌ    بَـيْـنَ رُبى أرْيَـمَ فَـا بَـادَبَـادَتْ آَـمَ 

  :القوافي الذلل/ 2

اء    :"ي بحروف    وهي التي تنته               اء، والت دال،والعين  ،الب يم ،   وال اء   والم ، والي

يأالمتبوعة ب ون ف ا من  لف الإطلاق ، والن ا يعتريه ا لم هلها جميع شديد أس ر الت غي

حالات الإسناد والجمع والتثنية و لما يقع فيها من صفات علي وزن فعلان والجموع              

  0 )3( "علي وزن فِــعلان وفـُـعلان 

ر َّـنأ يرى ةفي ديوان بن هرم   والباحث            ه عل   ه أآث د     ى في نظم راء فق حرف ال

  :وله ــــنظم فيه من البسيط ق

  ـرُـّـه  حـجــنغٌ  مِـنه لـولا أ وَبَـالـشيبِ زجرٌ له لو آان ينزجرُ   وفي ال

  )4(رُل السحجليّـةُ الصبح ما قـد أغـف  وديه وارتجعت  فن مِ حمرّأبيضّ وأ

  :ويل ـــــوله في الط

  ريبِ إلاَّ لَـتَخـتُخْبِـرتِي فَـمَا اسْينِأبيْنٍ  فَـمُـثْـعَـرٍ   َـينَ أدَارَ سَلَـيْمَى بي

  )5(ـرِ سَلْـمَى وَشَغْـفَعَن آلِ َـنَا مَنْسماًل   ارِقَـاتُ بِوَبْلِهَا  بَي حَبَـتْـكِ الأبيـنِ 

   :لــــوله في الكام

  لْــفَـهُـنَّ جَآذِرُل خَهَا     بَـقَـرَاتُ رَمْنَّـأَـسْتَـدِرْنَ آَشٍ  يوَبَـنَـاتُ نَعْـ

  )6(رُـتَـا ي أوْ تَـزُول عَرَحُ تَااللهِ تَـبْ     ـدَاَـاقبَيْنِ تَـعَرْقَـدَانِ آَـصَاحِوَالفَ  

سيط    ن الب ه م ه فل صل بداليات ا يت ا فيم صيدتهأم دّق ي تع ن جيَّ الت عره  م ي د ش  والت

  :يستهلها قائلا 
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  وْدِ لـه مِـن دُوْنِ  عَـبَّــا  نُـسَائِـ  آَـيْمَحْمُـودِ رَبْعِ  لَـيْـلي أُمِّ مَعَـوْجَا عَـلى 

  )1( ودِمُْـع مَاءَي دَِـفـ يشْكَـِـل ذَلَّـَـعَـلا    َـه بَارُزََـمـ الطَّ شَد إذْوْـمُـحْ مَ أمِّنَْـع

  :رــــوله من الواف

  َـيْـكَ بـصَرْفِ مـتَـلافٍ مُـفـيْـدِ عَـل  حَـوائِجُ إنْ أَلـمَّـتْ  ـكَ السَـتَـكْـفـي

  )2(ْـدِ  مُـطــيْــعٌ  جَــدَّهُ آلُ  الأسـِـــيـ لُ الأثـقـَـالَ مَـاضٍ  فَـتًـي يَتَـحَـمَّ

  :وله من الكامل 

   وَجَـواثِـمٍ  سَـفْـعِ الخُـدُودِ رَوَاآِـدِى دِمَنٍ  وَنُـؤْيٍ هَـامِـدٍ   نَـبْـكِي عَـلَـ

  )3( دِ عْـدهُـمُ بِـهَـابٍ لاَبعَـكَـفْـنَ بَ فَـ  مِن عـقـبِ القـُـدُورِ وَأهـلِـهَـا عُـرِّينَ

   :وله في الباء من الكامل

  )4( فِ عُلَـيَّـةَ  المُـنْــتَـابِأهْـلاً بـِـطَـيْ  صُحْبَتِي وَرِآَـابي   لَــيَّــةُطَـرَقَـتْ عُـ

  :رح ســوله من المن

  ى  وَقُــلْ  مُـحَـبَّرَةً      لِـمَاجِـدِ  الجَـدِّ  طَـيِّـبِ  الــنـَّـسَــبِ دَعْ عَـنْـكَ سَلْـمَـ

  مُـرْتَغِـبِ  مَحْضٍ  مُصَـفـَّـى العُرُوقِ يَحْمَـدُهُ       في العُسْرِ وَاليُسْـرِ آَـلُّ

  نِ  آَـالـذَّهِـبِ الـوَاهِـبِ  الخَـيْـلِ  في أعَـــنـَّـتـِـهــا      وَالوَ صَفَـاءِ  الحِـسَـا

  )5(وَالحَمْـدُ في الـنِّـاس خَبْرُ مكتَـسَبِ   ــاً     ــيْـدَهُ آَــرَممَجْـــداً وَحَـمْـداً يُــفِـ   

    :وعنده من التائيات  قوله في الطويل

  َـوَلَّـتِْـعَـرٍ     وَقَـدْ زَجَرَ اللَّــيْـلُ الـنَّجْوَمَ فّـوى فوقَ مَـثبَاللأتَـاني وَأهْـلِـي 

  )6(راشي حَـسْرَةٌ مَا تَجَلـَّـتِـدٍ     فَـأُبْـتُ فِـَـبَّـاسٍ  وَصيِّ  مُحَـمَّـوَفَـاةُ ابنِ ع

د نظم حوالي           ى من قصائده عل    عدداً ةوقد بني ابن هرم            يم فق  حرفي اللام والم

ون قصيده  ومقطوعة  في    ،ستة وأربعين قصيده ومقطوعة في اللام      وخمسه وثلاث
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يم  ن  "الم لام  م يم وال ي   أوالم رة إصولهما ف ا وآث سهولة مخارجه وافي ، ل ي الق حل

ا       والباء 000الكلام من غير إسراف      دال تليانهم راء وال ن     )1( "وال د جاء نظم اب  وق

  ليها الراء ثم الميم فقد قال في اللام من الطويل ت حرف اللام  وىعلة هرم

  )2(لُ     بَـنَـا بِـيْـدَ أجْوَازِ الـفَـلاةِ  الرَوَاحِ زَتْـؤْمنينَ تَـجَـاوَالـمُ إلـيْكَ أمـيرَ

   :وله من البسيط

  َـلِ الـحـلوَالُ آَـ  مُعَـطَّــلٌ رَدّهُ الأحْـلِ أرَسْـمُ سَوْدَةَ مَحْلٌ دَارِسُ الـطَّــلَـ

  )3(ودُّ آَـالمَـهَـلِادَ الَـ وَعَدُودَهَـا   رَامَ الـصُّعَطَـالِمَ دُّوالَـمَّـا رَأى أهـلَـهَا سَ 

   :وله من المنسرح

  ـلِ رِيْـبَـةَ  الأجَـلاَ أمْـتِـعُ الـعُـوْذَ بالـفِـصَالِ وَلاَ   أبْـتَـاعُ  إلاَّ  قَــ

  لي إلا دِرَاك  الــقـِـرى  وَلاَ إبِـ  ي الحَـيَـاةِ مُـدَّ لَـهَـالاَ غَـنَـمِـي ف

  )4( الـشُّؤْبُوبِ أوْجَمَلِ هَـلِّـتَسْبمُ     احَرهَْـأتُ مَـناقَـةٍ قَـدْ وَجَآَمْ نَـ

   :وله من المتقارب

  )5(لِلجَمَـاتُ    بعيسَي بنٍ مُوسي فَلا تَعْجَأتَتْكَ الرَّواحِلُ و المُ

  :م ـيـمـوله في ال

  )6( ِ مشَلَـوْتَ بِـلَـحْمٍ عَادِمِ  البَـلَـقَـدْ خَ     نيلُـيَـأآُـ قُـلْ لِـلَّــذي ظَـلْ ذَا لَـوْنَيْنِ

ى  بالنسبة من عسر    ءشي فيها   " العين   أنرغم  ب علي حرف العين     ةونظم ابن هرم    إل

  : وله في العين من الطويل )7 ("لل ذالغيرها من 

  عُــكَ الأصَابِدُّ بَهَا في راحَتَيـتُـشَ  ةً مَصْإذ أنْـتَ لَـمْ تَـأخُذْ مِـن اليأسِ ع

  )8(امِعَُـوَاسْـتَعْبَدتْـكَ المَطرٍ عَلى آَدَ   هُتثُ وجَدَيشَرِبْتَ بطَـرْقِ  المَاءِ حَ
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  :ل ــوله  من الكام

  وعُـضُـ مَادِؤَُـــ الفلَُـبَّـتـ مُتَْـ أنأمْ     وعُُـب رُكَْـتجَ شَأمْ كَرَصْ عَتَرَْـآذَأ

  وعُـو الهَدْيلَ بذي الأراكِ سُجتَـدْعُ    مَا ــ أسْج بَـتْ شُـؤُونَـكَأحَمَامَةٌ  حَلَـ

  )1( لأنْـوَاءُ وَالـتّـَـوْدِيْـعُاوَالـرِيْـحُ و   لى   بِــلٌ خَـلـَـقٌ أضَرَّ بِـــهِ المْ مَـنـزِأ

ضمائر ،             أما الكاف إذا جاءت مفتوحة أو مكسورة فأمرها أيسر ، لإمكان استعمال ال

  :ر ــ وقد نظم ابن هرمة في الواف)2(وا منها ـَّـلـقأد ـومع ذلك فأآثر الفحول ق

  ااآَـَـا أبَـالـدُّنُـي َـبٍ وَيُـسْرٍ   فَـلَـمَّـا أفْـنَـتِتَ أبَاكَ ذَا نَـشقَـقْـعَـ

  )3(هَا عِرَاآَـاسُرِّ تُـلْـبِعَمْري   ثِيَابُ الشّعَدَاوَتي هَذي لَـ عَلِقْـتَ

 في البسيط   ة وقد استعمله ا بن هرم     )4(القاف حرف متحامي عنه وجياده ليست آثيرة      

  : له في قــــــــــو

  قُ من المَديحِ  ثَـوابُ المَدْحِ  وَالـشَّـفَـهُ  ـنَـعُـمْيَـ عْجَـبٍ بَمدِيْح الشِّـعْـرِوَمُ

  )5(أنَـقُ  ـرِهِعْوَاشي شِونِـيـقَـةٍ في حَذُ    بِّــرُهُلٍ  يَحَوْا آبيّ المَـدْحِ مِـن قَـيَ

  :ويل ـــله من الطو

  لِّـقِ اً    لَـهُ نَـسَـبٌ فَـوْقَ الــسِّـمَاكِ الــمُحَـ أَبـ شَـاءَ عَــدَّ لـَـهُا مَآَـرَيمٌ إذَا

  )6(بِـقِ ابِقْ بابنِهَا القَـوْمَ تَسمَـتى مَا تُسَ   لَّ حُـرَّةٍ  آُـىمّـاً لهَا فَـضْلٌ عَلوَأُ

ن هرم       ، )7(د آثير أما الفاء فصعبة جداً ومع عسرها ففيها جيَّ        ا اب ه    ةولم يكثر فيه  ، فل

  :متفرقة فيها أبيات 

  )8(اري بآخَرَ تَـهْـتِـفُ فَعَـاهَا وَحَرِّقـَـا   لَـعَلّ سَنَـا نَيْـنَـيَّ ارفَـقُـلتُ لِـقَـ
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ذاب      ،الجيم حرف خداع ظاهره فيه الرحمة     "  ه الع ه   ، وباطنه من قبل رات في  والمتخي

دا ة ج وافر ،قليل ي ال دماء ف د الق يم عن تعملت الج ا اس ر م ل، وأآث ز، والطوي  ، والرج

سيط        وجا ن هرم     )1(ء شيء منها في الب ه التي             ة  ولاب وافر مقطوعت  في الجيم من ال

   :يهاـــول فـــــيق

  ااجَ حَاءَمَ أسْنْـمِ ضِْـق يَـمَّـالوَا    لاجَ الخُحَرَـَّـ واطاحَ رَلْ بَادََـغ

  )2(ا اجَبََّـنـا الهَنُائِعََـ ظتْعََـطَـ قدَْـوق     اتٍَـيارَِـفُـعِـا بَـهاؤُـَـقِـ لفَْـيَـآ

  :ه ــيط لــــن البســــوم

  اجيالهَالإحْسَانَ آَ الذِّاآِـرُهُ    وَمَا المَادِحُ ُـدَحأمَّا السَّريُّ فَإنِّـي سَوْفَ أمَ

  )3(يقَـاذِي وَإخْرَاجـ  فَـلَـسْتُ أنْـسَاهُ إنْ عدَ االلهِ أنـقَـذَني  ـذِي هُـوَ بَذَاكَ  الَّـ

ر      والحاء مهملة دون الجيم في     ة    )4( العسر وجيادها أآث ن هرم ا        ولاب  قصيدة مدح به

  : عبد الواحد يقول فـيها 

  ـاحِ  حِمَاكَ عِنْدِي بِالمُبـَــ فَـلَيْسَ حَمَيْتُ حمَاكَ في مَنَعَاتِ قَـلْـبي   

  احِ ُــوكَ قَـادِمَــةَ الجَـنَانَ أبوَآَـ  حـاً  تْ جَنَـادْنَا غَــالباً خُـلِـقَـــوَجَ

  )5(ِنْـتَـزَاح وَمِـن ذَمِّ  الـرِّجَـالِ بمُ   ى مـلِ حيْنَ تُر الغَـوائِ مِنوَأنْتَ

  :  يقول ث حيالمطرفيها   وصف ة حسنئيهمقطوعة حاوله 

  احِ في  أسْـــحَــــمَ  لـَــمـَّـ قِ  أرَقْ لِــضَوْءِ  الـبـَـــرْ  ألـَـمْ تـَـ

  )6(دْ  شِــيْـبَـتْ بَـأوْضَاحِ ــــــدِ قَـِـسَـاءِ  الـهِـِـنـْــــآـَـأعْــنَـاقِ  ن

اجم           ة الأصول في المع لَّ  أصولها ،والسين قليل اء            أق اف  ، و  عددا  من أصول الف الق

س د آثير ، وأآثره في الخفيف والم   ومع ذلك  ففيها جيَّ     سريع ن ن هرم  )1(رح وال  ة ولاب

  في الأولي  والثانية من الطويل يقول ، في السين مقطوعتين الأولي من البسيط 

                                                 
 64 /1المرشد ) 2
 75 الديوان ص / عدد ياقوت عدة مواضع بهذا الاسم في بلاد العرب :  النباجا)3
 77الديوان ص ) 4
 1/66المرشد ) 5
  87الديوان ص ) 6
 88الديوان ص ) 7



 

14
5

  )2( وَسْوَاسَا ادَ ضَمِيرُ القَـلْـبِنْدي وَعَتَـلَـجَتَ   عِـاجَاتِ وَاعلَـمَّا تَعرَّضْتُ للحَ

  :  قولهمن الطويللابن هرمة و )3( "  السينمنفالطويل فيه مقطوعات حسنه " 

  )4( يَطُـولَ بهَا حَـبْسيسْـتَـمِلاَّ أنْ وَلا تَـ بالمَنْـزِلِ الدَّرْسِ   ا فَـهريقَـا الدَّمْعَقِفَ

زة قريب وافي الةالهم ن الق ف ـذ م ات ذوات الأل ن الكلم ا م ا ورد فيه رة م لل لكث

يء اله   ا تج ر م اق وأآث ث والإلح دودة للتأني ف  المم د أل ت بع هله إذا آان زة س م

  :ظمها بلسان قريش قال فيها ة  ن منسرحة همزيَّة  ولابن هرم)5(دةممدو

  اـَـهؤُرزَ يَا آانَ مَءٍي بشَتَْـن ضَا    ـهَؤُــَـلـــك يَُ  واالله–ي مَـيَــلـ سُإنَّ

  اــَــهؤُجزَأ آنتُ ا مَدٍ ورْماءَْـظأني   دُوِّعـَــــــا تَُـمـبــني فْـتدَوََّـــــوع

  اَــــهؤُـنكَـتوَ ةً ـبَـكَـ لي ندثُِـــحتُ   ةً َـمِـالـَـــــ ظالُزََـ تاـَـــــاهأرَولا 

  )6(ي من غَـيـرِ فَـاحـشَـةٍ    أشـيَاءُ عَـنهَـا بالغَـيبِ أنـبـؤُهَــا وَتَـزْدَهـين

  :القوافي النفر / 3
 الصاد ، الزاي ، الضاد ، الطاء ، الهاء الأصلية           :"هي التي تنتهي بحروف               

   )7( أما الزاي فجاءت فيها  آلمات نادرة وهي من غريب الكلام "والواو 

زاي وبيت         ،  النوع من القوافي  أبيات في الطاء         في هذا    ةبن هرم ولا وله بيت في ال

  :، حيث قال واحد في الصاد 

  )8(زِرَالخَ مِ ِـاظَـ نسَْـيكِنَْـ تلََّـتـاع وَه  ـَـلِــائـــ ســَـتُْـيَـا أتمََّـ لسََّـكَـن

  : هـولــــــــوق

  )9(اصََـ نرَْـقُـموَ راًِـــاف وَلٍمْ رَةَامَعَنَ    فٍْـيصَوَ عٍ ْـيِـبن رَ مِاءٌرَت حَِـلِـيْـخوَ
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   :وله في الطاء من الكامل

  )1(طِ رِشَْـتسُْـ المقِِـائَـثوََـ آَـاهـُـاتَـ آي      طَِــبْــنالأ وٍَ لـائِـح بَارَُـيدَّـن الَـمِـل

  : وقال في الطويل 

  )2(تِ راهط  أبوك غـداةَ المرجِ  أورثَـكَ العُـلى    وخاضَ الوغى إذْ سَال بالمو

  :القوافي الحوش / 4

ي       ى حروف  ه وم عل ي تق ين  : " الت اء والغ شين والظ ذال وال اء وال اء والخ  الث

  يرى مة والباحث في ديوان ابن هر     )3(ها قد رآبها الشعراء فلم يجيئوا إلا بالغث         َّـوآل

  0 تنكب عنها طبيعة مثل سائر الشعراء إنه

  :   شعره الداخليةاموسيق/ ثالثاً 
يق           ي تقويَّاتهدف الموس ة  إل اظ الداخلي اع وجرس الألف ى ة الإيق ادة ، وإل  زي

القديم تحكي   رة واضحة في الشعر العربي      ـــها ظاه َّـ ولعل ، في القصيدة  نينالنغم والر 

  0 اولوع العرب بالموسيق

يق" العروض           ف يس الموس شعر ، أمَّايق ة لل يقا الخارجي ذه الموس  ةاخليدال ا ه

   )4("  ، لا يمكن ضبطهاة لأنها قيم صوتيه خفي؛ يفشل في قياسهافإنه

 من توازن   "  : في القصيدة يكون   نسجاملاان  أعبد االله الطيب     الدآتور   ويرى          

لّ رار وأجزاء  الك ا تك رين هم شأ من أم وازن ين ذا الت لّح الواحد ، وه  000 دة الك

مظاهر  فه مداره علي التنويع والتكرار ، َّـ آلسجامنالا ، ولما آان   وتنويع هذه الوحدة  

رار المحض     اس ،التكرار لا تتعدى التك اق    ، والجن ع لا تتعدى الطب  ، ومظاهر التنوي

                                                 
ل )2 ين أ:  حائ بط  موضع ب ة ، والان لاد بأهل ة وب رة  : راضي اليمام ن وب ب اب ار آل ي دي اقوت ( موضع ف  ) ي

 135الديوان ص 
 138الديوان ص ) 3
 1/79المرشد ) 4
ي          " شوقي ضيف   ) 5 شعر العرب ي ال ه ف سادسة     " الفن ومذاهب ة ال ارف    ،  الطبع اريخ ،    ،  دار المع دون ت مصر ب
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سيم ، ف وزن       ـهــوالتق د ال ت بع ين البي ا رن وم عليه ي يق ة الت ناف الأربع  ،ذه الأص

   )1(  "يةــــــوالقاف

  :التكــــــــرار
يق       اهر الموس ةامن مظ رار، الداخلي ون  التك ة ب ويك اظ بغرض تقوي رار الألف تك

  : وله ـــــ قةومن صور التكرار عند ابن هرم، النغم 

    أهْـلاً بـِـطَـيْـفِ عُــلـَـيَّـةَ  المُـنْــتَــابِ  صُحْــبَـتِي وَرِآَــابي   طَـرَقَـتْ عُــلَــيَّــةُ

     يـتَــنُـوْفَــةٍ يَــهْـمَـاءَ ذَاتِ  خـَـــــرَابِ حَـالَـنَـا  قَ الـعَـتُـومُ رِطَـرَقَـتْ وَقَـــدْ خَـفَـ

  )2(وْهَـقَ طَـلـَّـةٍ معْـشَـابِ مَـن رَوْضِ عَ  بـِــرَبَّــا  رَوْضَـةٍ    فَـكانَّــمَـا طــرَقَــتْ 

  : وله ـــــــــوق

  )3(عَـب خِـدنُـها ومَـنَـشَـؤُهــا شَبـَّـتْ وَشَـبَّ العَـفَـافُ يـتـبـعُـهَـا       فـلـَـم يُـ

  : وله ـــــــــوق

  ـمُ    بـينَ الصَّفائِحِ  والأحجَـارِ وَالـطَـينِ يْـرُ الـنّــسِ  آُــلـِّـهُـفـيهِ الإمَامُ وَخَـ

  فـيهِ الإمَامُ الـّـذي عَـمَّتْ مُـصِيْـبـَـتـُـهُ   وَعَـيَّـلـَـتْ آُـلَّ ذي مَالٍ  وَمـسكـيـنِ 

  )4(ـدَهُ في ثَـوْبِ مَـجـْـنـُـون ِِنِـي   آَـأنَّـني بَـعْـإنَّ الإمَـامَ الـّـذي وَلـَّـى وَغـَـادَرَ   

د آرر                     د المعنى ، وق فنلاحظ في هذه الأبيات  إن التكرار يفيد من قوة الجرس وتأآي

يس عل    ظـفـل َّـهم ، ول اس آل ت الن ي عمَّ ة الت ي الفجيع د معن اده  تأآي ام ، فأف ه  الإم ي

  :وله ـــــــ في ق"الجار" وحـده، وآذلك آرر لفظ 

   ولـَـمْ يُـقَـلْ  دُوْنَـه هـَـيْــدِ وَلاَ هَــــادِ  إنّي إذَا الجَارُ لـَـمْ تُحْـفَـظْ مَحَارمُـهُ   

  )5(ادِ وَلـيْـسَ جَاري آَـعُـشٍ  بَـيْـنَ أعْـوَ لاَ أخْـذُلُ الجَارَ بَـلْ أحمي مَـبَـاءَتَـهُ     

  : وله ـــــــــ في ق" النأي"وأيضا نلاحظ تكرار
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   وَنَـأيُـكِ  عَـنِّـي زَادَ قَـلـبي بكُــمْ وَجْــدَاُـسْـلِـي ذَوِي الــهَــوى   أفَـاطِمَ إنَّ الـنَّـأيَ ي

  ـمْ رُشْـدَا وَنَـافِـلـَـةً مَـا نِـلْـتُ مِـن وُدِّ آُـ  ـمْ  أري حَـرجاً مَا نِـلـْـتُ مِـن وُدِّ غَـيرِآُـ

  )1(وَشَـحْـطِ نَـوي إلاَّ وَجَـدْتُ لـَـهَا بَــرْدَا    نَـأْ يٍ  وَفُــرْقَـةٍ  وَمَا نَـلْـتَـقِـي مِـن بَـعْـدِ

اً   ا أحدث نغم سابقة ؛ إنم ات ال ي الأبي اه ف ذي ألفين رار ال ذا التك اًفه ك  وترنيم ي تل  ف

سبها حلاوة و صائد ، واآ اء البلاغة سمّن بعض علأ طلاوة ، إلاّالق وع م ذا الن وا ه

دآتور     ، ويرى  تطويلا ً  د الطيب    ال ل              َّـ إن   :")2( عب ل في شيء ، ب يس من التطوي ه ل

ده للمعنى              رار لجرسه وتأآي ن         ومن أمث   ، "ضرب حسن من التك د اب رار عن ة التك ل

  : وله ـــــــــ آما في ق الحبائب لأسماءهرمة تكراره 

  ـسْـتـَـرَاحِ ـ مَـا عَــمَدْت لِــمُدٍ لِـهــِـنْـْـمى    من حُبِّ سَلصَرَمْتَ حَبَائلاً

    وَإنْ تَـرحَـلْ فَـقَـلْـبُـكَ غَـيرُ صَاحي   فإنَّـكَ إن تُـقِـمْ لاَ  تَـلـْـقَ هِــنْـداً

  )3(  وَيَـأرقُ لـَـيـلـَـهُ حَـتـَّـى الـصَّـبـَـاحِ  ْــدٍ  ِـنـيَظَـلُّ نَـهـَــارَهُ يَهْــذِي بِـه   

  : وله ـــــــــــوق

  )4(أنَّـنَـا نَـسْتَطيعُهَا  لَـوىنوَسَلْـمى الـمُ      ـنَّـوى تَسْتَـبِـيعُهالْـمَى وَالتَـذَآَّرتُ سَ

  : وله ـــــــــــوق

  هَارِيْمُيَعَـيْنِ الَّـتي لا وَسَلْـمَى قَـذَى الوى أمْ تَـلُـومُهَا    مَى بالنَّـأ تَـعذُرُ سَـلْـ

  )5(سَلْـمى لَـقَـلَّـتْ سجُومُهَاوى وَلَـولاَ هَ    عـينـاً بعَـيْـنَـهِتْ مَتي أبهَلْـمَى الَّـوَسَ  

  : وله ـــــــــــوق

  ومِ  أنَــمْ أنَـا لــلـهُـمـُـــأرِقْــتُ وَغَـابَ عَـنِّـي مَن يَـلـُـومُ    وَلـَـكـنْ لـَـمْ

  )6(مـيـمَةَ  أوْ رَعُــومِ  لِـزَيْـنَـبَ أوْ أُ بي أرقــتُ وَشَـفَّــني وَجَـعٌ  بَـقـَـلـْـ
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ات جوّ       ذآّ      نلمح في هذه الأبي سيب من ت زوع      ر، وحزن  ر، وتفكَّ   الن ين، ون ى ، وحن  إل

وي               الماضي   ، وهذه الصورة من التكرار؛ تهدف إلى إشاعة لون عاطفي غامض يق

صيدة،  ة الق ا بني ي عليه صورة الت رار المواضع و ال ك تك ل ذل ا  ومث ه م ر ل ن الأث م

ي     ضارب والمراع اه والم ماء المي داد أس ن تع اهليون م ر الج د أآث سحري ، فق ال

ر )1(والمراحل   ى غ   وأآث ة من ذآر المواضع عل ن هرم  ـ اب ا في  ـ اهلين آم رار الج

  :وله ـــــــــــق

  )2(لى لأى  فَـالهَـضْبِ  هَـضْبِ رَووا تَـيْـنِ إْـشـدٍ فَـالـــمُـنْـتَضَى  حَيِّ الـدِّيَـارَ بمُـن

  )3(وَخَـريْـقَـه يُغـْـتَـالُ مــن قـَــبْــلِ  الـصِّبَـا هَـا فـَـغَـيّـرَ رَسمَهَا   َـعبَ الـزَّمَـانُ بَـل

  : وآذلك قوله

  )4(بِصَّحَ بالمُتْـفَـعَى  أسْرَْـأخوَعٍ مَْـجيَ     ـَـةٍلْـيـَـر لـَّـذآَـن تِـ م إلاَبُـْـلَـ القلاَسَ

  : ه ولــــــــــوق

  )5(أتَـاني وَأهْـلِـي بَاللـّـوى فوقَ مَـثْـعَـرٍ     وَقَـدْ زَجَرَ اللـَّــيْـلُ الـنَّجْوَمَ فَـوَلـَّـتِ 

  :  ولهــــــــــوق

  )6(ا الحُلَـيْـفِ تَـبـيْعُـهَ ءَِـلـَّـتْ بأآْـنَـافِ مُـفْـحـلٍ   وَحَـلَّ بوَعْـسَاَّـفَ إذَا حفَـكَـي

يق ى من الشجو والحنين يضفي علف إلي إشاعة  جوّ    فهذا التكرار يهد    القصيدة  ا موس

  0لونا من الحزن والأسى من خلال الإيقاع 

  :رد الأعجاز إلى الصدور 
از إل            رد الأعج ين ب ض البلاغي ماه بع ا اس رار م اب التك ي ب دخل ف  ىوي

سّ          ةوهو أن ترد آلم   ،  الصدور د ق و هلا  من صدر البيت إلي عجزه ، وق  ىل إل مه  أب
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ه                     ثلاثة أقسام  فمنه ما يوافق آخر آلمة في البيت آخر آلمة في  النصف الأول ، ومن

   :ة وفي ذلك قول ابن هرم)1(ما يكون حشو الكلام، ومنه ما يقع في حشو النصفين 

  )2(وَبَوَّاتْ في صَمـيـم مَعشَرهـا    فـَـنَـمَّ  في قَــوْمِهَا  مُـبَـوَّءُهَـا  

  : آقوله أيضا) مبوءها 000 بؤات  ( صدر المصراع الأولى عل عجز البيتفردَّ

  )3( وبُُـقـُـثـا المَُـهأنَشََـا فَـهْـيَـنبأذَْ  ارٍَـعَــتـسُْـ مٍ يـْـلِـحـِـ لةٍَــباقَِـثَـآ

  :، ومن ذلك أيضا قوله "بة ـثاق"ى عل" الثقوب"  آلمة فردَّ

  )4( طٌ فَـكَـيْـفَ تُـسَائِـلُـهْبَـسَلْـمى نَـوّى شَـحْ    أتْعَـنْ سَلْـمى سَفَـاهاً وَقَـد نَـ تُـسَـائِـلُ

  ومما يقع في حشو الكلام قوله " نسائل"  ىعل" نسائله " آلمةفردَّ

  )5(يالمُرْتـَـقَـ ُـورِوائِجُ في وُعدُوني الحَ تْ  ب المَعِـيشَـةِ وَارْتَـقَـلَـعَـنْ طَـ سْتُِـِوَحُب

   :وقوله

  )6( لُائِسَلوَا كَديَْـ لَىظَحْ تَدَْـق وَليكَ  إِ    ةًلَسيْوَ وَةًاجَ حَجيزْ نُاكََـنْـيَـأت

ردَّ ي" ف ائل "ت الأول ، وي في الب" ارتقت"ى عل"المرتق يلة " ىعل"الوس ي " وس ف

  0البيت الثاني 

  : وما وقع في حشو النصفين قوله

  )7(ـرَ مَـعْـمُـودعْـمَـدْ خَـيْسَـيْـبِ عَـرْفِـكَ  يَ لِـَـدِيَاً   تدْكََ  ابنَ عَبـدِ االلهِ  مُـجمَـنْ يَعْـتَـمِـ

  :الجنـــــــاس
يق           اهر الموس ن مظ ة ام اس الداخلي رار ،الجن ن التك و ضرب م ه م، وه ا  ول

شعر     الكلمات أوتكرار بعض الحروف    فـ" زنته ،    و لنظمللتكرار من تأآيد ا     يكسب ال
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اً  يق  لون ستريح  ا من الموس ه  ت ه   وتقالأذن إلي ل علي اس في شعر     )1(  "ب ن ا ومن الجن ب

  :ة قـــــــــــوله هرم

  لِ ِـلـَـالع وَِ مرْا للصّهَـَـلْـا أهعَ دَمٌــــهْ سَا      لهَطارَماً وَدْا سَـهَاهُوَـ أمْعَـادَوَ

  )2(صَدُّوا وَصَدَّ وَساَء المَرءَ صَدُّهُـمُ     وَحَام لـلـوِرْدِ رَدهاً حَوْمَـةَ العَلـَـلِ 

فالأول   في البيت الثاني   "لَِــلالعَ" في البيت الأول ، و       "لَِــل العِ "فقد جانس بين لفظي   

  0بكسر العين والثانية بفتحها 

وع            ى ن اس اللفظي إل سم الجن ام فاليوينق ر ت ام وغي ه ـن ت ق في ا أتف و م تام ه

ة      وع الحروف ،      "   اللفظان المتجانسان في أمور أربع لة ص ا الحا هيئته ودها ، عد ون

  0 مع اختلاف المعني "  ترتيبهاو ،آات والسكناتالحرمن 

ن هرم          د اب الكثير عن يس ب ام ل اس الت م   ةوالجن دماء ل أ ن الق ك ش ي ذل أنه ف  ش

  0ة ّـه لا يتفق  للبليغ إلا ندرة وقــلَّـلجناس التام ؛ لأنايكثروا مـن 

 المتجانسان في واحد أو أآثر من فظانلا الجناس الناقص فهو ما اختلف فيه ال      أمَّ      

   :ةالأمور الأربعة السابقة آقول ابن هرم

  عَـفَـا رَسُــمُ الـقُــرِيَّـةِ  فَـالـكَـثِـيْـبُ     إلى مَـلـْـحَـاء لَـيـسَ بَهَـــا عَــرِ يْـبُ

  )3(رْبُ الغـَـريْـبُ  سَـفـيُّ الـرِّيْـحِ  وَالـتُّـ  هَـا وَجَـرَى عَـلـَـيْـهَـا  تَـأبَّــدَ رَسْـمُ  

   الجناس الناقص قولهأمثلة، ومن "وغريب ،  عريب "فجانس بين آلمتي

  )4(ـرُ ـجغٌ  مِـنه لـولا أتـّـه  حَ  وَبَـالـ  الشيبِ زجرٌ له لو آان ينزجرُ وفي

ين  انس ب ر"فج ر ، زج وع " وحج ي ت ين ف تلاف اللفظ اقص لاخ اس ن و جن  وه

  الحروف آقوله أيضا

  مْ صَدْريكََتَـمِـسُ الـبُـقْــيَـا  سلـيْــمٌ لَـ   لَـمُلْــمْنْ آَـانَتَ مَراضاً صُدُورُآُــإنِّي وَإِوَ
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  )1(ريدْ لاَ يَمي غَـيْـبَـهُ وَهـوَوَأصْبَحَ يَحْ    هُوإنْ ابنَ عـَـمِّ الـمَــرْءِ  مَـن شَـدَّ أزْرَ

انس  يوج درى،  صدرى " نب ة  ، "وي ن هرم تعمال اب اس يفاس يقاه للجن ل موس جع

  0قويه تأثر في النفس 

   :الـمـقـابـــلـــة

شاعر               اومن مظاهر الموسيق             أتي ال ا أن ي ابلات ، والمقصود به ة المق  الداخلي

ك                             ة المعني ؛ وذل ر يكون ضده من جه ه بلفظ آخر أو تعبي م يقابل بلفظ أو ترآيب ث

رة في       ،انيلألفاظ والمع الانسجام بين   التقوية الجرس اللفظي وإيجاد      ابلات آثي  والمق

  : ولهــــقـ آةبن هرماشعر 

  )2(ا َـهمُْـنسيا وَـَـباني الصّ أحزَثُعَتَـبْ و   تَْـنإذا دَا يَــأحَ وَتْـَّـطا شَ إذَوتُأمَ

ين         " أموت وشطت    "قابل بين لفظي       ة  وب ا   "  من جه ة عل       "دنت و  أحي  ى من جه

  : الترتيب ، ومثله أيضا 

  )3(رِسْا يُ ذَمُرُكَ يُ لاَاهُرَتَْـعا اَلي مَ       عَراًسِعْ مُمُكرِّيُن  مَمَْـيرَِـ الكنَّوَإ

رم  " الـترتيب فـلـفـظة ىتين عــلالشطرقابل بين    ا    " يك شطر الأول يقابله  لا " في ال

رم  اني "يك شطر الث سرا" في ال ا  " مع سر" يقابله ة " ذا ي ي جه ع لفظين ف د جم  فق

ضادين م   ين مت ا بلفظ ب      وقابلهم ي الترتي رى عل ة الأخ ن الجه ي م ي المعن ا ف عهم

  : ولهــــــوآذالك ق

  )4 (و لـبَاغٍ  بَـواطِـلُـهْ       وَتَـأبى فَـمَا تَـزْآُـهُـلصُ صِدفُـ القَـوَلَ يَخْرْ إنَّالَـمْ تَـ

ين      " يخلص صدقه   " قابل بين    ه        "أي يبقي وب ا تزآو بواطل ومن  ،   أي لا تبقي      " م

  : د مقابلاتهجيَّ

  بْضَا     وَ أيأسْنَنِي مِن بَعدِ ذلكَ الغَـكَ بالرِّضَوَإنّـكَ إذْ أطْـمَعـتَـنِي مِن
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  )1(َـبْ ـقَـةٍ من بَعـدِ ذلكَ مَا حَـلا آَـفَّ حَالِـبٍ    وَدَافِمُمْكِنَـةٍ مِن ضَرعِهَآَ

ذا         ،"ستني بالغضب يأ أ " و   "أطمعتني بالرضا   " مقابل بين    ا صورة له  حيث رسم لن

   0ل في حالتي الرضا والغضب الرج

ه من                          آلَّ         ي تمكن ة عل ن هرم درة اب ا ق ابلات تظهر لن اق ومق  ما سبق من طب

ديعي استخداماً       رّ  استخدام هذا الفن الب د ب الصورة     يق  دون إسراف أو     ها حسناً  ويزي

  0إلحاح 

  :التقسيم
يق         سيم امن سمات الموس ذالك التق ة آ ا،  الداخلي د اختلف الن ه وق ي تعريف س ف

ه           "هو   : ) 2(فابن رشيق يقـول   دأ ب ا ابت سام م ع أق شاعر جمي تيفاء ال و هـلال    " اس وأب

ع أنواعه      ": العسكري يعرفه     التقسيم إن تقسم الكلام قسمة مستوية تحتوي علي جمي

الي               ه تع ك قول رق         ":  ولا يخرج منها جنس من أجناسه ، من ذل ريكم الب ذي ي  هو ال

سيم      وهذا   "  وطمعاً خوفاً ـنده أحسن تق ين خائف              لأ ؛ع ـرق ب ة الـب د رؤي اس عن ن الن

  0 )3( "وطامع ، وليس فيهم ثالث

رَّ           ه     وع ي تعريف ـطيب ف ـبد ال ـال ع سيم فـق ذلك التق دثون آ و " : ف المح ه

سان         ا الل اء الأداء     أو،تجزئة الوزن إلي مواقـف يسكت فيه ستريح أثن سيم   )4 ( "ي  والتق

سيم ضروب     ، ها التقسيم عـذوبة ونغماً   يزيد ، حلوة اسيقوالترصيع مو ،  ترصيع   والتق

يق                  ق ن ناوأنواع ، ولكن   ه من موس ا في سجعي المرصع لم سيم ال  اتصر الحديث عن التق

ـرم     ي الـتـقــسيم  الـسجع   ىتجلي من درس و   واضحة تناسب ما نحن فيه     ن هـ  ة عـند اب

  : وله ــــــــــفي ق

   وَإنْ قَـالَ إِنِّـي فاعِــلٌ فهــوَ فَـاعـِـلُـذي أَبى    ـاً مَـضى آالَّـإذَا مَا أبى شَيئـ
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  )1( أَسيْلٌ وَوَجْـهٌ في الكَـريهَـةِ بَاسـِــلُ نِ وَجْهٌ لَـدى الرضَا   آَـرِيْــمٌ له وَجهَا

م   ب حدهما في حالة الرضا والأخر في حالة ال       ألخليفة وجهين مختلفين    لفقد جعل    أس ث

   " فالطلاقة في الرضا والبسالة في الحرب  "اأضاف لكل حالة صفة تناسبه

  :ومن ذلك قوله أيضا 

  )2(ا َـههَـا لاَ تَجفُّ دُمُـوعُـيوَعَـيْـناً عَـلَـ  ي فُــؤَاداً مَُـتَـيَّـماً   فَـقَـد أحرَزَتْ مـنِّـ

ر         مكن أن ت   ي يء ش فأي ة من المحب غي ين التي لا          حرزه المحبوب يم والع ؤاد المت الف

       دموعها تجف 

  )3(ـنْـتَـزَاحِ  وَمِـن ذَمِّ  الــرِّجَـالِ بمُ ائِــلِ حيْنَ تُرمى  وَأنْتَ مِن الغَـو

  : ولهــــوق

  اــهــ تاجارَوك ذُـلــه المْـتسَـآ     ــــةوقـسُ  لا إلي كٍــلَـإلي م

  )4(رتجاجها إل ْـبَـنى قِـقى الغْـلَـتـ  ف   هـوابـأبـود بــــوفـ اللّـُـح     تَـ

  :أيضا من بديع  تقسيمه 

  )5(حَظَـاتٌ عَـن حَـفَـافي سَريرِهِ    إذَا آَـرِّهَا فـيهَا عِـقَـابٌ ونَـائِـلُ َـهُ لَـل

 يعاقب المخطئ   نأ إماا فيها من عقاب ونائل فالخليفة       فجعل للخليفة لحظات تنبي عمَّ    

  0 المحسن  يكافئإن إما

  )6( عُانِ مَرَْـيِـ تاإذَ،مٌْــهَـ، شرَـنُـي مَْـ لإذا     عٌ ادِل وَوْـَـقـ الاآنُ سَيٌّقَِـ تَـيِيٌّح

  0 ولبس هناك حالة اخري، تيرإذا ومانع ،ينر لم إذا شهم هَّـبأنوصف ممدوحه 

  : التصريع
يق                ي الموس نغم     اومن حرصه عل ن هرم      ؛  ، وحلاوة ال د اب ر من       ةعم  في آثي

ي  صائده عل ين نأق ين الكلمت شاآل ب ضرب ،  نرتيخيالأ ي روض وال ت الع ي البي  ف
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ة             أن  بذلك يحاول  هَّـآأن ة واحدة داخلي ة ومن      وأخري  يجعل للبيت قافي ة  خارجي  أمثل

  :وله ــقة ذلك عند ابن هرم

  )1(ضَنّتْ بشَيءٍ  مَا آانَ يرزَؤُهَا       -اـَــلـَـؤُهــيَك وَااللهُ  -سُـلـَـيمَي إنَّ 

  : أيضاوله ـــــــــوق

  )2(يْـبُ  ـرِيَّـةِ  فَـالـكَـثِـيْـبُ     إلى مَـلْـحَـاء لَـيـسَ بَهَـا عَــرِـمُ الـقُـعَـفَـا رَسُـ

  : ولهــــــــ وق

  )3( اَـاجَـ حاءَمَْـ أسنِْـ مضِ َـقْـ يَّــالموَا    َـلاجُـح الخرَـَّــاط وَاحَ رَلَْـا بدََـغ

  : وقـــــــــــوله 

  )4(مُـهــْـتَـاجِ  اني القَلْـبِهَـاجَتْ صَبَابَةُ عَ أجِ   دَّ َـابـنَ هلِ ألحمَامَةُ  في نَـخَـأ

  : ولهـــــــــــوق

  )5(  آَـيْمَا  نُـسَائِـلـه مِن دُوْنِ  عَـبَّــوْدِ  يْـلي أُمِّ مَحْمُـودِ  لى رَبْعِ  لَـعَـوْجَا عَ

  : ولهـــــــــوق

  )6( اـهَو أنَّـنَـا نَـسْتَـطيعُ لَـىوَسَلْـمى الـمُـن  ها لـنَّـوى تَـسْتَـبِـيعُتَـذَآَّـرتُ سَـلْـمَى وَا

  : ولهــــــــــوق

  )7( وعُضُـ مَادِؤَُـ الفلَُـبَّـتـ مُتَْـ أنأمْ     وعُُـب رُكَْـتجَشَ   أمْكَرَصْ عَتَرَْـآذَأ

  : ولهــــــــــوق

  )8(هْ عَـيْنِ يَـنْـهَـلُّ هَـا مِلُـاءُ الوَقَـفْـتَ وَم تَـحـمَّــلَ آهِــلـُـهْ    رٍأفي طَـلـَـلٍ قَـفْ

  : ولهــــــــــوق
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  )1( لُُـزَا يمللبَيْنِ  الخَليْـطُ ال وَوَدَّعَ       يلُاسَرىَ ثَـوْبَـهُ عَنكَ الصِّبَا المُتَخَ

صائد إلاّ              ل الق د   َّـ إن  الملاحظ إن الشاعر في الأبيات السابقة أتي بالتصريع في أوائ ه ق

  :ع خلالها آما في قصيدته التي يقول فيها ل القصيدة ويصرَّيأت به في أو

   أقِـــيْـمِـي       فَـمَا أبكي عَـلى الـدَّهْـرَ الـذَّمــيــمِ أجَارَتَـنَا بــذِي نَـفَـرٍ

  :ع في البيت السادس قائلاوصرَّ

  )2(ـومِ نَـا لــلـهُـمـُــنْ لَـمْ أنَــمْ أوَلـَـك عَـنِّـي مَن يَـلـُـومُ       أرِقْــتُ وَغَـابَ

  : ولهــــــــــوق

  ِ نسََـ حهُرأيُ  من جميلٍ ـاًظـمواعني      َـعـمـسُـتـدعوني لـ تهُمنوّـا اليا ذَ

  :وصرَّع في البيت الخامس قائلا 

  )3(نِ ذوي الشحناءِ والإحلُ ا وما مق    إلاّ مقالـة أقـوامٍ  ذوي  إحـن

ه في وسطها ، آأن     ءة لبجي  وقد يترك التصريع في أول القصيد       تح القصيدة   َّـ ب ما يفت

  :ول ــمن جديد حيث يق

  )4(وَجَدْنَا غَــالباً خُـلِـقَــتْ جَنَـاحـاً     وَآَــانَ أبُــوكَ قَـادِمَـــةَ الـجَــنـَـاحِ  

  : ولهــــــــــوق

  )5(ا دَـِـعوَْـ مقَدَصْأ وَوفٍرُمعْ بَشََّـ أه   اًدََّـيَـ سكََـلْـثِـ مِ امْـوَقالأ في  أرَمَْـلَـف

  : ز ــريــــــــــتطـال
وع آلمات متساوية   ـ وهو وق  ، التطريز ة عند ابن هرم   اومن مظاهر الموسيق             

ه   محصورة في بيت    وليست  ،ها أو بعضها  َّـالوزن علي مدي القصيدة آل      واحد ومثل

  : ولهــــــــــوق

  ارَوَزَْـ عدَو اصَِـي قشَرْـع من هَِـوالَـ   طةً َّـيشَِـع نَرضَْـ عاًـانعَْـظأ سَْـنَـ يلمْوَ
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  )1(ارَوَّ صَشِحْ من وَنَْـيـ العِنَِّـا بهَـنْـأي رَ   اَـمَّـأنَـآ مِ ـيْـعنَّـ الَـينِ في عمُـائِوَحَ

ات ع"  :فالكلم وائم  و ،اصدقو  ، و طوال ن  ى عل، "ح ت م ر بي ي غي د ف وزن واح

   القصيدة اثر في موسيقأه من تفأبيات القصيدة وواضح ما خل

  : ولهـــــــــوآذلك ق

  أهـشَّ  إلي الضَرْبِ  بالــذَّابـِـلِ َـتيً تَـعْـلـَـمُـــونَ     إذَا قِــيْـلَ أيُّ ف

  وَأطْـعَـمَ في الـزَّمَـنِ المَاحِــــلِ لْـقـِـرنِ  يَومَ الوَغى     وَأضْرَبَ لِـ

  )2( ـلِـــَـامِ       إشَارَةَ غَـرْقي إلي سَاحِــكَ أآُـفُّ الأنأ شَارَت إلـيْـ

ر         ها متساوية   َّـ آل  "ضرب وأ أطعم، و ،هشأ "  :فالكلمات الوزن ، وقد وقعت في غي

ت ،  ارفابي انٍ   ختي ن مع ه م ا تحمل ضيل لم صفة التف شاعر ل ا مفاصل   ال  أصاب به

  0 هاَّـيره في هذه الصفات آلغـــعن  فقد جعل ممدوحه فضلاً ،الكلمة
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  المبحث الثالث

    :الصورة الفنية

ال   وأحسوا ، وألفوها،، وامتزجوا بها   وثيقاً ئتهم ارتباطاً بيارتبط العرب ب             بجم

را من                   اسمائها ، ووهج شمسه    ا وآثي ا ، ونباته وا حيوانه ا عرف درها ، آم  ، وتلألؤ ب

د     ذهن وتوق فاء ال ة ص ل البادي نح أه اط م ذا الارتب يلها ، وه ز تفاص ة ، وميّ  القريح

يا              تعابيرهم بالدقة وسعة الخيال ، والاحتفاء بالصورة الفنية، وجعلوها عنصرا أساس

  0في حديثهم لاسيَّما إذا آانت شعرا، وقد جاءت تشبيهاتهم متشابهة ومتكررة 

  :التشبيه / أ 
ى أن                    ك يرجع إل لَّ ذل َّـه         يعدّ التشبيه  عنصراً مهمَّا من عناصر التصوير ، ولع

ائل الإيضاح                    يلة من وس ل هو وس يجسد المحسوسات ويصوّرها تصويراً حسياً ، ب

ه           : " )1( تهدف إلي تقوية المعاني ، ويقول ابن رشيق         ا قارب شيء بم شبيه صفة ال الت

به        و ناس ه ل ه ؛ لأن ع جيهات ن جمي رة ، لا م ات آثي دة أو جه ة واح ن جه اآله م وش

  0"مناسبة آلية لكان إياه 

التشبيه الدلالة على مشارآة أمر لآخر في            : " )2( فقال   يد عرفه القزوين           وق

ى  ن      000معن ي ف ره ف ة أم دره ، وفخام رف ق ى ش لاء عل ق العق ا اتف ه مم م إنَّ  أعل

واه في تحريك النفوس                        ه أق ل من سم التمثي يَّما ق ه لاس البلاغة ، وإن تعقيب المعاني ب

ا أو     ت أو ذمَّ دحا آان ا ، م صور به ى المق ك   إل ر ذل اراً، أو غي ري "  افتخ ، وي

ا                    : " )3(السـكـاآي تراآا بينهم ه ، واش ستدعي طرفين مشبها ومشبها ب شبيه ي إن الت

  "من وجه وافـتراقا من آخر

                                                 
   468ص  /1العمدة  ج) 1
 121ص" الإيضاح في علوم البلاغة " يالقز وين) 2
م ص 2000الأولى،الطبعة ،  تدار الكتب بيرو،  تحقيق عبد الحميد هنداوي ،"مفتاح العلوم "السكاآي ) 3

439 



 

15
9

صورة   د ال ى آشف الغموض، وتحدي شعر تهدف إل ي ال ة ف صورة البلاغي ا إن ال بم

ك أ ضي ذل اً ، اقت داً تام ول نتحدي شيَّء المجه شعراء ال ضع ال ي  ي دي المخاطب ف ل

  0صورة الشيَّء المعلوم لديه ، ولعلَّ أهمية التشبيه نشأت من هذا الجانب 

  :التشبيه وصوره عند ابن هرمة 
ة                   ين العناصر التقليدي ة ب ة الدقيق ي الموازن ـنية عل            بني ابن هرمة صوره الف

ة المستحدثة من الحضارة والثقا                ديم والعناصر التجديدي شعر الق ة المعاصرة    في ال ف

  :وقد استمدَّ صوره التشبيهيه من البيئة البدويَّـة، حيث يتجلى  ذلك في وصفه للناقة 

  )1(نِـيْـبُ احِ آَـأنَّـهُ   إلى دَفِّـهَـا رَأْلٌ يَـخـبُّ جَــرَّوَ عِـنْـدَ الاتَـرىَ ظلَّـهَ

رواح،                  د ال ك عن ام، وذل د النع دّة سرعتها بول ة من ش  وهو  يشبه اضطراب ظل الناق

ة من طول                      ا متعب وقت آلال الإبل ، يريد أن ناقته تكون نشيطة عند ما تكون غيره

شبه     السير ، ومن صوره الحسيَّة التي جارى فيها الأقدمين وصفه الأطلال ،             حيث ي

  :الرسوم الدارسة بالبرود البالية التي لم يبق منها شيَّء ، حيث يقول 

  )2( عَـلى رسُـومٍ  آَـالبُـردِ مُـنْـتَـسَـفَـهْ فَـةْ   وعَ بَـالـوقَــ الدمُا نـقَـضِّعُوْجَ

  : أو آأنَّـها سطور فـيقـول 

  )3(رِالـسَّطِـريَّـيْنِ آَعَلى الطَـلَـلِ القَـفْـرِ   لِـسَلْـمى وَرَسْمٍ  بالغَمْ أتمضي ولَـمْ تُـلْـمِ

  :وقوله أيضا في وصف الأطلال 

  )4(طِ رِشَْـتسْ المُقِِـائَـثوََـ آَـاهُـات آيَ     طَِـبـنْالأ وٍَ لـحائِ بَارَُـيدَّـن المَِـل

  :ومن صوره التشبيه عنده قـــوله متغزلاً 

  )5(وَخُـرَّدٌ آَالمَهَا حُورٌ مَـدَامِعُـهَـا    آَـأنَّـهَا بينَ آـثْـبَانِ  الـنَّــقَـا بَـقَـرُ 

  : وقــــــــــوله 
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  )1( بِونَهَا    عُـيُونُ المَهَا أنْـضَيْنَ قُـدَّامَ رَبْـرَ وَمَجْـلسِ أبْـكَـارٍ آَـأنَّ عُـيُ

  :وقـــــــوله أيضا 

  )2(بأوَانِـس حُـوْرِ العُــيُـونِ آـَـأنـَّـهَـا     آرَامُ وَجْـرَةَ جَادَهُـنَّ رَبِــيْـعُ 

ا         يشبه فقد شبه عيون النساء بعيون المها والغزلان، و        ه وريقه اه محبوبت ابن هرمة ف

  :طعم الخمر فــيقـــول ب

  رُقـَـادِ  وَالـعِـلـَـلِ ـبُوبِ  البَعـدَ غُـمَـنْ  تُــؤَنـِّــسُـهُ    أنَّ فَـاهَـا لـِـآَـ

  )3(زْنـَـةِ الـسـبَـلِ ْـبَـتَ بمَاءٍ مِـن مُةٌ      شِـيآَـأسٌ فِـلـسْطِـيـَّـةٌ مُـعَــتَّــقَـ  

  :ومن ذلك قـــوله 

  )4(عْـد رقـدَتِـهَـا     إذَ ا يُلاقي العُـيونَ مَـهدَؤُهَـا بَخَوْدٌ تُـعَاطيكَ 

  )5(مَسـبَـؤهَـا  بأيدي الـتِّـجَار غلُـويَا صَهَباءَ مُعـرِقَـةً    يهَآأساً بـف

  :تلمح هنا إن طرفي التشبيه حـسـيين ، وقد نجده يشبه حسيَّ بعقلي آما في قوله 

  ــيَّ  أوْ  أصْـــوَاتَ  أنــَـــواحِ ــــــــازِفِ الــجـِـــنـّـآـَـأنَّ الـعَـ

  : الجن ،  وأحيانا يشبه معقولا بمعقول  آما في قوله فشبه أصوات الرعد بعز ي

  )6(يْـنِ  نا مَــواعِــيـدَهُ آَـعَـيْـنِ الـيَـقِـيْمِ  فألفــيْــ   نَـاهُ في القَـدِرْقَــدْ خَبَ

  :بيه المرآبة مثل قوله وآثيراً ما يلجأ ابن هرمة إلى صور التش

   وَ أيأسْنَـنِي مِـن بَـعدِ ذلكَ الغَـضَبْعـتَـنِي مِـنـكَ بالرِّضَا    وَإنّـكَ إذْ أطْـمَ

  )7(مـن بَـعـدِ ذلكَ مَـا حَـلَـبْةٍ وَدَافِــقَـ  آَـفَّ حَالِـبٍ    ا مِن ضَرعِهَكِـنَـةٍآَـمُمْ   
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دو        ه              يصوّر الشاعر حالته التي سبّبها له المم م انقلب علي ه بالرضا ث د أن أطمع ح بع

ارت       م ث ا ث ن درّه ب م ّـنت الحال وب مك ة حل صورة ناق أس ، ب لمه للي با وأس غاض

  0 بفـدفـقـت في لحظة آلَّ ما حل

  :ومن صور التشبيه المرآب أيضا قوله 

  رْقَـمَلْـبِ يَـنْـبَحُ ضَوْءَ الـبِ  آَـالـكَـــــيْـرَ المُـصيـْــــفَـانّي وَمَـدْحَكَ غَـ

  )1(نْـبِ الـحَجَـرْجَ  فَـكُـنْـتُ آَـعَاصِرِ    دَيْـكَ الـثَّـوَابو لَـمَدَحْـتُـكَ أرْجُ

سه   صوّر نف م صورتين  ف شاعر ، فرس ه من ال ه وموقف ر بخل ممدوح أراد أن يظه

آن يعصر             ة صورة ظم بالكلب الذي ينبح ضوء القمر فلا يصيب منه شيّء ، والثاني

ذه الصورة من                  جنب الحجر ليحصل عل       د استخلص ه ذا مستحيل ، وق اء وه ي الم

ـيع   ن الطراز الرف شــبـيـه مرآب م ذا تـ ولا بمحسوس ، وه به معق اة وش ع الحي واق

  :المسمى تشبيه التمثيل، ومن ذلك قــــوله أيضا 

  )2(آـأنَّ تَلألُـؤ الـمَعْـروفِ فـيـهِ     شُعَاعُ الشَّمسِ  في السَّيفِ الصَّقِيْلِ 

ي               وشبه   شع عل دوح في معقولاً بمحسوس فالمعروف أو الخير ينعكس علي وجه المم

  :الناس آما تنعكس الشمس علي السيف الصقيل فيلمع ، ومثله أيضا 

  )3(تَرَي الخَيْرَ يَجري في أسِرَّةِ وَجْهِـهِ   آَـمَا لألأتْ في السَّيْفِ جَرْيَةُ رَونَقِ

باً بجريانه في أسرة وجهه فـصوّره      جعل الخير يضفي علي وجه الممدوح حياة وشبا       

ه           تعارة في قول ر  :" بصورة تلألؤ السيف ذي  الرونق والجمال ، وفي البيت اس الخي

  0، وقد جمع الشاعر بينهما دون تعـقـيد أو مجافاة للذوق" يجري

ين              ة ب اب التجسيم وتوسع في إدراك العلاق ل من فتحوا ب ة من أوائ         ابن هرم

  :  بالحالة النفسية حتى تبدو آلوحة رائعة ، حيث قال الأشياء ، وصبغها

  طَـرا مَاَـُـمُ      مِـنّـي جَنَـاحَا حَمَامٍ  صَادَفهْـنَـيَّ إذْ وَلـَّـتْ حُـمُولُـآَـأنَّ عَـي
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  )1(انُ فَـانْـتَـَرَا هَـا الوِلْــدَ جَارِيَةٍ     وَرْهَـا نَـازَعَؤٌ سَـلـسٌ في عِـقْـدِأوْ لُـؤْلُـ

ة               ف هو يصوّر عدم تمكنه من فتح عـينه لثقل جـفـنـيه بالدموع المنهمرة بجناحي حمام

ى تصوير                        ا إل دل عنه ذلك، فع م يكتف ب ران ، ول ابتلا من المطر فلم يقويا علي الطي

ة               ى جاري د عل اء -آخر فصوّر دموعه المنهمرة من عينه بلؤلؤ من عق ا  - خرق  نازعه

ا               عالولدان فانتشر، فالخرقاء لا تستطي     ون به رك الأولاد يعبث ا فتت ا معه  أن تتحكم فيَّم

رك                          تحكم في شعوره فت ستطيع ال د ي م يع ذلك ل ان، وهو آ ا آ ا م حتى آان من أمره

شاعر  د ابتكر ال رة ، وق م يجد رداً لدموعه المنهم ه، ول الأشواق والأحزان تعبث ب

  0 بين المشبه والمشبه به في هذه الصورة المرآبة ةعلائقاً جديد

  :  نفسه في موضع آخر بعد رحيل أحبابه عنه فيقول ويصور

  )2(ـيْـسِ الخَـمْخَـمِ َـبِيْـنِـهِ    يَـومَ الـفِـرَاقِ عَـلى ي عَـيفَـكأنَّـمَا اشْــتَـمَلَـتْ مَوَاقِ

بس                          ه ي يهم ، بصورة من وضع في عيني اء عل رة البك ه من آث فصوَّر إحمرار عيني

  : ويقول في موضع آخر0الخمخم 

  بَالِ بأسْهُـمِ ن قَـوْسِ الجليْـطُ  بـلُـبِّـكَ  المُتَـقَـسِّمِ     وَرَمَوكَ عَنَ الخَعَـَـظ

  )3(وَّمِ نٍ عُـالرَّضْمَتَـيْنِ  ذُرَي سَـفِـيْ ب  م  مُوَلهُآَـأنَّ حُ لى صَفَـرٍسَلَـكُـوا عَ

م والتفكي                     تته اله ذي ش ه ال وا بعقل م رحل ول إنه ه، ويق ر في   ويصوّر رحيل أحبابه عن

سَّ        القوس ، وأح ي آ ال الت تهم وراء الجب ب رحل و يراق ه وه صوّر حال راقهم ، ف ف

م     ولهم وه م صوّر حم ؤاده ، ث كا ف وس وش ذا الق ن ه ق م هم انطل ا س راقهم فكأنَّم بف

  0سائرون بها بين مرتفع ومنخـفــض بأشرعة السفن العائمة 

  :          حيث يقول  ل ظعائن محبوبته  بين الأحجار والرمل بصغار النخهوقد يشب

  )4(ائِـلِ ْـنَ بَـينَ أيَارقٍ  وَخَمَلُـكغَـوَادِ ياً    يَـسْ الإشَاءِآَ انَ سَوْدَةَعَـْـأظ
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ل         رق في اللي ان الب ه لمع بَّه في ذي ش ة ال ن هرم د اب شبيه المرآب عن ومن صور الت

ل ب                البعير البهيم بأعناق نساء هنديات مشوبة بوضوح ، وتشبيه المطر المنهمر الثقي

دبن          فالذي لحقه التعب والإعياء وصوت الرعد بعز ي          الجن أو أصوات نائحات ين

ين        ميتا ، فرسم صورة رائعة مطبوعة بطابع البداوة ، توضح مدى إدراآه بالعلاقة ب

  :  الأشياء ، حيث يـقـول 

  ـمَ  لـَــمـَّـــاحِ ـرْ   قِ  في أسْـــحَــ الـبَـءِقْ لِــضَوْألـَـمْ تـَـأرَ

  ـــدِ قَـــدْ  شِــيْـبَـتْ  بَـأوْضَـاحِ قِ  نِـسَـاءِ  الـهِـِـنـْـــآـَـأعْــنَـا

  حِــفِ يُـزْجَـي خَـلـْـفَ أطْـلاحِ   لــوَدْقِ  آـَـالــزَّا  تُـوءَامِ  ا

  ـيَّ  أوْ  أصْـــوَاتَ  أنــَـــواحِ ــازِفِ الــجـِـــنـّــــآـَـأنَّ الـعَـ

  )1( ِــمِــصْـبــَـاحِـدِّيـهـَـا با  الــغُــــر      تَـهَـــئهلى  أرجـاَـعــ  

ود                       واع وخرجت من الجم ددة الأن ة زاخرة متع ن هرم شبيهات اب       هكذا آانت ت

تعارة                     ى الاس ده عل شبيه عن د غلب الت والتقليد بما أضفى عليها من حياة وحرآة ، وق

ة أول         ه في            وهذا أمر طبيعي؛ لأنَّ العرب منذ الجاهلي رون من انوا يكث شبيه فك وا بالت ع

ول                        ك يق ة ، وفي ذل اتهم اليومي ستعملونه في حي انوا ي سواء وآ ى ال ر عل الشعر والنث

م                : " )2( المبرد ر آلامه والتشبيه جارٍ آثير في آلام العرب حتى لو قال قائل هو أآث

د  م يبع د    "  ل سية آالم شعر الرئي راض ال ن أغ ا م ه غرض د جعل ة فق ا قدام يح ، فأمَّ

  0 )3( والنسيب، والهجاء ، والمراثي، والوصف

          وقد اهتمَّ العلماء بالتشبيه وتتبعوه في أشعار القدماء ، وقاموا بتوضيح الدور            

 إذا آان فائدته إنَّما هي تقريب        -وسبيل التشبيه    : " )4(الذي يقوم به فابن رشيق يقول     

ه     ضاحه ل سامع وإي م ال ن فه شبه م شبيه الأ–الم ه  إن ت الأعلى إذا أردت مدح دون ب

الأدو  ىوالأعل ه      ن ب ن رشيق في                  " إذا أردت ذم رد، واب د خالف المب ـدامة فق ا ق  فأم
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هو ما أوقع بين الشيئين اشتراآهما في        :" بيان دور التشبيه ، فيرى إن التشبيه الجيَّد         

بن طبا  ، أما ا   )1(" الصفات أآثر من انفرادهما فيها حتى يدني بهما إلى حال الاتحاد            

  "إن العرب ضمَّـنت أشعارها من التشبيه ما أدرآه عيانها وحسها  : " )2( طبا فيرى

  : ة الـكـــنايـ/ ب
ه                سكاآي بقول ا ال ـد عرفه ة   :" )3(           أحد عناصر البيان عند العرب ، وق الكناي

ى  ذآور إل ـل من الم ه ، لـيـنـتـق ا يلزم ى ذآر م شيء إل ذآر ال رك التصريح ب هي ت

ـول      " لمتروك  ا ة حيث يقــ اني للكناي  :" )4(وقريباً من ذلك تعريف عبد القاهر الجرج

المراد بالكناية إن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني ، فلا يذآره باللفظ الموضوع        

  " له في اللغة ولكنه يجئ إلى معنى تاليه وردفه 

   "يعرض به ولا يصرح إن يكنى عن الشيء و "   )5(        وهي عند صاحب العمدة     

ا القزوين ال يأمَّ سام فق ة أق ى ثلاث ة إل سم الكناي د ق ر : "   فق ا غي ا إمّ وب به إن المطل

ين     "  وهي   )6( "الصفة ولا النسبة ، أو الصفة أو النسبة          إنَّما تكون حسنة إذا جمعت ب

ارة دة ولطف الإش شاعره  )7(" الفائ ة عن م ن خلال الكناي ة م ن هرم ر اب د عبَّ  ، وق

  : أفكاره ، ويتجلى ذلك من خلال تصويره لعزة نفسه قائلاً و

  أمصُّ  ثِـمَـادِي  والمَياهُ آَـثِـيْـرةٌ     أعَـالجُ مِنْـهَا حَـفْـرَهَـا وَأآْـتِـدَادَهَـــا

  )8(   هُوالرَّأيُ أنْ تَـرضَى الـنُّـفُوسُ ثَمَادَهَا هُوَأرضَى بهَا مِن بَحرِ آخَـرَ إنَّـ

  : يتين عن عزة نفسه ، وقناعته بالقليل ، ومثله قوله فكنى في الب

  )9(ُت بعضَ الرجَال المَشَارع ي   إذا أعَجَبَتَِّـمَـطِي  المياهِعضِن بَوَأصرفُ عَ
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غ من                        ا بل ه مهم ان راضيا عن شيء إلاَّ إذا آ فهنا آناية عن عزَّة النفس وعدم قبول ال

  : قيمة ، وفي نفس المعنى يقول 

  وبَ يوماً وَهـوَ ذُو سَعَـةٍ    وَألـبَـسُ الـثَّـوبَ وهوَ الضَّيَّـقُ الخَـلقُوَأتـركُ الـثَّـ

  )1( فَحُمْـتُ المشْرَبُ الرَنقُ تُ  إآـرامُ نفسي وَإنِّي لاَ  يُـوَ افِـقُـنِـي      وَلَـو ظَـمِئـ

ك         : وقد آثرت الكناية في شعر ابن هرمة وتنوعت فمنها           ا عن صفة وذل ا آنى به م

  :قــــــــوله مثل 

  )2(زِرََـالخمِ ِـاظَـ نسَْـيِـكْـنَـ تلََّـتـاع   وَه  ـَـلِــائـــــ ســَـتُْـيَـا أتمََّـ لسََّـكَـن

فذآر الاعتلال والتنكيس وهما دليلا البخل ، فقد آنى عن بخل هذا الرجل الذي سأله               

  : ولم يعطه شيئاً ، وقد آنى عن صفة الكرم فقال 

   ماجــد      حـمول المغارم  فرّاجهــاإلى ذرا ذي حسبٍ

  تحـــلُّ  الــوفـودُ  بأبـوابه      فتلقى الغـنى قبل أرتاجهــا

ا             " حمول المغارم فراجها    : " فقوله   د آنى عنه رم وق آناية عن صفة وهي صفة الك

بذآر توابعها وروادفها من احتمال المغارم وتفريج الكرب ، وفي البيت الثاني إثبات     

ى  آخر ل ه فتلق لَّ بأبواب ود تح ل الوف د جع دوح فق ذا المم ي ه رم المتاصلة ف صفة الك

  0الغنى ، فان غنى الوفود تابع لكرمه وفيض جوده 

  : ومثله قـــــــوله 

  ـلِ َ  قَــرِ يْـبَـةَ  الأجَـــلاَ أمْـتِـعُ الـعُـوْذَ بالـفِـصَالِ وَلاَ       أبْـتَـاعُ  إلاّ

  )3(رى  وَلاَ إبـِـلي      إلا دِرَاك  الــقـِــيَـاةِ مُـدَّ لَـهَـاي في الحَـلاَ غَـنَـمِ

ه                   ه وأبل فالشاعر لا يمتع النوق بصغارها ، ولا يشترى إلاَّ قريبة الأجل ، وليس لغنم

شاعر عن صفة                      ا ال ل آني به حظّ في الحياة ولا يغتنيها إلاَّ  للقرى ، وهذه آلها دلائ

  0الكرم التي يفتخر بها 
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سائرون               ومن ع  ا ال دي به ادة العرب المحمودة رفع النار في رؤوس المرتفعات  ليهت

  : ليلاً ، وفي ذلك يقول ابن هرمة 

  )1(فَـقُـلتُ لِـقـَـيْـنَـيَّ ارفَعَـاهَا وَحَرِّقـَـا       لـَـعَلّ سَنَـا نَـاري بآخَرَ تَـهْـتِـفُ 

  : وفي هذا المعني قوله 

  )2(ُـمْ رَفَـعُوا لَـهُ    مِن النَّـارِ في الَّـَظْـلمَاءِ ألْـوِيَـةً حُـمْـراإذَا ضَلَّ عَنْهُم ضَيْـفُـه

ى              ل عل ذا دلي ه ، وه ة فضل الكلب في استدلال الضيف التائ ن هرم ين اب ذلك يب وآ

  : الكرم  حيث يقـول 

  بِ ي اليَـفَـاعِ  فَـجَاوَِِـقُـمْ فف: هتُ آَـلـبي لـِـصَوْتـِـهِ    وَقُـلـتُ لَـوَمُـسْـتَـنْـبِـح نَـبَّـهـْـ

   بِـضَرْبَـةِ مَـسْنُـونِ الغَـرارَيْـنِ قَـاضِبِ الصَوتِ قَـدْ مَـسَّهُ الـضَوى  فَجَاءَ خَـفِيَّ 

  )3(لَّ آئِـبِ وَتِـلْـكَ الـتي ألْـقَـى بَهَـا آَُــ    رتُ حَـتَّـى بَـسَطْـتَـهُ  شَفَـرَحَّـبْـتُ وَاستَبْ

  : ده قوله ومن صور الكناية عن

  مِ شَـَـوْتَ بـِـلَـحْمٍ عَـادِمِ  البَـ ذَا لـَـوْنَـيْـنِ  يَـأآُــلُـني     لـَـقَـدْ خَـلقُـلْ لِـلَّــذي ظـَـلْ

  :وقوله فيها  

  َـوذَمِ إنِّي إذَ مَا امروءٌ خَـفـَّـتْ نَـعَـامَـتُـهُ     إليَّ وَاستُـحْـصَدت مـنه قَـوى ال

  )4(دمِ امَةِ لا يبلى عَـلى الـقـِـمَطَـوْقَ الحَ   تـَـقى أوداجِ  لُـبَّـتِـهِْـعَــقَـدْتُ في مُـل

ادم        : " آناية عن صفة التلوين والنفاق وقوله       " ذا لونين : " فقوله   وت بلحم ع د خل لق

ه             " البشم   ه وقول ه من ه     : "آناية عن قوته ، إنَّه لا يمّكن أعدائ ة عن    "خفت نعامت آناي

ل   اة والجه رعة الأس هس وزم  : "  ، وقول وى ال صدت ق ق   " واستح ن الحم ة ع آناي

  0والغضب ، أما البيت الثالث فكلَّـه آناية عن قدرة الشاعر على هزيمة أعدائه 

  : وقد آني عن صفة الشجاعة قائلاً 

  لاَ يَـسْـتَـقِـر ولاَ تَـخْفى عَـلامَــتُـهُ    إذَا القَـنَـا شَالَ في إطْـرَافـهَا الحرَقُ

                                                 
 153الديوان ص ) 1
 113الديوان ص ) 2
 64الديوان ص ) 3
 214يوان ص الد) 4



 

16
7

   لاَ مَالَ عِـنْـد المَرءِ يَـنفَـعُــهُ    إلاَّ السّـنَـانُ وَ إلاّ الرمحُ و الـدَّرَقُفي يَومَ

  )1(  يَطعنُ بالـرّمحِ أحـيَاناً وَيضرُبهُـم     بِالـسَّـيْـفِ ثـمَّ يُـدانـيهم فَــيَـعْـتَـنِــقُ 

  : وآنى عن الشجاعة أيضا في قوله 

 )2(ُــومُ ا وَني يَـوماً ألـَـفُّ سَـئنَـاقِـلٌ        إذَ ا مَلآنُ الـعِـنَانِ مُـوَإنِّي لَـمَ

  0آناية عن الشجاعة ومجابهة المخاطر" ملأن  العنان: " فقوله 

  :  به عن موصوف ، مثل قوله ىومن صور الكناية عنده ما يكن

  ْــمُآَـأنّي مِـن تـَـذآُّـرِ مَا ألاقي     إذَا مَا أظـلـَـمَ اللّــيـلُ البَـهِـيـ

  )3(سَلـيمٌ  مَـلَّ منْـهُ  أقــرَبُـوهُ      وَوَدَّعَـهُ المُـدَاوي وَالحَـمِـيْــمُ 

آنو عنه بالسليم تفاؤلاً بسلامته     ) الملدوغ  ( آناية عن موصوف وهو     ) سليم  ( فكلمة  

  : مما هو فيه ، ومن آنايات الموصوف قوله 

  )4(ِـلـسِّـلْـمِ  يَـرْقى حَيَّـتِـي وَضِبَـابي ومُكَـاشحٍ  لَـوْلاكَ أصْبَـحَ جَانِحاً     ل

  : وآنى عن انتشار شعره وشيوعه ، فقال 

  )5(جَّـاجـمَّـارٍ وَحُعُ مُــصَاحِـباتِ لِ  مِمَا أصْـطَـفِـي مِـدَحـاً كَ لأحْـبُوَنَّـ

  0آنى عن انتشار مدائحه برواية الحجيج والعمار لها 

  : عن النسبة وذلك مثل قوله ومن صور الكناية عنده ما يكنى به 

  )6(مِ اتَا مَعَ الحَـكَـهُـمَا مَإنَّـ: فَـقُـلـتُ ا    مَالمَعْـرُوفِ أينَ هُن الجُودِ وَسَألاعَ

ك                   ه ، وقريب من ذل ه وممات دوح في حيات فقد جعل الجود والمعروف ملازمان للمم

  : قــــــــــوله 

  )7( لجُودِ! وبالعُـرْفِ مَات حَلـيـف المَجْدِ    قُـهُلَـوْلا تَـدَفُـ ذَاكَ السَّـريُّ الـذي
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  : فقد جعل السري حليف للمجد والجود ، ومن آناياته أيضا قوله 

  )1(لدينكَ إنَّ المَجدَ أطلقَ رحلَـه    لـديكَ على خصبٍ خصيبٍ وَمَسْـرَحَ 

  : وقـــــــــوله 

  )2( م يُـعَـب خِـدنُـها ومَـنَـشَـؤُهــاشَبـَّـتْ وَشَـبَّ العَـفَـافُ يـتـبـعُـهَـا     فـلـَـ

ة الكناي        شعرية ،       ةوبعد فقد استخدم ابن هرم عاً في معظم أغراضه ال  استخداماً واس

  0مكنياً عن آثير من الأمور التي لم يشأ الإفصاح عنها 

  : الاستعارة / ج
ره لغرض ،                     ى غي ة إل            هي نقل العبارة من موضع استعمالها في أصل اللغ

وهذا الغرض إمَّا أن يكون شرحاً لمعنى أو الإنابة عنه ، أو تأآيده والمبالغة فيه ، أو               

  0 )3(الإشارة له بقليل اللفظ 

ال               :            وقريب من هذا قول عبد القاهر الجرجاني الذي عرَّف به الاستعارة فق

ا ،   أعلم إنَّ الاستعارة في الجملة أن يكون اللفظ الأصل في الوضع الل      "  غوي معروف

شاعر          تدلّ الشواهد على إنَّـه أختص به ، حيث وضع ، ثم يستعمله الشاعر أو غير ال

ة                      اك آالعاري ر لازم ، فيكون هن لاً غي ه نق ه إلي ا    )4( "في غير ذلك الأصل وينقل  ، أمَّ

ك                    ول في ذل ه ، ويق هي أن   : " السكاآي فيرى إن الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفي

شبه في جنس                 تـذآر أحد طرفي     دعياً دخول الم التشبيه وتريد به الطرف الآخر ، م

  ثم يأتي القزويني )5( "المشبه به ، دالاً على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخصّ المشبه به 

م                 ةويقرر إن الاستعار   ه ، لا للمشبه ث شبه ب  من المجاز اللغوي لكونها موضوعة للم
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 التصرف فيها أمر عقلي لا لغوي لأنَّـها        يضيف بأنَّـها من المجاز العقلي ؛ وذلك لأنَّ       

  0)1(لا تطلق على المشبه إلاّ بعد إدعاء دخوله في جنس المشبه به 

ا    ل الإعج احب دلائ ا ص اء، ازدادت    ز       إمَّ ا زاد إخف شبيه آلم ـيري إن الت  ف

ارة من             )2(ً  الاستعارة حسنا  ل العب ى نق وم عل  ، فإذن الاستعارة ضرب من المجاز يق

ال يلعب دوراً                  غير ما  لَّ الخي  وضعت له إلى شيّء آخر لا يطابقه آلّ المطابقة ، ولع

مهماً في الاستعارة ؛ إذ يشكَّـل المعنى الجديد ، فقد تنبه إلى ذلك أبو هلال العسكري                 

وفضل هذه الاستعارة وما شاآلها على الحقيقة أنَّها تفعل في نفس السامع              : " )3(فقال

  0 "ما لا تفعله الحقيقة 

يق    ن رش ب اب ى )4(         وذه واب    : " إل از ، وأول أب ضل المج تعارة أف إن الاس

لام إذا وقعت    ن محاسن الك ا ، وهي م شعر أعجب منه ي ال ي حل يس ف ديع ، ول الب

  0"موقعها ، ونزلت موضعها 

والاستعارة يجمع ضروبها ، وتعدّد "        وهي من أآثر الأساليب تأثيرا في النفس 

ا من                       مذاهبها وش  ا فيه ه ، لم ة من وى في المبالغ شبيه ، وأق عوبها أعلى مرتبة من الت

ه آأنّهم شبّه ب شبّه ، والم ين الم اد ب اء الإتّح شبيه وإدّع ق اتناسي الت  شيء واحد يطل

ة ،    ن وقد وردت الاستعارة في مواضع عديدة في  شعر اب           )5( "عليه لفظ واحد      هرم

ة ، وت  رة مكني صريحية ، وم رة ت د وردت م درتها  وق ي ق تعارة ف ة الاس ر إمكاني ظه

اد ، وتجسم                     ى الجم اة عل ع مظاهر الحي َّـها تخل على التشخيص والتجسيم ؛ وذلك لأن

َّـها                         ة حتى آأن ى الطبيع اة عل ا تضفي صفة الحي م ، آم شوق والأل مظاهر الوجد وال

  : تحسّ وتشعر، وتتجاوب مع الإنسان ، ويتجلى ذلك في قول ابن هرمة 

  )6(لِ  الـصِّبَـا ْـبن قَـمغَـيّـرَ رَسمَهَا   وَخَـريْـقَـه يُغْـتَـالُ هَـا فََـانُ بَـعبَ الـزَّملَـ
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  0فقد شخّص الشاعر الزمن وجعله يلعب ويعبث بديار محبوبته ، ويغير هيئتها 

  : ومـن استعاراته قـــــــوله 

  )1(وَألـبَـؤُهَـا حَلَـبتَ هَـذى الـدُّهُـورَ أشطُـرَهَـا    أبْـتُـرُ أخْـلاقَـهَا 

ة             ا تحلب الناق ا آم سير           0فاستعار للدهر اشطر، وحلبه ه ي د شخّص المدح وجعل  وق

  :  يقــــول ثحــيــ

  )2(لأمْـدَحَـنَّ ابنَ زيدٍ إنْ سَلِـمـتُ له    مدحاً يسيرُ إذا ما قلته عَـصََبا 

شيء من لواز                ه ب ه ورمز إلي ه  فاستعار للمدح صورة رجل يسير وحذف المشبه ب م

  0على  الاستعارة المكنية 

  : ومن صور الاستعارة المكنية عند ابن هرمة يقول 

  دَاجِ هُ العِـشَارُ تَـمَامـاً غَـيـرِ إخِـرُ إنْ الغَـيْثَ قَـدْ وَضَعتْ      مِـنْـأمْ الـمُخَـبِّـ

  لاَجِ نٍ  وَاوِعَارِفِ مِـن حـَــزْلِ     إلى الأتْ سَوَائِـفُـهَا بالفَـرْشِ مِن مَـلَـشَـقَّـ

  )3(اجِ َـسَةٌ     طَـرَائِـفـاً من سَدَى عَـصْبٍ وَدِيْـبَب مُـلْـتَّـى آَـأنَّ وُجُـوهَ الأرَضِحَ  

و     ه وه شبه ب شراء وحذف الم ة الع ر بالناق ر المنهم به المط د ش ة " ق أتي " الناق وي

ه     أي إنَّ الغيث من ثقله ألقى       " وضعت  " بإحدى صفاته التي تدل عليه وهو      ا ب بكلِّ م

د اآتست                ى الأرض فق ذا الغيث عل ر ه آما تلقي الناقة بولدها عند تمامه ، ثم يبين أث

ديباج ، وفي                       ة من العصب وال اب بديع ا ثي دت آأنه بأنواع من النباتات والزهور فب

ه      ي قول ة ف تعارة مكني ك اس ق  : " ذل سة طرائ وه الأرض ملب تعار  " وج ه اس إذا إنَّ

  0على سبيل الاستعارة المكنية للأرض بعض صفات الإنسان 

ة ، حيث            ن هرم د اب ار الصورة عن شبيه في إظه        وقد تتعاون الاستعارة مع الت

  : يقــــــــــــول 

  قُإنَّي لأطْـوِي رَجَالاً إنْ  أزورَهُــمُ     وَفـَـيـهُـمُ عكـَـرُ الأنعَـامِ  وَالوَر
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  )1(دَتْ    فيها المَعَاوِزُ قي التَّـفْـتِـيْـشِ والخرقُ طَيِّ الـثِّـيابِ التي لَـو آُـشِّـفَـتْ وجِ

ي البيت الأول   ة ف تعارة المكني شبيه ، والاس ين الت ع ب رة جم صورة المعبّ ذه ال ي ه ف

ه وأتي بي             شبه ب م حذف الم الي ث الثوب الب ين ب حيث شبه الرجال المتروآين المهمل

و  ه وه ن لوازم ه ، وإهم " الطي " شيء م ا عن ترآ ر به شبيه  وعبّ ا ت م ، أم ه له ال

ة التي   نالتمثيل فهو تشبيه صورة ترآه للرجال المعيبي      بصورة الثياب الباليَّة المطوي

  :   لظهر ما بها من ابتذال ، وبدت عيوبها  وآذلك قوله تلو آشف

  )2(تَرَي الخَيْرَ يَجري في أسِرَّةِ وَجْهِـهِ    آَـمَا لألأتْ في السَّيْفِ جَرْيَةُ رَونَقِ

 شبّه الخير وانعكاسه على وجه الممدوح بالسيف اللامع ، فقد جعل الخير يضفي               فقد

د                        ي ، وعم سيف المتلأل سمح بال بّه الوجه ال د ش باباً ، فق اة وش على وجه الممدوح حي

ه  ي قول ة ف تعارة المكني ى الاس ر يجري :" إل ري الخي ادي " ت شيء م ر ب شبه الخي ف

شيء من لوازم             ه ب ه      " الجري " ه وهو  وحذف المشبه به ورمز إلي يلا علي ه دل وجعل

  0ليظهر المعنوي في صورة حسيّة 

  : ومن استعاراته المكنية قوله 

  تَـيـكَ الأصَابِعَُـا في راحــتُــشَــدُّ بَهَـ ـمَـةً   مِـن الـيـأسِ عـصْإذ أنْـتَ لـَـمْ تَـأخُـذْ

  )3(وَاسْـتَعْـبـَـدتْـكَ المَـطَـامِعُ رٍعَـلى آـَـدَ   ثُ وجـَـدَتـهيـمَاءِ حَـشَرِبْـتَ بـطـَـرْقِ  ال

ذي                       سيّد ال بّه المطامع بال ذلك ش ه الأصابع ، وآ شدّ ب فقد شبّه العصمة بشيء مادي ت

تعارة           ى سبيل الاس ا وأجراه عل لّ منهم ه في آ شبه ب ه ، وحذف الم ستعبد مخدومي ي

ده الض                  ويّ عب سيّد الق ستعبد ال ا ي سان آم عيف ، ومن    المكنية ، فالمطامع تستعبد الإن

  : استعارته اللطيفة قوله 

  )4( الـمَـعـرُوفُ  إنَّــكَ  خِدْنـُـهُ     وَيـعـلـَـمُ هَـذا الجُوْعُ  أنـَّـكَ  قَـاتِـلـُـهْ مْقَدْ عَلِـ
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م إنَّ                المعروف يعل درآان ف فقد شخّص الجود والمعرف وجعلهما رجلين يعلمان ، وي

تعارة   الممدوح خدنه ، ويعلم الجوع إنَّ الممدو     ح قاتله ، وأجرى ذلك على سبيل الاس

  : المكنيّة ، ومن استعارته أيضا قول 

  )1(ـيْـلُ الـنَّجْوَمَ فَـوَلـَّـتِ  اللَّـ    وَقَـدْ زَجَرَلِـي بَاللّـوى فوقَ مَـثْـعَـرٍأتَـاني وَأهْـ

د شخّص       ل، وق ادي الإب ر الح ا يزج وم آم ر النج ه يزج ل وجعل ث شخّص اللي حي

  : دعى إنَّـه ودّعه ، وأصبح راضياً من بالقليل حيث يقول الشباب وأ

  )2(وَودَّعَـنـي الـشَّـبَـابُ فَـصرتُ مـنهُ    آَـرَاضٍ  بالصَّـغـيْـرِ  مِـن العَـظيْـمِ 

  : وقد جمع ابن هرمة بين الاستعارة التصريحية، والمكنية في قوله 

  ُـفْــلاً وَمـنهَـا عَـائِـرٌ مَـوَسُــــومُوعَـمِـيْـمَة قـد سُقـْـتُ فيهَا عَـائِراً    غـ

  )3(    طَـبَّـقْـتُ مِـفـصَلَـهَا بغَـيْرِ حَدِيْـدَةٍ     فَـرَأى العَـدُوُّ عَـنَـاي حَـيْـثُ أقـُـومُ 

ه                      ا هو طائش لا يقصد ب ا م في بيته الأول يشبّه أبيات قصائده بالسهام الصائبة فمنه

روف    ا مع ا م ه، ومنه صاً بعين صشخ تعارتان   ديق ك اس ي ذل ه، وف ه شخص بعين  ب

سه               ع في نف اس ممن وق ة الن ساق لعام تصريحيتان ؛ يريد أن يقول أنَّ من أبياته ما ي

شيء منه وتمكن من حسه وقلبه وتأثر به ، آما إن من أبياته ما يسوقها لإنسان بعينه 

ى إصابة مف                 ادرة عل ع الأحوال ق اصل  آأن يهجو أو يمدح أو يرثي ، وهو في جمي

ه   ي قول داء ، وف ر الأع صائب فيبه ه ال اني بكلام صلها :" المع ت مف تعارة " طبق اس

اه          الجزار الم سه ب ذي يعرف آيف    رمكنية، حيث يشبه القصيدة بالذبيحة ويشبه نف  ال

  0يصيب المفاصل ، ولو بغير حديدة 

  : ومن استعاراته التصريحية قوله 

  )4(مَا دَخْـلِ دَاءَ مِن غَـيِـرِلِ   وَأرْضَتْ بنَا الأعْى اليوْمَ جَذَّتْ قُوى الحَبْملْـألا إنَّ سَـ
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بيل   ى س ه عل شبه ب ظ الم رح بلف شبه  وص ذف الم ل وح وَّدة بالحب بّه الم ـد ش فـق

   0الاستعارة التصريحية  

  : ومن ذلك أيضا قــــــــوله 

  )1( ـرَاجِ ْـــٍ  وَإِسامجَـْـه بـإِلـاجَ إلـيْـهَ    زَعٌاجَـهُ فَـلَـيْـثٌ بَحجْـر إذَا مَا هَـ

يلا        "  الأسد  " فقد شبّه الممدوح بالأسد وحذف المشبه وهو         ه دل ه مقام وأقام المشبه ب

  0عليه ، وصرح به ذلك على سبيل الاستعارة التصريحية 

  : وقال أيضا مشبها محبوبته بالشمس 

  )2( الحلْـدِ عَـن أثَـر الوَرْسِ غَـنِيِّ  بَـلـَـوْنٍ شَـمْـسُ عَـندَ طُـلـُـوعِـهَا تَـبَـدَّتْ فَـقُـلتُ ال

شبه           ذف الم لّ وح ي آ وح  ف راق والوض امع الإش شمس بج ه بال بّه محبوبت د ش فق

  0وصرح بلفظ المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية 

        هذا إن آان التشبيه مفردا ، وإن آان مرآبا آتشبيه التمثيل فالاستعارة الناتجة          

  : ة فمن استعارات ابن هرمة التمثيلية قوله استعارة تمثيلي

  )3(وَقَـبْـلـَـكَ مَا قـَـدَحْـتُ زِنَـادَ آَـابٍ    لأخْـرِجَ وَرْيَ آبـيَـةٍ صَلـُـوْدِ 

دح                   ا يق أراد أن يقول إنَّـه لم يمدح قبله رجلاً شحيحاً لينتزع منه المكافأة انتزاعاً ، آم

ي أن يخرج لاً ف ابي أم اد الك ادح الزن ة صلود  الق ن آبي ار ترجى م ارا، ولا ن ه ن  من

و    شبه وه ذف الم ل ح شبيه تمثي شحيح  "فالت ل ال شاعر ، والبخي ظ " ال ، وصرح بلف

  0المشبه به وهو القادح مع الزناد الكابي ، فأصبحت الاستعارة تمثيلية 

ن   م صور اب ى معظ سيطران عل شخيص ي سيم والت ى إن التج د نخلص إل         وبع

  وإنَّـه من خلالها استطاع أن يظهر جلّ المعاني ، وهذا دليل على هرمة  الاستعارية

  0براعته في تجسيم المفردات 

  

                                                 
  78الديوان ص ) 1
 133الديوان ص ) 2
 100الديوان ص) 3



 

17
4

  : از ــــــــــــالمج
  :     وقد استخدم ابن هرمة المجازفي شعره ولكنَّه بقلة فمن ذلك قوله 

  حْصَاءِ وَالعَددِإنَّ أيَادِيْـكَ عـِـنْـدي غَـيْرُ وَاحدَةٍ   جَـلـَّـتْ عَـنْ الوَصْفِ والا

  )1(   وَلَــيْـسَ منهَا يدٌ إلاَّ وأنْـتَ بهَـا    مُـسْـتَـوجِـب الشُّـكْـرِ مِـنّي آخـرالأبـَـدِ 

وهي مجاز مرسل علاقته السببية ؛ لأنَّ اليد سبب في           " أفضاله  " يقصد بأياديك هنا    

از    ين المج ة ب سان ، فالعلاق اء والإح د العط ي تم ي الت ضل فه د ال" الف ي " ي والمعن

  : علاقته السببية لا علاقة المشابهة ، ومنه قوله " الفضل" الأصلي

  )2( دِّيْـنِانَ فـيهِ عَـصمَةُ الرَّي جَلداً فَـضَعْـضَعَـنِي    قَـبْـرٌ بِحَنِقَـدْ آنْتُ أحسبُ

إلى القبر وهو مكان الميت الذي تسبب في الضعضعة،        " ضعضعني" فقد أسند الفعل  

ق    " المكانية " ففي هذه الكلمة مجاز عقلي علاقته " رالقب" وليس   ذا المجاز طري وه

  0من طرق البيان ، وهو مادة الشاعر المغلق 

ة   م صوره بدويّ ة إنَّ معظ ن هرم د اب ة عن صورة الفني ي ال ول ف ل الق           ومجم

صة لا تبع  شاعر       دخال ة ال ى ثقاف ع إل ك يرج لّ ذل ة ، ولع ة الجاهلي ن البيئ راً ع  آثي

ظ     ال عره ، فحف ادة ش ا م ستقي منه دماء ي اليب الق ة أس ى دراس د عكف عل ة؛ فق بدويّ

ي   ك ف ر ذل والهم ، فظه ى من عره عل اً ش اهم ، باني م خط اولا ترسّ دماء مح عار الق أش

ا من            صوره وأخيلته وطرق تعبيره ، ولعلّ الجديد في صور ابن هرمة الفنية آما قلن

ى   قبل هو قدرته على خلق علائق جديدة بين ال      اده عل مشبه والمشبه به ، وآذلك اعتم

اب                       ذلك ب تح ب ردة ، وف شبيهات المف ر من الت ى غي تشبيه التمثيل أآثر من اعتماده عل

ن                 ز، واب ابن المعت التصوير الفني الدقيق لمن أتوا بعده ممن اهتموا بالصورة الفنية آ

  0الرومي، والمتنبي، وغيرهم آثيرون 

  

  
                                                 

 108الديوان ص ) 1
 237ن ص الديوا) 2



 

17
5

  

  

  

  رابعـالفصـل ال

   ياللغوالبناء 
  وآراء النقاد

  

  لغــــــة شـعـــــره:  أولاً 

  الاحتجــاج بشعــره: ثانياً 

  آراء النقاد في شعره: ثالثاً 

  

  

  

  

  

  البناء اللغوي

   :لغة شعره/ أولا 
ـل      ا تـنـتق ي  وبه ي صنو المعن شعر ، وه ي ال ية ف زة أساس ة رآي دَّ اللغ            تع

ة         والأحاسيس من العـقـول إلى الـق     رالأفكا ـلـوب ، إلى المـتلـقّـيـن فتكتمل دائرة الإبان

ين                   ايز والتفاضل ب دار التم ا الجاحظ م ة ، وجعله اء اللّغ والإفهام ، وقد أهتمَّ بها علم
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 ، الذين عملوا على رياضتها فكانت آساء معانيهم ، وبردها وتأنّـفـوا في         )1( الشعراء

ك            ا ؛ وذل ين مفرداته ديع ،          انتقائها ، وسعوا في الملائمة ب يتها بضروب من الب  بتوش

ـوم         ن هــم صيح ع شاعر الـفـ ى ال ا تخل ـرار، وحينم سـجع، والـتك ـناس، وال آالـج

المجتمع ، وسـخَّـر موهـبته لمصلحته الخاصة بالسير في رآاب السلطة ، ودخل في             

والي      م ، والم ن العج ناف م لاميّ أص ع الإس سيج المجتم ة   "ن ألفوا جزال م ي ذين ل ال

صحى ، وآ  ه   الف اربهم ويقاربون اَ يق عبيّاَ عام عراً ش ون ش تجاب )2(" انوا يطلب ، فاس

ام ،        " بعض  شعراء العصر الأموي لهذا الطلب         وآان هذا نذيراً باستعلاء الرأي الع

   0)3(" في إملاء أحكامه ومقايسه للشعر 

يّ  ي العصر العباس ا ف ي بلغت غايته وره ، الت شاعر لجمه اة ال ـبدأت مراع          ف

 وجدت لها )4(م بعض الشعراء شعراً ، حشدوا فيه الألفاظ السهلة ، حتىّ السوقيّة       فنظ

  0مكاناً في نظمهم 

سان          : ")5(           ويقول ابن خلدون   ى ذلك الل ه عل ر آانت لغت من خالط العجم أآث

َّـهم     : " ويقول" الأصل أبعد لأنَّ الملكة إنَّـما تحصل بالتعلّـم   وصار أهل الأمصار آل

  0"هذه الأقاليم أهل لغة أخرى مخصوصة تخالف لغة مضرمن 

ور     ة لتط ي الأدب ؛ نتيج دى ف ع الم وراً واس ري تط اني الهج رن الث هد الق         ش

ذي           ةالحيا  العقليَّـة والحضاريَّة في ذلك الوقـت ،  وقـد عاش ابن هرمة في العصر ال

ين                ه نهل من المع ه أنَّ ذي      أوضحناه ، ومما لا شك في سه ال ه معاصروه ،       نف نهل من

رة                         يم وعاش فت ار بني تم دوي ، ربي في دي َّـه شاعر ب برغم مما عرف عنه من أن

ردد عل         ة ، وت ار رجال        ىصباه في المدين دواتها ، واتصل بكب ديتها وشارك في ن  أن

اد      ات النق معه ملاحظ ى س اهى إل د تن ون ق د أن يك يّة ؛ ولاب ة والعباس ة الأمويّ الدول

                                                 
  40، 3الحيوان ص : الجاحظ) 1
 285 ص " تاريخ الأدب العربي "البهبيتي ) 2
 286المرجع نفسه ص ) 3
د أن اسمعه بعض شعره         : قال سلم الخاسر لأبي العتاهية      ) 4 ا سوقية        ( بع م تكن ألفاظه و ل ا ل د جودته رد  ) لق ف

  386 ص "ربيعتاريخ الأدب ال"في البهبيتي  ) واالله ما يرغبني فيها إلا الذي زهدك عنها( عليه أبو العتاهية 
 771، 770ص ، م 1996،  3ط ،  دار الفكر بيروت  "المقدمة"ابن خلدون ) 5
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ى النحو                   والعلماء في البلاغة     ة شعره ، يمكن تفصيلها عل د دراسة لغ والبيان ، وبع

  : التالي 

  : الألفاظ الجزلة / 1
م ، التي             ستعملها       "            هي تلك الألفاظ القوية التي تملأ الف ة ولا ت ا العام تعرفه

ريم            )1(" في محاوراتها    ران الك ا من الق بس عدداً منه ، والتي تناثرت في شعره، اقت

ا ، ولا      ةلألفاظ  شطت بمعنى بعدت ،و يهماء بمعني الفلا         ومن هذه ا   اء فيه  التي لا م

شاه       ذي يغ ي ال ق بمعن ة ، والمره اب البالي ى الثي اوز بمعن ا ، والمع دي لطريقه يهت

رواح   ار ، الق ا الن ذ به ة تؤخ ـطن أو الخرق ة من الق ي القطع ة بمعن ضيفان ، العطب ال

ر    ريم  آثي ات ، آ ـمر العطي ع غ ضاء الواس االف ر ،  ء العط اء الغزي وج الم  ،و الثج

ـمن                   د ، ق شحط بمعني البع والنشاح الماء القليل ، المرفد بمعنى العطاء والمعونة ، ال

ة                    اظ الجزل ا من الألف صافي ، وغيره ل ال بمعي سريع الاستجابة واحور بمعني العق

  0الفصيحة 

ة الحوشية التي تجن     ا شعراء العصر            وهذه الألفاظ اقرب إلى الألفاظ الغريب به

الأموي والعباسي ، واختاروا لغة المولّدين السهلة ، أآان ابن هرمة يتكلفها ؟ أم أنها               

ستطي  ة لا ي جيّة وملك صدر عن س د   عت ا يؤآ ة م ن هرم ار اب ي أخب اً ؟ ، وف ا دفع  له

  :عنايته باختيار ألفاظه ، ومن ذلك ما يروى عنه إنّ رجلاً أنشده بيته 

  )2(بالبَـابِ " قائماً"دَخَـلـْـتَ فَـقُـلْ لـَـهُ    هَـذا ابْـنُ هَـرْمَـةَ بااللهِ رَبِّـكَ إنْ 

ليتك : " ثم قال له    " واقفاً   : " لفماذا ؟  قا   : ما آـذا قـلت أتصدق؟ قال      : فقال للرجل   

در اللفظ والمعنى             ة حسّ              )3(" علمت ما بين هذين من ق ى دق دل عل ر ي ذا الخب  ، وه

ن  اظ م ة بالألف ن هرم ى   اب ة عل ن هرم د حرص اب اني ، فق ى المع ا عل ث دلالته حي

  : اختيار ألفاظ معبرة عن مقصوده  بكلام فصيح وصياغة بليغة ،  ومن ذلك قوله 
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  )1(  أخْذُلُ الجَارَ بَـلْ أحمي مَبَاءَتَـهُ    وَلـيْسَ جَاري آَـعُـشٍ  بَيْنَ أعْـوَادِلاَ

  :  موضع ، وقوله فالمباءة آلمة فصيحة تعني المنزل للقوم في آل

  )2(إذَا لَـمْ تَـرْضَ عَـنِّـي أوْ تَـصِلْـنِي      لـَـفِـي حَـيْـنٍ  أعَـالِـجُـهُ مُـتـَـاحِ 

اح                  ه وأمارسه ، ومت الحين بالفتح  آلمة فـصيحة تعني الهلاك ، وأعالجه تعني أزاول

  :نعني طويل و ممتد ، وقــــــــــوله 

  )3(يْـكَ خَصَاصَةٌ     آَـأنَّـكَ لَـمْ تَـنبتْ بِـبَعْـضِ المَنَابِـتِ رَأيْـتُـكَ مُخْتَـلاً عَـلَـ

ـمات فصيحة  وردت                    ـر وسوء الحال وهي آل مختلا فقير ، وخصاصة نعني الـفــق

  : في القرآن الكريم ،  وآذلك قـــوله 

  المَجْدِ أصْيَــدَا إِلي عِـزِّ قُــدْمُـوسٍ مِن مَـن المَجْدِ غَايَـةً  ) عَـبَّاسٌ(بَني لَـكَ 

  )4 (وَشَـــدَّ بـإِطْــنَابِ العُــــلاَ فَـتَـشَــــيَّدَا إذْ آاَنَ مِـثلـــهَـا    )عَبدُ االلهِ(وَشَــيَّـدَ  

رد طنب وتعني                " قدموس  " فكلمة   تعني قديم ، وهي آلمة فصيحة ، أطناب  هي مف

  0 البيت قالحبل الذي تشدبه سردا 

ا      وقد استعان العلم   اء بشعره للاستدلال به على معاني الألفاظ التي لم يعثروا عليه

  : في قوله ) طيّر(بمعني ) ذرا(  من الشعراء ، ومن ذلك استعماله الفعل هعند غير

  

  )5(يَـذْ رُو حَبِيْكَ البيْضِ  ذَرْواً يَخْتَـلِـي    غُـلْـفَ السَّواعدِ في طِرَاقِ العَـنْبَرِ 

  : بمعنى السمين من الغنم في قوله ) لسحاحا(وآذلك استخدم آلمة 

  )6( وَبَصَّرْتَـنِي َـعْـدَ خَـبْـطِ  الغَـشو    م هَـذي العجَافَ وَهذي السحَاحَا

ة                 آذلك استشهدوا به على بعض الصيغ التي تخالف الصيغ المطردة والقواعد العام

  :الشائعة ومن ذلك قوله "الاشتقاقات "لإثباتها إلى جانب 
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  )1(مَا خُـضِبَـت بِحَمْضٍ  مُوْرِسٍ    آبَاطُـهَا مِـن ذي قرُونِ  أيَايِـلِ وَآَـأنَّ

ع إن الأشهر صيغة  ل م اعي اورس وابق تخدم صيغة مفعل من الفعل الرب ـد اس فـق

  : فاعل فيهما ، حيث يقــــول 

  )2(بـيطَـيْنِ  مُبْـقِـلُ لَـرُعْـتُ بصَفْـرَاءِ السُّحَالـَـةِ حُـرَّةً      لَـهَا مَرتَـعٌ بينَ الـنَّـ

 وظهرت خضرة     إذا أربى : قالوا أبقل الرمث    :" وقد علق الجوهري على ذلك قائلاً       

وا مورس وهو من                    م بقول ورقه فهو باقل ولم يقولوا مبقل آما أورس فهو وارس ول

ـلت الأرض        : " ويقول صاحب الخزانة في ذلك أيضا       " النادر   رواة أبق قال بعض ال

ا االله  ل   وأبقله ة أبق اء العربي ال بعض علم ه ، وق لام إذا حزج وجه ه الغ ل وج ، وبق

د جاءت عن العرب                   المكان ومكان باقل ولا تعلمهم يقولون بقل المكان فهو مبقل وق

  :  ، ومن ذلك قــــــوله )3(" 000لرعت بصفراء : ما يرد عليهم ، قال ابن هرمة 

  )4(جَـالي أمْ هُــمُ دَرجُ الـسّـيُـولِ أنَـصْبٌ للمنـيـَّـةِ تَـعْـتَـريْـهـِـم    رِ

ه     ) نصب  ( استعمل   شر و  ( بمعنى الشيء المنصوب ، والمعنى الأشهر والأعم ل ال

بلاء  الى   )  ال ه تع ك قول ن ذل سَّنِيَ     : " وم ي مَ هُ أَنِّ ادَى رَبَّ وبَ إِذْ نَ دَنَا أَيُّ رْ عَبْ وَاذْآُ

  0 )6( بشر  أي مسني)5(" الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ 

  : الأسلوب الرصين / 2
بعض في                       مال بعض الشعراء إلى استعمال تراآيب لغويَّة حديثة ، وأسرف ال

ذا           رون به ـن شعراء آثي ة وافـتـت اة اليومي ة الحي ذلك حتى اقتربت لغة شعرهم من لغ

آان الشعر عليه أهــون من شرب الـماء على        " الأسلوب السهـل آأبي الـشيّص الذي    
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شان ا ي     )1(" لعـط ـوب أب ـوبه  بأسـل ـرج  أسـل و الـفـ شبّه أب ذي ي ي ال ة الرق   وربيع

  .  وأبي دلامة وأبي الشمقمق )2(العتاهية المفرط في السهولة 

ع        دث للمجتم ذي ح ور ال ة للتط ان نتيج ّـد آ لوب المول ة إنَّ الأس         والحقيق

ه ا      ة في ى إحساس     الإسلاميّ ؛ نتيجة لإشاعة مظاهر الترف والرق ذي أدى إل لأمر ال

ة التي               اظ الغربي ا ويرفضون الألف ى الرقيق منه ون إل اظ فأصبحوا يميل الناس بالألف

ن                    ان اب رى أ آ د ؛ لن يمجها ذوقهم الحديث ، وسنعرض بعض سمات الأسلوب المول

  هرمة استعمله في شعره أم لم يستعمله؟

سهلة، ومن              جعل النقاد أول سمة من  سمات الأسلوب المولد    شعبية ال ة ال اللغ

زل   لوب الج عره الأس ة ش ار للغ د اخت د ه ق ة نج ن هرم شعر اب تنا ل لال دراس خ

داً                       ة ج سهولة في مواضع قليل ى لل د  , والتراآيب الرصينة ، وإن آان قــد جنح إل وق

ك            ةنجد له بيتا أو بيتين في قصيد        غـزلية رقيقة، ولكنه لا يصل إلى حد الإسفاف وذل

  :  مثل قوله 

  ومِ مْ أنَـمْ أنَـا للهُـمُ وَلَـكـنْ لَـلُـومُ    أرِقْـتُ وَغَابَ عَـنِّـي مَن يَ

  )3(ومِ أوْ أُميمَةَ  أوْرَعُبَ  لِـزَيْـنَبي   أرقـتُ وَشَـفَّـني وَجَـعٌ بَـقَـلْـ    

ستعمل      ه لا ي شعبية ، ولكن ى ال نح إل لوب يج ذا الأس بيل   ه      وه ى س ادراً عل  إلا ن

ة   الظرف،وم د اللغوي ى بعض القواع روج عل ضا الخ ّـد أي لوب المول مات الأس ن س

تقاقا ض الاش تعمال بع ة، واس ـلتوالنحوي ة مـث شتقات المألوف ـن الم دة عـ :    البعي

ان              " أماتتني  " والصحيح  " موتنني" ه ، وآ ى استهجانه ومحاربت اء إل ا العلم مما دع

ذا الخ    ل ه ة مث ن هرم عر اب ي ش د ف ي أن لا نج ن الطبيع ة  م د اللغ ى قواع روج عل

ر م ه آخ و ؛ لأنَّ ي   نوالنح ي ف ن جن شهد اب د است اد ، وق ي نظر النق شعره ف تج ب  يح

  :خصائصه ببيت ابن هرمة 
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  )1( وَمِــن ذَمِّ  الــرِّجـَـالِ بمُــنْـتَـزَاحِ  الغَـوائِــلِ حيْنَ تُرمى    وَأنْتَ مِن

روف مبي     ات للح ات والحرآ روف للحرآ ضارعة الح اب م ي ب اج   ف ه إذا احت اً أن ن

ة  ن هرم ول اب سها آق شأ حرف من جن ة وان وزن مطل الحرآ ة ال ى إقام شاعر إل ال

  : ومثل هذا قـــوله  )2( "النزح" وهو مفتعل من" بمنتزح"يريد " بمنتزاح"

  رُوْابِـنا صَُــمُ  أنَّـا  في  تـَـلَـفُّــتِــنَـا         يَـومَ الـفِـرَاقِ  إلى أحْبَـااللهُ  يـَـعـل

  )3(ورُيثُـما سَلَـكُـوا ادنُوا فأنظُـ مِن حَشْرِي الهَوَى بَصَري  وأنَّـنِي حَوثُـمَا يَ

  فاشبع ضمة الظاء فنشأت عنها الواو " أنظر" وهو يريد" أنظور:" قال 

  : ومن شواهد ابن هرمة في النحو قوله 

  )4(نْ وَصلتَ وَإنْ لـَـمْ إحفظْ  وَديعَتَـكَ التي اسْتُودِعْتَـهَـا    يَوْمَ الأعَازبِ إ

سيوطي  ره ال ائلا    )5(ذآ ي ق واهد المغن رح ش ي ش ذف   :  ف ى ح ت عل شهـد بالبي يست

ـح        " إن لم تصل    " ، وقدّره أبو حيان     "لم" مجزوم     بالبناء للفاعل ، وقــدّره أبو الـفـت

  0بالبناء للمفعول " إن لم يوصل"

تعمال ا      ضا اس د أي لوب المولّ مات الأس ن س يّة،           وم ة آالفارس اظ الأجنبي لألف

شعبية ،  تهم ال تلط بلغ رب واخ ين الع اع ب ا ش ا مم شيّة ، وغيره ة، والحب والنبطيّ

ه صاحب              ول عن ذي يق ا فعل الطّـرماح ال واستعمله الشعراء مجاراة للذوق العام آم

ول         نالموشح آان يكتب ألفاظ النبط والآراميي      و    : "  ويدخلها في شعر ، إذ يق ر أب اخب

ا                     عمرو بن  بط ويتعلمه اظ الن ة وهو يكتب ألف سواد الكوف اح ب ه رأى الطّرم  العلاء أنَّ

عره   ي ش دخلها ف ـن بعض     )6(" لي ة عـ ي البادي شأوا ف ن ن ـبدو وم سأل ال ان ي ،  وآ

ا لا   )7(الألـفاظ الآبـدة ويسلكهـا في نظـمه     ا ، وأحيان  وآان يوفق بين استخدامها أحيان
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اء ا         ذلك الكميّت         يوفق ، ومن أجل ذلك رفض العلم شعره وآ ان     )1(لاحتجاج ب  ؛ إذ آ

م                         ه ث ه فيكتب ره ب م فيخب سأله عن الغريب من الكل دوي في يرجع إلى رؤبة الراجز الب

ا تصفان                )2(ينظمه في شعره     ة فكانت ا الجاهلي  ، آذلك آان يرجع إلى جدتين له أدرآت

   )3( له البادية وشئونها وينقل وصفهما إلى أشعاره

ضا        جد المبذول منه رفض العلماء الاحتجا             برغم الجه  ّـداً أي دّوه مولـ  بشعر وع

ة واستخدامها                     اظ النبطيّ ه في ظاهرة تعريب الألف آالطّرماح ، مع أنه لم يشترك مع

رة        ه الفط ن أخطأت شعر م اج ب ضوا الاحتج اء رف ك إنَّ العلم ى ذل عره ، معن ي ش ف

دماء             دو الق ّـد للب َّـدي     اللغويّة ، وعدّوا الأسلوب المقـل ذه سمة      نمن أسلوب المول  ، وه

سأله            ةأخرى لهذا الأسلوب صوّرها لنا ذو الرم       شده الكميّت بعض قصائده ي  حين أن

ه        ال ل ه أصبت ولا                      : " رأيه فيها فق ول لك في سان أن يق در إن ا يق ولاً م ول ق َّـك لتق إن

  0" بعيداً منه بل تقع قريباً عأخطأت وذك إنَّك تصف الشيء فلا تجيء به ولا تق

ا يصف         ف        وأعترف له الكميّت بأنَّ مرجع ذلك أنَّه لا يص         ه وإنَّم  شيئاً رآه بعين

دّ من أسلوب     )4(شيئا وصف له     ، فلا يشترط أن يكون الأسلوب سهلاً رخواً لكي يع

ديم  و                     ه صاحبه الأسلوب العربي الق المولّـدين فكثيراُ ما يكون قوياً جزلاً يحاآي في

دوي          مع ذلك يوصف بأنَّه    ر الب ا    - مولـَّـد ؛لأنَّ صاحبه أخطأته فطرة التعبي ا رأين  - آم

اخمون الفرس                      ذين يت راري ال ة عن الحضر سكان الب ولهذا رفض العلماء أخذ اللغ

الطوا                    م خ شدد أن رفضوا الأخذ حتى من أهل الحجاز ؛ لأنه والروم ، وبلغ بهم الت

سنتهم    سدت أل ب فف ش     )5(الأجان إن ال ر ف ان الأم اً  آ رت  وأيّ ضرين آث عراء المتح

رزدق  ال الف دَ شعراء آخرون أمث ا وَجِ رة مفرطة ، آم ذا العصر آث ي ه دادهم ف أع

ليمة ،                 ـربية س ليقة ع والأخطل،وذي الرمة ، وغيرهم ممن صدرت أشعارهم عن س
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لوبهم                      أوا بأس ذين ن شعراء ال ة أحد هؤلاء ال ن هرم وفطرة بدوية صحيحة ، وآان اب

  : سالبة لأسباب نجملها قي الأتي الرصين عن أثار التوليد ال

  0ارتقى بأسلوبه عن اللغة الشعبية / 1

  0لم يخرج عن القياس اللغوي وقواعد النحو والصرف/ 2

   0لم يدخل في شعره أي ألفاظ أعجمية/ 3

  0صدر شعره عن سليقة عربية ، وفطرة لغوية أصيلة / 4

للحن، والتزموا فيه لغة    هناك بعض المولّدين استطاعوا تنقية شعرهم من الأخطاء وا        

اظ ، ويصوغ  ار الألف ارات ويخت سبك العب ليم يعرف آيف ي دعمها ذوق س ة، ي رقيق

ق أن يفرض   ذا الأسلوب الناصع الأني تطاع ه د اس ة ، وق ة ودق ي براع اليب ف الأس

ى                انيهم عل ه ، وصاغوا مع اثروا ب ذين ت ة أحد ال ن هرم ان اب ة وآ ى اللغ سلطانه عل

  : ادحاً ألحانه العذبة فيقوله م

  ـلُلهـازهـا مـنْ خـلـفها نغ    ة  ـــدحـمـوَقــلْ لـداود مـنك م

  ـلُع لا يخلف العـــدات ولا     تمـنع مـن ســؤالـه العــلأرو

  ال ما سألواؤّــنه السمــابغ  عـــطـيـتــه    يـدرك س  لــكـنه

  )1(ـاجزٌ عـازبٌ مــروءته     ولا ضعيفٌ في رأيــه زلـلُلا ع

  : ــــــــــوله وق

  ـرُ لـولا أتـّـه  حـجـ غٌ  مِـنهوفي الشيبِ زجرٌ له لو آان ينز جرُ      وَبَـالـ

  ل السحرُ    جـليّـةُ الصبح ما قد أغـفأبيضّ وأحمرّ مِـن قوديه وارتجعت  

  َـمْ يمتْ في نواحي رأسِه الشعرُمهلةٌ  في الحـبّ واسـعـةٌ    مَا للفـتي وَل

  )2(رُغـتـفـياك  في ذاك ذنبٌ  ليس وَذشق رحت بينهما    الت مشيب وعق 

  : وقــــــــــــوله 

  سيـند يَُـ وقويلُ الطَيُنأ اللُذهِ يُدَْـقوَ  ا   َـهرَــذآِ سْـن لم يُدَْـعبُـ النَّأ مََـلْـعلـيَـ
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  سِ ْـلجَل اإلى نََّـ حسِْـلجَ بالأوْرِوْ الغَ  إلى  ةً ابَبَ صَنَّـَـح رِوَْـ بالغتَْـنَـك سَانَْـف   

  سِرْر الوََـثأن َـ عدِْـلحـ اليِّنَِـ غنِوَْـلبَ    ا هَوعُِـلُـ ط عندَسُمْالشَّ:لتُُـقَـ فتْدَّبَتَ

  )1(سِمْ الشَّعَُـلمَطْـا نَُـهاا هَ مَةٍَـيرْــلي مَِـعاحبي    لصَلتُُـ ق الروحَتُعْجَارتَا مََّـلَـف   

ذا الأسلوب    ا في ه ر،  ولا يخفى م ة في التعبي ه مع أناق ة ، ولكنَّ من سلاسة وعذوب

 أسلوب الفحول المتقدمين ، إنما هو بين بين ،          هودقة في اختيار الألفاظ ، لكنه لا يشب       

ل     :" وقد أدرك أبو العتاهية ذلك حين سئل عن شعره فقال            الشعر ينبغي أن يكون مث

ذلك فالصواب       أشعار الفحول المتقدمين أو مثل شعر بشار وابن هرمة فإن ل           م يكن آ

ك   )2("  على جمهور الناس مثل شعريىلقائله أن تكون ألفاظه مما لا تخف    ومعني ذل

  0 الشعر عنده ثلاثة أنواع شعر فحل، وشعر وسط، وشعر شعبي إن

و                    شار ،واب ال ب شعراء الفحول ، من أمث ى ال ة أقرب المحدثين إل ن هرم      وأمَّا اب

تخد      ي اس سرف ف م ي رهم، فل واس وغي اً     ن ر التزام ان أآث د ، فك لوب الجدي ام الأس

ون               ع يقول " قف :" للأسلوب الجاهلي القديم ، فمثلا آان الجاهليون عند زيارتهم للرب

ا  " إن آانت الدار على سنن الطريق ، فإن لم تكن آذلك آانوا يقولون              " قفا  " و عوج

  :ــــول وهذا مانجده عند ابن هرمة ، حــيث يـقــــــ" عرجوا "و" عرجا "و " 

  قِـَـهـوْـ عَـةِـَـقرُْـ بيوى أوْ أهْـةََـوق بسُ طقِ ْـنَـ يمَسْ الرََّـاقِـطْـنَـت واسْةًاعَ سَقِـفَـا

  )3(قِِـلخْ مُبِصْ العَنَ مَوسٍُـبـل مَبُِـائصََـع    هَُّـأنَى آَتَ حَحُْـيرِّـ الهِْـيَـلَـ عتْاشَمَتَ 

  : وقــــــــوله 

   أنْ يَطُـولَ بـهَـا حَـبْـسيوَلا تَـسْـتَـمِلاَّ بالمَـنْـزِلِ الدَّرْسِ    دَّمْعَقِـفَـا فَـهريقَـا ال

  )4(لـنّـصِّ وَالعَـنَـقِ المَلْـسنَصَصْنَا ذَوَاتِ ا   سَاعَـفَـتْ بها وْ الدَّارُ أاأطْـمَعَـتْـنَ ووَلَـ

دمع    ذآريات ، وسفح ال ارة واسترجاع ال ى الزي اء إل شاعر في الأصل ج ، وهو فال

  0يعلم إنَّـه سيطول به المقام ؛ ولذلك طلب من صاحبيه أن لا يستملا من ذلك 
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  : ومن ذلك قــــوله أيضا 

  البُـردِ مُـنْـتَـسَـفَـهْفَةْ   عَلى رسُـومٍ  آَوقَــعُـوْجَـا نـقَـضِّ الدمُوعَ بَـال

  )1(هْ لـَـفَـمَ فَــذي الـحَـيَنــزلٌ  خَـلَـقٌ     بَيْـنَ رُبى أرْبَـادَتْ آَـمَا بَـادَ مَ   

  : وقــــــــــوله 

  وْدِ ُـسَائِـله مِـن دُوْنِ عَـبَّا  ن آَـيْمَ    حْمُـودِ عَـوْجَا عَلى رَبْعِ  لَـيْـلي أُمِّ مَ

  ودُِـمـْـعَـ ماءَي دَِـفـ يشْكَـِـل ذَلَّـَـعَـلا    هَ بَارُزََـمـ الطَّ شَد إذْوْـمُـحْ مَ أمِّنَْـع

  )2(ودِل بالعُ الظِذَلاَوَ ارِهَنَّـ السُمْ شَ   تَْـفَــق وَدْـَــق وَيرٍوَْـغَـ تدَـعا بَجَرََّـعَـف

ق                     ى طري رون طريقهم إل َّـهم يغيّ فابن هرمة يعلم إنَّ التعريج أشقَّ على الرآب ؛ لأن

ه الثالث                    ال في بيت ذلك ق د   : " الربع ، مما يدل على إخلاصه لصاحبته ،ل ا بع فعرج

ة                 " رتغوي ة آاذب م إنّ ذلك مبالغ ه يعل داً؛ لأنَّ ع متعم ى الرب ، وإنَّ ابن هرمة لم يسر إل

  0من الشاعر؛ تنكب عنها بذوقه السليم 

  :  القصر التي تسعفه في تقرير ما يريد تقريره آقوله ليباأسوآثيرا ما يلجا إلى 

  )3( فـما بـيـثرب منهـم مَنْ أعاتبهُ     إلاّ عَوائد أرجوهـن مـن حَسَنِ

  : وقــــــــوله 

  )4(في يَومَ لاَ مَالَ عِنْد المَرءِ يَـنفَـعُهُ    إلاَّ السّنَـانُ وَ إلا الـرَّمحُ و الدَّرَقُ 

  : وأحياناً يقدم  ما حقه التأخير حين يلزم الأمر آقول 

  )5(مـنْـكم لِـمَولُـوْدِ لَـكُـمْ  سِـقَـايَـتُـهَـا قِـدْمَـاً وَنَـدْوَتُـهَا     قَـدْ حَازَهَا والِـدٌ 

ه وهو                سند إلي ه بقصد قصر الم سقاية   " فقدم المسند على المسند إلي ى المسند    " ال عل

اس ،              " لكم  " وهو   ، ومعنى ذلك إنّ السقاية شيء مقصور عليهم دون غيرهم من الن
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ذا    " وندوتها  "على المعطوف   " قــدماً  " وآذلك قدم الظرف      تليقررإنَّ هذا الأمر بال

  0 لهم منذ القدم ، وحسبهم ذلك فخراً مثبت

وقد ينّوع ابن هرمة بين الأسلوب  الخبري والإنشائي وفق مقتضى الحال لأغراض             

  : بلاغية تعينه على وضوح فكرته وتقرير معناه آقوله 

  وَآيف أمشي مع الأقـوامِ معتدلاً   وقَـد رميتُ صحيح العود بالأبَنِ 

  )1(رة   إذا القـتام تغـشى أوجهَ الهُـجُـــنِ ما غـيّـرتْ وجَــهـه أمٌّ مـقـصّ

فالبيت الأول إنشائي  جاء بالاستفهام فيه لغرض بلاغي وهو إبراز شدّه أسفه وندمه              

ه                 د تهجين اس بع ة الن ى مواجه ه عل ذا قدرت تفهام ه ستبعد بالاس ه ، وي در من على ما ب

ل    ي أس دوح ف لامة أصل المم اني س ت الث ي البي رر ف م يق دوح ، ث ري ، المم وب خب

  0تعاونت فيه الألفاظ  لنقد ما قاله فيه وتبرئته مما رماه به 

  : حتجاج بشعره لاقضية ا/ ثانياً 
دقيق                        ذا الإحساس ال ة وه سليقة العربي ذه ال    هذا التمكن من اللغة الفصحى وه

د   رة عن ة آبي ة أهمي ن هرم شعر اب ل ل ك جع لّ ذل اني ، آ ع المع ا م اظ وتوافقه بالألف

شأته                 علماء ى ن  البصرة والكوفة ، ولعلّ هذا التوفيق الذي أحرزه ابن هرمة يرجع إل

ة            ودة اللغ رب بج ا الع هد له ي ش ريش ، الت ة ق سابه لقبيل صة ، وانت ة الخال العربي

صاحتها  ازت بف ي امت ا والت ريم به رآن الك زل الق ي ن ة الت ة فهي اللغ وفصاحة الكلم

آانت قريش   :" )2( ذلك يقول الفارابي    وفي ىوسلامتها عن سائر لغات القبائل الأخر     

د النطق وأحسنها          سان عن ى الل اظ وأسهلها عل أجود العرب انتقاء للأفصح من  الألف

ول  "  مسموعاً ، وأبينها إبانة عمّا في النفس         ريش في    : " ، وآان ثعلب يق ارتفعت ق

ة     نالفصاحة عن عنعنة تميم وآشكشة ربيعة وآسكسة هو از          وتضجع قيس وعجرفي

  0  )3(" وتلتلة بهراءضبة 
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شعره ، ومعروف إنَّ                   شهدوا ب ة واست ن هرم         ومن أجل ذلك وثق العلماء في اب

هؤلاء العلماء اشترطوا حين أخذوا  يجمعون اللغة ويضعون أصولها وقواعدها ألا               

ة التي                  ل العربي ا إلاّ من القبائ يأخذوا شواهدهم التي يستنبطونها منها ويقيمونها عليه

ال  م تخ وادي   ل ى الب وا إل ك رحل سنتها ومن أحل ذل م يفش اللحن في أل اجم ول ط الأع

ة وبعض الطائيين                     ل آنان واخذوا مادتهم اللغوية من قيس وتميم وأسد ، وبعض قبائ

ل   ذهم عن القبائ اء بأخ ؤلاء العلم فِ ه م يكت ة ، ول ة العربي ى سلامة اللغ حرصاً عل

ر    رطاً آخ ل أضافوا ش ة الأصيلة ، فحسب ب شعر  العربي ن ال ذوا إلاّ م و ألا يأخ وه

عراؤه  ا وش اش أبناؤه ي ع ل الت اهلي وعن القبائ رن الأول الهجري أو االج ي الق  ف

ى     ل إل لاء أمي ن الع رو ب و عم ان أب اني الهجري ، وآ رن الث ن الق النصف الأول م

ة      يالمذهب الأول ، ولذلك ختم الشعر العرب       ذه الأصمعي        )1(  بذي الرم ان تلمي  ، وآ

  0مذهب الثاني ؛ ولذلك ختم الشعر بابن هرمة من أنصار ال

  : ومعني ذلك إنّ أهمية شعره اللغوية ترجع لسببين 

   إنَّـه من قبيلة قريش :الأول 

ذلك                    :الثاني   اني الهجري فأصبح ب رن الث   إنَّـه ممن عاش في النصف الأول من الق

  0أهلاً لاستشهاد العلماء بشعره وجعله آخر الحجج 

ا،       : اد بشعره جانبان مهمان             وللاستشه جانب لغوي يتصل بألفاظ اللغة ودلالته

  0وجانب فني يتصل بمعاني شعره ومبانيه 

        فأمَّا الجانب اللغوي فقد استعان العلماء بشعره للاستدلال به على المعاني التي 

  0لم يعثروا عليه عند غيره من الشعراء ، آما بينا سبقاً

ا الجان  صوغ                أمَّ ان ي د آ ه ، فق عره ومباني اني ش ق بمع ذي يتعل ـني ال ب الف

 فقد بناها بناء بدوياً خالصاً سواء    – آما بينا فيما سبق      –قصائده على النمط الجاهلي     

راض     دد أغ ي تع اهليين ف شعراء الج ذو ال ذا ح د ح لوبها ، فق ي أس ا أو ف ي معانيه ف
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سي          دحا أم        القصيدة وفي وصف الأطلال، والخروج إلى غرضه الرئي ان م  سواء أآ

ى         اهليون عل ا الج ي خلعه صفات الت ه ال ى ممدوحي ع عل ا خل اء، وآم را أم هج فخ

اذ بصيرة، ورأى صائب،                 ساداتهم من صرامة، وشجاعة ،وشهامة ، وسماحة، ونف

ذه          ين ه ة ب ع المزاوج ار  م ة الج صرخ ، وحماي دة المست وف ، ونج ة المله وإغاث

دين              المعاني القديمة، والمعاني الجديدة م      ة ، وال شؤون الأم ادة ل ولاة والق ة ال ن رعاي

ه                      اني ، وننب ديثنا عن الأغراض والمع ا أوضحناه في ح الإسلامي إلى غير ذلك مم

ى إنّ     دة ، حت اني الجدي ن المع ر م ر وأآث ت أظه ة آان اني الموروث ى إنّ المع إل

  : الأصمعي قدّمه على ساقة الشعراء لقوله 

  )1(ـلِ ةَ  الأجَـَـَ  قَــرِيْـب أبْـتَـاعُ  إلاّلِ وَلاَ  اعُـوْذَ بالـفِـصَعُ اللاَ أمْتِ

  0 )2(فقد أعجبه فخره بكرمه على طريفة القدماء 

  :  شعره ياد فقآراء الن/ ثالثا 
الأدب ؛                        ا العرب ، والتي ارتبطت ب ة التي عرفه ون القديم ن من الفن          النقد ف

ه         وأسهمت في نضجه ، والنقد يقصد به اصطلاحاً ت         اول الأدب ودراسته والنظر في ن

ا     ة إبرازه ه ، ومحاول بح في مات الق ال وس ر الجم تخلاص عناص شته واس ومناق

تطور "  وآان له دور بـنـّـاء في       )3(والإشادة بالمجيد من الشعراء وذمّ المسيء منهم        

رة من                    ة آبي ى وصلت مرحل القصيدة العربيّة خاصة، وتبّدلها من طور إلى آخر حتّ

ال ال ي الكم ى         " فن ون إل شعراء الأول ا ال ه فيه ي تنبّ ل الت ك المراح ك إنّ تل ولا ش

نقص ، والبحث                   وا شعرهم ، بتلافي أسباب ال أخطائهم وصحّحوا تلك الأخطاء وثقّف

د خطو          ه ، ويمكن أن تع ذي يتطلعون إلي ال ، ال د    ةعن أسباب الكم  من خطوات النق

  0 )4("الأدبي 
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ه عل         د في بدايت ات                       ولم يكن النق ى  أصول وقواعد ونظري اً مؤسساً يُبنى عل م

ان توجيهات                    ل آ ك القواعد، ب ة بتل رداءة ملتزم علميّة ، تبحث في وجوه الجودة وال

ذين                     راد المجتمع ال شاعر من أف اه ال ان يتلق وإرشادات ونصائح وذم في بعض الأحي

ى  يسعى إليهم الشعراء ، أو يلتقون بهم ، آأهل يثرب وقريش التي استطاعت أن         تمل

شعراء   ى ال ا عل شعر ولغته ى ال ا عل لا " )1(أحكامه ك عم ان ذل ي 00وآ اً ف اجتماعي

ه وإسداء     )2("ترقيق الألفاظ ، وتدقيق المعاني ، وترقية النقد        رة التوجي سعت فك ، واتّ

ه، وآانت                    د فنّ شعراء، أسس تجوي دئ من ال ا المبت النصح ، لتكون مدرسة يتلقّى فيه

ة   "والتتلمذ عليه ،وهو ما يعرف بالروايّة       تقوم على الاتصال بشاعر ،       وآانت الرواي

   )3(" في الجاهلية في حقيقتها عبارة عن تنشئة أدبيّة

  :     وقد أهتم النقاد بابن هرمة وشعره، وسعوا لبيان رتبته، وقيمة شعره فقالوا عنه 

  )  هـ 114توفي ( جرير/ 1

ن                   "  ة واب ن هرم ر           قدم جرير المدينة  فأتاه اب ال جري شداه ، فق ة فأن :  أبي أذين

   )4(" ، والعربي أفصحهم )يعني ابن هرمة  (االقرشي أشعرهم

  ) هـ 182توفي ( مروان بن أبي حفصة  / 2

ال           ن أبي حفصة        :         عن حماد بن إسحاق الموصلي عن أبيه ق : قلت لمروان ب

  :ل الذي يقو:  عندك ؟ لا أعنيك ، قال ممن أشعر المحدثين من طبقتك

  )5(ِـل َ  قَـرِيْـبَـةَ  الأجَـلاَ أمْـتِـعُ الـعُـوْذَ بالـفِـصَالِ وَلاَ       أبْـتَـاعُ  إلاّ

  ) هـ211توفي ( أبو العتاهية / 3

                                                 
ي          امثل أم جندب وطرفة وخبر أهل يثرب ، مع النابغة وأحك          ) 2 : م قريش على المعلقات وقصائد علقمة الفحل ف

ى ،      "طلائع النقد العربي    "عز الدين الأمين     ة     ، الطبعة الأول دون جه صفحات     1965ب ، 13،  12،  11،  10م ، ال
18، 23 0 
 416ص ، م 1963 ، لثالثة الطبعة، القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والنشر " النقد الأدبي"احمد أمين ) 3
 40طلائع النقد ص) 4
  386ص / 4الأغاني ج) 5
   264ص/ 5الأغاني ج) 6
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شار                 000     "  الشعر ينبغي أن يكون مثل أشعار الفحول المتقدمين أو مثل شعر   ب

  )1(" 000 هرمة نواب

   ) ـه216توفي ( الأصمعي / 4

   )2("تم الشعر بابن هرمة ، وهو آخر الحجج خ"
ال              ه ق ادة        : وعن عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمَّ ن مي م الخضري واب الحك

شعراء ،    اقة ال ى س انوا عل ذري ، آ ين الع اني ومك ل الكن ة وطفي ن هرم ة واب ورؤب

  :  وتقدمهم ابن هرمة بقوله 
  ـلِ َ  قَــرِيْـبَـةَ  الأجَــ  أبْـتَـاعُ  إلاّلاَ أمْـتِـعُ الـعُـوْذَ بالـفِـصَالِ وَلاَ     

ول               : قال عبد الرحمن     ا يق راً م وآان عمي معجبا بهذا البيت مستحسنا له ، وآان آثي

ول   م يق راً، ث ان آثي ا زاد و لك اتم لم ذا ح ال ه و ق ال ، واالله ل رون آيف ق ا ت ا : أم م

   )3(يؤخره عن الفحول إلا قرب عهده  

   ) ـه231توفي ( ابن الأعرابي  / 5

   )4(" خُــتـِـم الشعر  بابن هَــــــــــرْمـةَ            " 

   ) ـه255توفي ( الجاحظ / 6

   )5(" لم يكن في المولّـدين أصوب بديعاً من بشار وابن هرمة والعتابي         " 

  )هـ 296توفي ( ابن الجراح / 7

ه              "  ة  ( قدم ن هرم ي اب ن داود ) يعن د ب ي   محم شار وأب ى ب ن الجراح عل  ب

   )6(" 000نواس وغيرهما 

  

  )  ـه463توفي ( الخطيب البغدادي / 8

                                                 
  74ص / 4الأغاني ج ) 1
  131ص / 6تاريخ بغداد ج) 2
 264 -263ص/ 5الأغاني ج) 3
   388ص / 4الأغاني ج) 4
 51ص / 1 جتبيينالبيان وال) 5
  127ص / 6تاريخ بغداد ج ) 6
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  )1(" شاعر مـفِـلـق ، فـصيح مُـسهِــب ، مجيد حسن القـول ، سائر الشعر    "

   )ـه487توفي ( البكري / 9

  )2(" وابن هــــــــرمة من مـتـقــدمي الـشـعـــــــراء " 

  بغدادي عبد القادر ال/ 10

  )3(" إنَّـه شــاعـــــــر مـطــــبـوع              " 

  مصطفى هدارة /  11

اً صحيحاً                           " ا حكم م عليه ستطيع أن نحك شعرية فلا ن أمَّا ابن هرمة وصنعته ال

زوع نحو                       ه الن ا نلمح في ر أنن ل غي لّ من القلي ل أق ل ب لأنَّ شعره الذي وصل إلينا قلي

   )4(" واء أآانت لفظية أو معنوية الصنعة والتفنن فيها س

  ي رطه الحاج/ 12

ة           دإنَّه شاعر يقص  : "           قال عن    زام للحدود التقليديّ  إلى الصنعة قصدا دون الت

شأت بعض الخصومات     ك ن ل ذل ن أج لّ م دها ، ولع ون عن شعراء يقف ان ال ي آ الت

صين ع       تهم  حري انوا بطبيع ذين آ اد ال ن النق ة م ين طائف ة ب د   الأدبيّ ك التقالي ى تل ل

  )5( "الشعريّة المأثورة آمصعب بن الزبير والمسوَّر بن عبد الملك  المخزومي 

  

  

  

  

  

  الخاتمة

                                                 
  126ص / 6تاريخ بغداد ج ) 1
  398اللآلئ  ص سمط ) 2
  204ص / 1خزانة الأدب ج) 3
  577اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ص ) 4
   محاضرات الحاجري المخطوطة  نقلا عن577هدارة ص  ) 5
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ة فصول حيث خصص الفصل الأول لدراسة                  وبعد فـقـد وقـعت الدراسة في أربع

  0 العصر الذي عاش فيه وأهــم جـوانب حــياته تحياة الشاعر وبيئته وتناول
ع                     أمَّا الفصل  شاعر ودار الطب وان ال  الثاني فقد قسم إلى مبحثين وتمهيد تناول دي

اء أغراضه                 التي تولت طباعته ، وسلبيات الطبعة ، وقد وقف المبحث الأول على بن

الشعريّة التي نظم قيها ، والمبحث الثاني تناول بناء المعاني التي دارت في شعره ،                 

  : وفيها قد لاحظت 

  غراض الشعريّة التي آانت سائدة في عصره ،إنه آتب في معظم الأ  *

  وإنه  آان تقليديا في معظم موضوعات  شعره * 

ده ، والبحور                        أمَّا الفصل الثالث فقد جعل للبناء الفني فقد تناول بناء القصيدة عن

  . التي نظم فيها شعره ، وموسيقاه الداخلية وصوره الفنية

ا ،               أمَّا الفصل الرابع فقد جعل ل  ة شعره التي نظم به اول لغ لبناء الأسلوبي وتن

  . بشعره جوسمات أسلوبه ، وآراء النقاد في شعره ، وقضية الاحتجا

  : وخرجت الدراسة بالأتي 

شكيل           /  1 رز في ت دور الأب ى ال آان للظروف التي أحاطت بالشاعر منذ نشأته الأول

  .ثقافته ، وقد أسهمت البيئة في صنع الشاعر

شفت ال/  2 ن أصل     آ اء م ي أدعي ـد دع و مـولـّـ صيته فه يط بشخ ذي يح وض ال غم

  عربي ، وتبرير اتصاله بالعلويين ، وتقربه للأمويين والعباسين  

  . السياسي  من خلال شعره هبينت  الفرقة الدينيّة التي ينتمي إليها ، واتجاهـ/  3

 مدح آباررجال     أتخذ المدح وسيلة لكسب المال ؛ لمجابهة حياته اللاهية ؛ ولذلك          / 4

  .الدولة الأمويّة والعباسيّة 

اشتملت أغراضه على مضامين ومعاني عديد ومتنوعة مابين الصفات المعنوية          /  5

ل   دل ، والعم ة آالع يم دينيّ ض الق ل ، وبع شجاعة، والعق الكرم، وال سيّة ، آ والح

  الصالح ، وحماية الدين والدفع عنه ، وإقامة أرآان الدولة المسلمة 
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د جاءت قصائده             تم/  6 يّز شعره بعدة خصائص فنيّة ، فـقـد نظم في عدة بحور ، وق

ن   د ترآب م ائي واح كل بن ى ش ة  ( عل تخلص والخاتم ة وال تعان ) المقدم د اس ، وق

ة ،               تعارة، والكناي شبيه، والاس از، و الت ه فاستخدم المج راز معاني بالصورة الفنيّة لإب

اس، وال   ة بالجن يقاه الداخليّ وّى موس ا ق واع   آم ى أن افة إل ز، بالإض رار، والتطري تك

  .البديع الأخرى 

ة               هتميّز شعره باستخدام  /  7  للألفاظ  الجزلة ، والأسلوب الرصين حتى أصبح حجّ

   . هنفسه استطاع أن يطوّر شعر في اللغة ، وفي الوقت

ورين      عرائنا المغم ة ش ي الأدب بدراس تي أوصي دارس تم دراس ل أن اخ         وقب

  . ، شكلاً، ومضموناً، وآشف الغموض الذي يحيط بهم دراسة شاملة

د أسهمت بنصيب متواضع في الكشف عن                        ذا البحث  ق         وأرجو أن أآون به

د                ديم جه د وفقت في تق ة، وان أآون ق ة ، وخصائص شعره الفنيّ شخصية ابن هرم

  .أدبي ينال الرضا ويحوز القبول 
  
 
  

  

       

  

   

  

 

  ملخص البحث
ة      ذه الدراسة بالكشف عن شخصيّ        هتمت ه ا         ن هرم راز خصائص     ة اب ، وإب

شعره الفنيّة ، فقد تناولت الدراسة في فصلها الأول عصر الشاعر وبيئته التي عاش      
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شكيل شخصيته في              فيها؛ فقد آان للظروف التي أحاطت بالشاعر الدور الأآبر في ت

  .مستقبل أيامه 

اني لد          ردت الدراسة الفصل الث راسة شعره ، فتناولت الأغراض التي                    ثم أف

ائدة في عصره ،                            د آتب في معظم الأغراض التي آانت س ا شعره ، فق نظم عليه

د           اني والمضامين التي دارت شعره ، وق اني المع وتناولت الدراسة في المبحث الث

يلة                 لاحظت الدراسة إنَّـه آان تقليدياً في معظم موضوعات شعره ، وأتخذ المدح وس

ا  سب الم ة       لك يم الدينيّ سيّة ، وبعض الق ة والح ضائل المعنويّ بعض الف دح ب ل ، وم

  .آحمايّة الدين والدفاع عنه ، وإقامة أرآان الدولة المسلمة 

رد         ث أف ة حي ب الفني ة الجوان ذي خصص لدراس ث ال صل الثال لاه الف م ت          ث

ى شكل                 صائده عل ائي   المبحث الأول لبناء القصيدة في شعره ، فقد جاءت معظم ق  بن

اني   ي المبحث الث د وردت ف ة ، وق تخلص ، والخاتم ة ، وال ن المقدم د ترآب م واح

ة في بعض                ن هرم ه ؛ حيث نظم اب ه وقوافي ملاحظات على موسيقى شعره وأوزان

رار،     اس، والتك ة  بالجن يقاه الداخلي وى موس ا ق ضها آم ن بع ل ع ور وأغف البح

رى ، وجُ   ديع الأخ واع الب ن أن ا م ز ، وغيره صورة  والتطري ث لل ل المبحث الثال ع

ة     ن هرم تعان اب د اس ده ، فق شعريّة عن صورة ال شكيل ال ي ت ا ف راز دوره ة وإب الفنيّ

  .بالتشبيه، والاستعارة، والكناية، والمجاز؛ لتوضيح معانيه 

ة التي نظم                        أما الفصل الرابع فقد جُعل للبناء اللغوي ، فقد تناول الأسلوب واللغ

ز ش د تميّ ا شعره فق ى به ة، والأسلوب الرصين ؛ حت اظ الجزل تخدامه للألف عره باس

  . أصبح حجّة في اللغة ، وفي الوقت نفس استطاع أن يطور شعره

 

Abstract  
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         This study investigates the personality of the poet 

Ibraheem Ibn Harma and presenting the artistic characteristics 

of his poetry. 

        The first chapter deals with the age of the poet, and his 

environment in which he lived . The circumstances that had 

surrounded him has the greatest role in shaping his personality 

in the future, for he is a pretender of pretenders from an Arabic 

origin that has his own tongue and has exploited it for 

composing verses. 

       The second chapter studies his poetry and its purpos , with 

concentration on the most distinct characteristics of these 

purposes. He wrote in all purposes that was prevailed in his 

age. The second theme discusses the meanings and contents 

shaping his poetry , for he was a traditional in most of his 

subjects. He made the commending a means of earning money, 

So he praised the statesmen of both states the Umawia and 

Abbasia, also he praised  some abstract and concrete virtues 

and some religious values such as protecting the religion , 

defending it and establishing the Islamic state . 

       The third chapter is devoted to the artistic aspects of Ibn –

Harma’s poetry. The first theme deals with the building of his 

poem . Most of the poems written in the one – building shape. 
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          It consists of the introduction , delivering and the 

conclusion . The second  theme represents observations on the 

music , meters and rhymes . Ibn –Harma’s composed poetry in 

some metres and left out the others .The third theme covers the 

artistic image . The poet used the  artistic image to represent 

his meaning through the use of figure of speech , simile and 

metonymy . 

        The fourth chapter discusses the building of style. It deals 

with the poet’s style and the language of his poetry . Ibn –

Harma’s poetry distinguished by abundant utterances and 

sedate style , till he become a proof in language , at the same 

time he managed to illustrate his poetry.    
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  ثبت المصادر والمراجع
  القرآن الكريم ) 1

  إبراهيم أنيس * 

  م 1965 ،3موسيقا الشعر، مطبعة لجنة البيان العربي ،ط) 2

  ابن الأثير عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني*

  م 1979-هـ  1399الكامل في التاريخ ، دار صادر بيروت ، ) 3

  )هـ370(اسم بن الحسن بن بشر بن يحيأبو الق–الآمدي * 

الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف               ) 4

  م 1960 ،4مصر ط 

  ) الدآتور ( أحمد أحمد بدوي * 

  أسس النقد الأدبي عند العرب ط نهضة مصر للطباعة ولنشر ، دون تاريخ ) 5

  ) الدآتور( أحمد أمين  * 

  م 1963، 3الأدبي ،ط لجنة التأليف والترجمة  والنشر ، القاهرة ط النقد ) 6

  أحمد أبو حاقة * 

  م 1962، 1فن المديح وتطوره في الشعر العربي ، دار الشرق الجديد ،ط ) 7

  أحمد الشايب * 

  م1946 -هـ 1367، دار النهضة المصرية ، القاهرة 2أصول النقد الأدبي ، ط ) 8

   )الدآتور( أحمد شلبي * 

صرية    ) 9 ضة الم لامية ، دار النه ضارة الإس لامي والح اريخ الإس وعة الت موس

   ، دون تاريخ   8القاهرة ، ط 

  )الدآتور( أحمد محمد الحوفي * 

  الحياة العربية من الشعر الجاهلي ، دار القلم بيروت ، دون تاريخ ) 10

  أحمد مصطفى المراغي * 
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  ط ، ت علوم البلاغة ، دار القلم بيروت دون ) 11

  ) هـ356(  أبو الفرج علي بن الحسن محمد الأموي –الأصفهاني * 

  م ،1992 2الأغاني ، تحقيق سمير جابر ،ط دار الكتب العلمية ط) 12

  ، وطبعة ساسي 16م ج1959الثقافة دار الثقافة ،  طبعة دار 

  إيليا حاوي * 

  ، ت فن الهجاء وتطوره عند العرب ، دار الثقافة بيروت ، دون ط ) 13

   محمد بن إسماعيل أبو عبد االله الجعفي–البخاري * 

روت ،ط     ) 14 ر بي ن آثي ا ، دار اب صطفى البق ق م اري ، تحقي حيح البخ  ، 3ص

  م  1997 -هـ 1407

  بدوي طبانة * 

ة  ) 15 رن الثالث ، المطبع ة الق ى نهاي ة وحت ن الجاهلي ي م د العرب ي النق دراسات ف

  م 1956، 4الفنية الحديثة ط 

   عبد القادر البغدادي –دي البغدا* 

ة                      ) 16 ارون ، ط  الهيئ سلام ه د ال سان العرب ، شرح عب خزانة الأدب ولب لباب ل

  م 1979 2المصرية العامة للكتاب ، ط

  ) هـ487(  أبو عبيد االله عبد العزيز البكري –البكري * 

  شرسمط اللألي ، تحقيق عبد العزيز الميمني ،ط  لجنة التأليف والترجمة والن) 17

   نجيب محمد البهبيتي –البهبيتي * 

اهرة      ) 18 تاريخ الشعر العربي حتى أواخر القرن الثالث الهجري ، ط الخانجي ، الق

  م  1967

   أحمد بن الحسين البيهقي رأبو بك  - البيهقي* 

  هـ 1410 ، 1شعب الإيمان  دار الكتب العلمية ط) 19

   الأتابكي  جمال الدين بن يوسف بن تغري بردي–الأتابكي * 
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النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، نسخة مصوّرة من طبعة دار الكتب             ) 20

  م 1930 ، 1المصرية ، ط

  ) 291 -هـ 200(  أحمد بن يحي ثعلب –ثعلب * 

ار   ) 21 ارون ، ط  دار المع د ه سلام محم د ال ق عب ب تحقي الس ثعل صر فمج  ، م

  م 1956، 2ط

  ) هـ255( بحر أبو عمرو بن عثمان بن –الجاحظ * 

  م 1963البخلاء ، تحقيق طه الحاجري ، دار المعارف ، مصر دون ط ، ) 22

ي ) 23 ان والتبي روت       نالبي ل، بي ارون ط، دار الجي د ه سلام محم د ال ق عب  ، تحقي

  م1946 -هـ 1367

  ) هـ 471(  الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد –الجرجاني * 

ق) 24 ة ، شرح وتعلي را البلاغ اجي ، طأس نعم خف د الم د عب اهرة 2 محم ة الق  مكتب

  م 1967

  دلائل الإعجاز، مطبعة محمد علي صبح وأولاده بالأزهر ، دون ط ، ت ) 25

  ) هـ366(  القاضي علي بن عبد العزيز –الجرجاني * 

ة                     ) 26 راهيم ، مطبع و الفضل إب د أب ين المتنبي وخصومه ، تحقيق محم الوساطة ب

  اريخ  ، دون ت3عيسى الحلبي ط

  ) هـ 114(  جرير بن عطية –جرير * 

  ديوان جرير ، ط دار صادر بيروت ،طبعة دار الحيل بيروت ،  دون تاريخ ) 27

   أبو الفتح عثمان بن جني –ابن جني *

  دار الكتب، مصر، دون تاريخ2الخصائص ، تحقيق محمد النجار ، ط ) 28

  ) هـ456(  أبو محمد على بن أحمد الأندلسي –ابن حزم * 

ارف     ) 29 ارون ط دار المع د ه سلام محم د ال ق عب رب ، تحقي ساب الع رة أن جمه

  م 1962مصر ، 
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   أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري –الحصري * 

ة ، دون      ) 30 ة الرحماني ارك ، طبع ي مب ق زآ اب ، تحقي ر الألب ر الآداب وثم زه

  تاريخ 

  ) هـ626( مي البغدادي  أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي الرو–الحموي * 

  م1906معجم البلدان ، دار الكتاب العربي بيروت ، مطبعة السعادة مصر ) 31

  ) هـ 463(  الحافظ أبو بكر أحمد بن علي –الخطيب البغدادي * 

روت                     )  32 ة بي ا ، دار الكتب العلمي ادر عط د الق ق مصطفى عب تاريخ بغداد ، تحقي

  م 1997، 1ط

  ) 808 -732(  أبو زيد  عبد الرحمن–ابن خلدون * 

  م 1996، 3المقدمة ، دار الفكر بيروت ط ) 33

  ) هـ321( ابي بكر محمد بن الحسن -ابن دريد* 

  م 1991 1الاشتقاق ، تحقيق عبد السلام هارون ، دار الحيل بيروت ط) 34

  )هـ463(  أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني –ابن رشيق * 

شعر ونق        ال) 35 ة              دهعمدة في صناعة ال د الواحد شعلان ، الطبع وي عب ، تحقيق النب

  م2000الأولى،  مطبعة الخانجي القاهرة 

ة حجازي                       ) 36 دين ، مطبع د مي ال ه ، تحقيق محم شعر وآداب العمدة في محاسن ال

   م 1934 1القاهرة ط

  )هـ1205( السيد محمد المرتضي -الزبيدي* 

  هـ  1307تاج العروس في شرح القاموس ،عشرة مجلدات  مصر ) 37

   أبو اسحاق الزجاج -الزجاج* 

  م 1954 ، القاهرة 1الامالي ،دار احياء الكتب العربية ط) 38

   خير الدين –الزرآلي * 
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ة                  ) 39 روت الطبع ين بي م للملاي ساء ، دار العل الأعلام في معرفة أشهر الرجال والن

   م2002، 15

  )هـ38(  جار االله أبو القاسم محمود بن عمر –الزمخشري * 

  م 1973، 2أساس البلاغة ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ط) 40

   زهير بن أبي سلمى -زهير* 

اهرة   ) 41 شيباني ، الق د ال ن أحم اس ب ام العب رح الإم ر ، ش وان زهي ـ 1361دي -ه

  م 1944

  ) الدآتور ( سعد إسماعيل شلبي * 

  م 1977الأصول الفنية للشعر الجاهلي ، حدائق القبة دون ط ، ) 42

   أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاآي –لسكاآي ا*

  م2000، 1مفتاح العلوم، تحقيق عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب بيروت ط ) 43

  ابن سنان الخفاجي * 

اهرة ، دون ط ،      ) 44 و وأولاده الق ي هج ة عل صاحة ، مطبع ر الف * م 1996س

  ) هـ911(  جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر –السيوطي 

  م 1966 شرح شواهد المغني ، نشر لجنة التراث العربي ،دمشق )45

د    ) 46 ي محم المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،صححه محمد أحمد جاد المولى وعل

  م1958 بيروت بالبيجاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الكت

  الشهرستاني * 

ل ، دار ال     ) 47 د الوآي ز محم د العزي ق عب ل ، تحقي ل والنح روت دون  المل ر بي فك

  تاريخ 

  )الدآتور( شوقي ضيف * 

اهرة دون      ) المدينة(الشعر الغنائي في الأمصار الإسلامية      ) 48 دار الفكر العربي الق

  م 1949ط، 
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   دون تاريخ 6الفن ومذاهبه في الشعر العربي ، طبعة دار المعارف مصر ط) 49

   أبو محمد زآي الدين عبد العظيم بن ظافر–أبو الإصبع * 

د      ) 50 ق حنفي محم رآن ، تحقي تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وإعجاز الق

  شرف ، مطبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة دون تاريخ 

  )  هـ222(  محمد أحمد بن طبا طبا – اابن طبا طب*

روت           ) 51 يم زرزور ، دار الكتب بي عيار الشعر ، تحقيق عبد الستار، ومراجعة نع

  م 1982،  2ط

   بن جرير الطبريد أبو جعفر محم-الطبري* 

روت  )  52 شر بي ة والن ر للطباع وك ، دار الفك م والمل اريخ الأم ع  ت ان  والتوزي لبن

  م 1987-هـ 1407، 1ط

  ) الدآتور ( طه حسين * 

  م1965حديث الأربعاء ، دار المعارف مصر ) 53

  ) هـ 327( ابن عبد ربه الاندلسي * 

شر ،          العقد الفريد ) 54 ة والن أليف والترجم ة الت ين وآخرون ط لجن  ، تحقيق أحمد أم

  م 1953القاهرة 

  ) رالبر وفسو( عبد االله الطيب المجذوب*  

شر   ) 55 وم للن ة الخرط ناعتها ، دار جامع رب وص عار الع م إش ي فه د إل المرش

  م1991 4ط الخرطوم ،

  )  هـ211ت ( أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد –أبو العتاهية * 

  م 1964ديوان أبو العتاهية ، نشر لويس شيخو ، دار صادر للطباعة والنشر ) 56

  عز الدين الأمين * 

  م ، دون جهة 1965 -هـ 1385طلائع النقد الأدبي ، ) 57

  ) هـ571(  أبو القاسم  علي بن الحسين بن الحسن بن عبد االله –ابن عساآر * 
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  هـ 1330در بدران ط روضة الشام تهذيب بن عساآر ، تحقيق عبد القا) 58

  )هـ395( أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل–العسكري * 

د أبي الفضل               ) 59 د البيجاوي ، ومحم آتاب الصناعتين الكتابة والشعر ، علي محم

  م 1952 1إبراهيم مطبعة عيسى الحلبي ط

  وضع هذه المجموعة لجنة من أدباء الأقطار العربية *

ش  ) 60 ذ ن زل من ية ، ط   الغ ة العباس دور الدول ى ص ارف 2أته وحت  دار المع

   م 1964مصر

   أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي –القالي * 

  م 1926 2ذيل الامالي والنوادر ، دار الكتب المصرية ، ط) 61

  ) هـ276( بن مسلم  أبو محمد عبد االله–ابن قتيبة * 

  م 1964الشعر والشعراء ، دار المعارف  بيروت ) 63

  قدامة بن جعفر * 

انجي ، ط     ) 64 ة الخ شر مكتب اجي،  ن نعم خف د الم د عب ق محم شعر ، تحقي د ال  1نق

  م1948

   حازم –القرطاجني * 

ب ط) 65 د الحبي ق محم اء ، تحقي راج الأدب اء وس اج البلغ رب 3منه ، دار الغ

  م 1986الإسلامي بيروت 

   جلال الدين محمد بن عبد الرحمن –القزويني * 

  م 1924في علوم البلاغة ، دار الفكر الإيضاح ) 66

  ) هـ821(  الشيخ أبو العباس أحمد بن علي  –القلقشندى * 

اهرة    ) 67 اري ، الق راهيم الابي ق إب رب ، تحقي ساب الع ة ان ي معرف ة الأرب ف نهاي

  م 1944 -هـ 1363

  )هـ 774(  الحافظ إسماعيل بن عمر بن آثير القرشي –ابن آثير *
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  م 1988 7 ،ط مكتبة المعارف بيروت ، طالبداية والنهاية) 68

   أبو العباس محمد بن يزيد –المبرد * 

الة ، ط        ) 69 دالي ، مؤسسة الرس  ، 3الكامل في اللغة والأدب ، تحقيق محمد احمد ال

  م 1997 -هـ 1418

  محمد زآي العشماوي * 

  م  1984قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث ، دار النهضة بيروت دون ط ، ) 70

  ) هـ383(  أبو عبيد االله محمد بن عمران –المرزباني * 

د البيجاوي ، دار                      ) 71 ي محم ق عل شعراء ، تحقي ى ال اء عل الموشح في مآخذ العلم

  م 1965النهضة المصرية ، القاهرة 

   سيد بن على المرصفي –المرصفي * 

  م  1928 -هـ 1346 1رغبة الآمل من آتاب الكامل ،النهضة المصرية ،ط ) 72

  ابن المعتز * 

ارف مصر ط  ) 73 راج ، دار المع د ف ستار احم د ال ق عب شعراء تحقي ات ال ، 4طبق

  م 1956

  ) هـ364(  أبو الحسن علي بن الحسين –المسعودي * 

د ، دار   ) 74 د الحمي دين عب د محي ال ق محم وهر، تحقي ادن الج ذهب ومع روج ال م

  الفكر للطباعة والنشر بيروت دون تاريخ 

  ) هـ 160( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم –ر ابن منظو* 

ع ، دار صاد        ةلسان العرب دار الفكر للطباع      ) 75 شر والتوزي روت ط    ر والن  3 ، بي

  م 1994

  ) هـ385( أبو الفرج محمد بن إسحاق بن يعقوب –ابن النديم * 

  م 1964الفهرست مطبعة خياط بيروت دون ط ، )  76

   الحسن بن هاني –أبو نواس * 
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  م 1958ديوان أبو نواس ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ) 77

  )732-677( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب –النويري * 

  نهاية الأرب في فنون الدب ،ط  المؤسسة المصرية للتأليف والنشر ) 78

  السيد أحمد الهاشمي –الهاشمي * 

  م 1979 - هـ1399ميزان الذهب في صناعة شعر العرب ) 79

   محمد مصطفى –هدارة * 

صر ) 80 ارف م ري ، دار المع اني الهج رن الث ي الق ي ف شعر العرب ات ال اتجاه

  م1963

  )هـ176( ابراهيم بن هرمة –ابن هرمة * 

ديوان إبراهيم بن هرمة ، تحقيق محمد جبار المعيبد مطبعة الآداب في النجف               ) 81

  م  1969 -هـ 1389الأشرف 

  ) هـ292( بن أبي يعقوب  أحمد–اليعقوبي * 

  م 1956 -هـ 1315تاريخ اليعقوبي ، دار الفكر للطباعة والنشر بيروت ) 82
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